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تفسير موضوعي بمعنى أنه لا يتنـاول الآيـات بحسـب ترتيـب وجودهـا فـي       
الشـريف وانمـا بحســب الموضـوع الـذي تتناولــه الآيـة، وتؤخـذ معهــا       المصـحف  

الآيات التي تشترك معها في الموضوع لتشكّل منظومة منسجمة مع بعضـها وتنـتج   
 .، أو القضية التي تلقي الآية الكريمة ضوءاً عليهارؤية متكاملة عن ذلك الموضوع

ات الكريمة وفهـم  وبناءً على هذا المنهج يكون المصدر الرئيسي لتفسير الآي
من خلال ضم الآيات التي تشـترك فـي وحـدة القضـية      نفسه مدلولاتها هو القرآن

، فقـد وصـفه االله تعـالى بقولـه:     الى بعضها فتكتمل صـورة المعنـى بالبيـان القرآنـي    
 فيكون أول مـا يبـين نفسـه،    ]٨٩{ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لكُلِّ شَيءٍ} [النحل : 

وبالاستعانة بالأحاديث الشريفة؛ لأن وظيفة المعصومين ^ هي بيـان المـراد مـن    
{وأَنْزَلْنَـا إِلَيـك الـذِّكْر لتُبـين للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ        القرآن الكريم ونشر علومـه ومعارفـه   

 .]٤٤إِلَيهِم} [النحل : 
ن عزلتـه  ولأن غرضنا هو تفعيل دور القرآن الكريم فـي الحيـاة واخراجـه م ـ   

فإننـا لا   واعطائه حقّه في قيادة البشرية وإلهامه الحلول والمعالجات لكل مشاكلها،
نقف عند تفسير ألفاظ الآيـة وشـرح عباراتهـا ومفرداتهـا، وانمـا يهمنـا أن نسـتلهم        

كان المعيار في اختيار الآيات هو أن تؤدي الى هـذا   الدروس المستفادة منها؛ ولذا
كانــت ذات طبيعــة عقائديــة أو أخلاقيــة أو فكريــة أو الغــرض وتشــترك فيــه وإن 

اجتماعية أو سياسية وغير ذلك، فتبدأ عملية التفسير من تشخيص الـداء والمشـكلة   
أو الجرعة العقائدية أو الأخلاقية أو الفكرية التـي يـراد    بالقرآن التي يراد معالجتها
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الـى   ذلـك، ثـم نهـرع   قافـة الأمـة ونحـو    اعطاؤها، أو النقص الذي يراد اكماله في ث
القرآن الكريم ونلجـأ اليـه فنسـتنطقه ونسـتثير علومـه ومعارفـه لنلـتمس منـه الحـل          

 . ]١٣{ قيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتَمسوا نُورا}[الحديد: والعلاج 
من الآية الكريمة نور يضـيء طريقـاً    وقد تكون العملية بالعكس بأن ينقدح

لصلاح الأمة وسعادتها فنقتبس من ذلك النور ما يزيل بعض الظلمات التي تتخبط 
ــدروس      ــين ال ــى المطلــوب أو نب ــم نطبقهــا عل ــة أولاً ث فيهــا البشــرية؛ فنشــرح الآي
 المستفادة منها، وقد نكرس الحديث لتطبيقات الآية لوضوح معنى الآية في نفسها.

هو المتناول من الشعلة والنار بعود ونحوه ولـيس كـل    -لغة– (القبس)ولأن 
النار فإننا  نعترف أن ما في هـذا التفسـير هـو مـا اسـتطاعت عقولنـا فهمـه وادراكـه         

{ولَو أَنَّما في الْأَرضِ مـن شَـجرة أَقْلَـام    بلطف االله تعالى من نور القرآن اللامتناهي 
م هدمي رحالْبلقمان : و] {اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعب ٢٧ن[. 

وعلى منهج القرآن من جعل التوحيد وما يتفرع عنه من العقائد محور الحياة 
كلها، فحينما يتعرض لأحكام شرعية أو يتناول أحـداث معركـة أو يعـالج مشـكلة     

والـذي لا يفقـه هـذا المـنهج القرآنـي       اقتصادية أو اجتماعية فإنه يربطها بالعقيـدة، 
 يراها غريبة عن السياق.

وعلى هـذا المـنهج سـرنا فـي الأحاديـث والخطـب فامتزجـت فيهـا العقيـدة          
 والأخلاق بالسياسة والاقتصاد والادارة والاجتماع والفكر والثقافة.

ومن يتابع هذه الأقباس لا يجـدها علـى نمـط واحـد لأن ظروفهـا ودواعيهـا       
تُكتـب كلهــا كتفســير وكـان الكثيــر منهــا تقريـراً لكلمــات ارتجاليــة     مختلفـة ولــم 
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كالعيـد أو  –تقتضيها المناسبة أو طبيعة الحاضـرين، ومـا ألقـي منهـا فـي مناسـبات       
لــم نحــذف منهــا مــا يتعلــق بالمناســبة لتكــون هــذه   -ذكريــات المعصــومين ^

 للآية. المعارف القرآنية مادة لإحياء المناسبات وتكون بنفس الوقت تطبيقاً
ولطول مخالطتي مع القرآن الكريم بفضل االله تعـالى وكرمـه فقـد اسـتفدت     

 ع وقد لخصّـتها فـي القـبس المخصـص عـن     من طريقته في إصلاح الفرد والمجتم
 القرآنية بشيء من تلك المميزات. شكوى القرآن؛ ولذا اتصفت هذه المحاضرات

الفقهـي المعتمـد    وكان للتفكير الاجتهادي وطول الممارسـة فـي الاسـتنباط   
أصلاً علـى الكتـاب والسـنة أثـر بـالغ فـي استكشـاف مكنونـات الآيـات الكريمـة           

} يـةٌ بِقَـدرِها  { فَسـالَتْ أَود  بالمقدار الذي تسعه أوعية عقولنـا وقلوبنـا المحـدودة   
{ذَلك ، وربما فهمنا من الآية عدة وجوه ومستويات غير ملتفت إليها ]١٧[الرعد : 
 .]٤ه يؤتيه من يشَاءُ واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ} [الجمعة : فَضْلُ اللَّ

 النجف الاشرف –محمد اليعقوبي                                       
 ٢٠١٦حزيران/  -١٤٣٧شهر رمضان المبارك/                               
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)١٥٧[الأعراف :  )١[ 





منها انه (نور) قـال تعـالى    )٢(لقد وصف القرآن الكريم نفسه بأوصاف كثيرة
النَّاس قَـد  )، وقال تعالى (يا أَيها ١٥(قَد جاءَكُم من اللَّه نُور وكتَاب مبِين) (المائدة 

)، وقـال تعــالى  ١٧٤جـاءَكُم برهـان مــن ربكُـم وأَنْزَلْنَـا إِلَــيكُم نُـورا مبِينًـا) (النســاء       
  ــمه ــكأُولَئ ــهعي أُنْــزِلَ مالَّــذ ــوا النُّــورعاتَّبو وهنَصَــرو وهــزَّرعو نُــوا بِــهآم ينفَالَّــذ)

، (وكَذَلك أَوحينَا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُنْتَ تَـدرِي  )١٥٧الْمفْلحون) (الأعراف
ما الْكتَاب ولَا الْإِيمان ولَكن جعلْنَاه نُورا نَهدي بِه من نَشَاءُ من عبادنَا وإِنَّك لَتَهـدي  

 ).٥٢إِلَى صراط مستَقيمٍ) (الشورى
قال (إن هذا  ’وقد ورد في الاحاديث الشريفة مثل ذلك، عن رسول االله 

قال (عليك بتلاوة القرآن، فانه نـور لـك    ’القرآن حبل االله والنور المبين) وعنه 
في القرآن (واستشـفوا   ×وقال أمير المؤمنين في الارض وذخر لك في السماء) 

                                                   
حديث سماحة الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع أسـاتذة وطلبـة دار القـرآن الكـريم فـي بـدرة            )١(

في الكوت وجمع من زوار الشعبانية المباركة يـوم الخمـيس    ×وجصّان ومركز الإمام المهدي 
 .١٢/٦/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٥/شعبان/١٣

 راجع كتاب (شكوى القرآن) للتعرف عليها.) ٢(
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عنـد خـتم القــرآن    ×د ومـن دعــاء الإمـام السـجا    )١(بنـوره فانـه شـفاء الصـدور)    
 .)٢((وجعلته نوراً نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه)



ويعرف النور فـي معـاجم اللغـة بانـه مـا كـان ظـاهراً بنفسـه ومظهـر للأشـياء           
الاخرى فإن العين لا ترى ولا تكتشف ما حولها إلا إذا سقط عليها الضوء وانتقـل  
الى العين، وهذا هو دور القرآن الكريم فإنه ينير طريق الهداية والايمان والصـلاح  

أَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في النَّاسِ كَمن مثَلُه في والسعادة (أَومن كَان ميتًا فَ
)، فمن اهتدى بنوره كـان مـن المفلحـين    ١٢٢الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها) (الأنعام 

 ×كما في سورة الاعراف المتقدمة، لأن فيه مصابيح النور، عن الامـام الحسـن   
 رآن فيه مصابيح النور).قال (إن هذا الق

وهذا وصف طبيعي للقرآن لأنه يتضمن بيان كل ما يقرب الى االله تعالى من 
الطاعات التي هي كالمصابيح التي تولد النور، قال تعـالى (إِن هـذَا الْقُـرآن يهـدي     

 ’) وأشرف تلك المصابيح واشدها ضياءاً رسول االله ٩للَّتي هي أَقْوم) (الإسراء 
ا إِلَى اللَّهياعدقال تعالى (و و ا) (الأحزاببِإِذْنِهنِيرا ماجر٤٦س.( 



 هـ، ورد في تفسير قولنور واتباعهم ^وولاية امير المؤمنين وأهل البيت 
] في الكافي عن ابي ١٥٧تعالى {واتَّبعوا النُّور الَّذي أُنْزِلَ معه} [الأعراف : 

                                                   
 .١٨٤-٩/١٧٧ومصادرها في ميزان الحكمة :تجد هذه الروايات ) ١(
 .١١٥الصحيفة السجادية: ) ٢(
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ومثلـه فـي    )١()^قال:(النور في هذا الموضع امير المؤمنين والائمة  ×عبد االله 
 مثله. ×لامام الباقر تفسير علي ابن ابراهيم والعياشي عن ا

 قال (فالـذين امنـوا بـه) يعنـي بالامـام      ×وفي موضع اخر عن الامام الباقر 
(وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحـون )يعنـي الـذين    

قال أميـر   )٢(اجتنبوا الجبت والطاغوت فلان وفلان وفلان، والعبادة: طاعة الناس له)
 (إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيئ به من ولجها). ×المؤمنين 



قال تعالى (يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسـوله يـؤتكُم    نور والتقوى
         (ـيمحر غَفُـور اللَّـهو لَكُـم ـرغْفيو بِـه شُـونا تَمنُـور لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك

 ).٢٨(الحديد 
ة بما تضمنت من عقائـد واحكـام   وبصورة عامة فان الدين والرسالة السماوي

  مـتم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفيل ونرِيدواخلاق هي مصدر النور، قال تعالى {ي
قـال (الــدين   ×] وعــن اميـر المــؤمنين  ٨نُـورِه ولَــو كَـرِه الْكَــافرون} [الصـف :    

 .)٣(نور)



روايات ذكر بعض تلـك المصـابيح كـأداء الصـلاة المفروضـة       وقد ورد في

                                                   
 .٢/ ح١/١٥٠الكافي : ) ١(
 .٨٣/ ح١/٣٥٥الكافي : ) ٢(
 .٢١٣غرر الحكم : ) ٣(
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قال:(الصـلاة نـور)، ومناسـك الحـج      ’خصوصاً في أوقات فضيلتها، عن النبـي  
(إذا رميت الجمار كان لك نوراً يوم القيامة)، وكل عمل فيـه اعـزاز    ’نور قال 

(مـن رمـى بسـهمٍ فـي سـبيل االله كـان لـه نـوراً يـوم           ’الدين ونصره نـور، قـال   
القيامة)، ومن اجتنب ظلم الآخرين بكل أشكال الظلـم والتجـاوز والتعـدي أعطـاه     

(لا تظلم أحداً تُحشر يوم القيامة في النور)، وصلاة الليل وسائر  ’االله نوراً، قال 
قال (ما تركت صلاة الليل منذ سمعت  ×الطاعات والعبادات عن أمير المؤمنين 

: صلاة الليل نـور)، وممـا يوجـب النـور تجديـد الطهـور فـي غيـر         ’قول النبي 
قال:(الوضـوء علـى الوضـوء نـور علـى       ×أوقات الصـلاة، عـن الإمـام الصـادق     

قال (من شهد شهادة ليحيي  ’، واستنقاذ حقوق الاخرين نور عن النبي  )١(نور)
ق باسـمه  بها حق امرئ مسلم اتى يوم القيامـة ولوجهـه نـور مـد النضـر يعرفـه الخل ـ      

 ×ونسبه) ومما يوجب النور الشـيب فـي طاعـة االله تعـالى، عـن الإمـام الصـادق        
قال:(ما رأيت شيئاً أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن، وإنّه وقار للمـؤمن فـي   

 وهكذا. )٢(الدنيا، ونور ساطع يوم القيامة)



 ىـة يسعـه وغايـج يسير عليـالدنيا لابد ان يكون له منهإن الانسان في هذه 
لتحقيقها، وإنما يحصد النتائج بحسب نـوع المـنهج وراسـمه والمخطـط لـه،      

(الا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضئ بنـور علمـه)    ×قال أمير المؤمنين 

                                                   
 .٨ح ١/٢٦٥وسائل الشيعة: ) ١(
   .١٤٩٢، ح٦٩٩أمالي الطوسي: ) ٢(
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ينيـر لـه    ولأن في القرآن مصابيح النـور، ولا يسـتطيع الانسـان أن يتقـدم إلا بضـياء     
الدرب وإلاّ كان كمن يسافر في الصحراء في ليلة مظلمة بلا دليل فيكـون معرضـاً   
لعدة أخطار: حيوانات مفترسة تمزّقه، أو لصوص وقطّاع طـرق يقتلونـه ويسـلبونه،    
أو آبار وأودية يهوي فيها، أو يضل الطريق ويتيه وينفد ما عنـده مـن مـاء وطعـام،     

رسه الذئاب تمن لا نور معه في حياته المعنوية فتف وهذه هي الأخطار التي يواجهها
البشرية وقطّاع الطرق ليسرقوا دينـه وإنسـانيته فيهـوي فـي وادي الـذنوب السـحيق       

 ويحرم من الزاد ليوم المعاد وهو التقوى.



وقد دل االله تعالى على النور الـذي يهـدي بـه الانسـان فـي حياتـه ويميـز بـه         
الصواب في سائر اموره وما احوج الانسان الى مثلـه لينقـذه مـن التخـبط والضـياع      
    هـولسنُـوا بِرآمو نُوا اتَّقُوا اللَّـهآم ينا الَّذها أَيوالمزالق، وذلك بالتقوى قال تعالى {ي

    و بِـه شُـونا تَمنُـور لْ لَكُـمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي     غَفُـور اللَّـهو لَكُـم ـرغْفي
]، وما الذي يهدي الى التقوى ويحصلها انـه القـران الكـريم    ٢٨رحيم} [الحديد : 

]، لذا أُمرنا باتخـاذ  ٢قال تعالى {ذَلك الْكتَاب لَا ريب فيه هدى للْمتَّقين} [البقرة : 
له فرقان في الدنيا يميز به بين الحق  القرآن إماماً وقائداً وهادياً، فمن اراد أن يكون

والباطل وينير بصيرته ويأخذ بيده على الصراط المستقيم فليجعل القـرآن إمامـاً لـه    
(فاذا التبست الامور عليكم كقطـع   ’وقائداً يقتبس من نور مصابيحه قال النبي 

مـه  الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، ومـن جعلـه أما  



  .........................................................................................  

 
 



وإنما يجعله أمامه باتباعه والعمل  )١(قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه قاده الى النار)
بما فيه والاستضـاءة بنـوره، ويجعلـه خلفـه باسـتدباره والاعـراض عمـا فيـه وعـدم          

 الاعتناء بأوامره ونواهيه.
 ×(عليكم بالقرآن فاتخذوه إماماً وقائداً) وقال أمير المـؤمنين   ’وقال 

 في صفة القرآن (ونوراً ليس معه ظلمة).

 
وقد يتجلى هذا النور الباطني المعنوي الذي يهدي البصـائر مـن خـلال نـورٍ     

ــال  ×ظــاهري تكتشــفه الحــواس وتهتــدي بــه، ســئل الامــام زيــن العابــدين    ماب
م االله (لانهم خلوا باالله فكسـاه  ×بالليل من احسن الناس وجها؟ قال المتهجدين 

 .)٢(من نوره)

حادثـة مباغتـة جـيش     ×وروى صاحب مفاتيح الجنان عن امير المؤمنين 
المشركين لسرية المسلمين في الليل وهـم نيـام فلـم يتبـين المسـلمون الامـر حتـى        
يعرفوا ما يفعلون وكاد العدو يستأصلهم واذا بأضواء تسطع مـن افـواه اربعـة مـنهم     
كانوا يحيون الليل بالعبادة وتلاوة القرآن تضيئُ معسكر المسلمين فتمـدهم بـالقوة   

المشركين وقتلوهم فلما رجعوا قصوا على النبي (صل االله عليه  والشجاعة وواجهوا
واله وسلم)ما وقع . قال (صل االله عليه واله وسلم) (ان هـذه الانـوار قـد كانـت لمـا      

                                                   
 .٢٤٠-٧/٢٣٧راجع المصادر في ميزان الحكمة :) ١(
 .١/ ح ٣٦٦علل الشرائع : ) ٢(
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 .)١(عمله اخوانكم هؤلاء من اعمال في غرة شعبان)



ستكون أحوج شيء اليـه فـي حيـاة مـا بعـد       هذا النور الذي تقتبسه في الدنيا
الدنيا إلى القيامة ففي القبر حيث الوحشة والظلمة سينير القـرآن لأهلـه، مـن دعـاء     

(ونور به قبل البعث سدف قبورنا، ونجنا به من كلّ كرب يـوم   ×الإمام السجاد 
ضـيء لـك   القيامة وشدائد أهوال الطامة)، وما أحوجنا إلى النور في يـوم القيامـة لي  

    مـوطريق النجاة ونتوقى مزالق الهلكة، قال تعالى في وصف أحوال يـوم القيامـة (ي
تَرى الْمؤمنِين والْمؤمنَات يسعى نُورهم بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِم بشْراكُم الْيوم جنَّاتٌ 

ف يندخَال ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج    قُوننَـافقُـولُ الْمي مـوي ، يمظزُ الْعالْفَو وه كا ذَليه
والْمنَافقَاتُ للَّذين آمنُوا انْظُرونَا نَقْتَبِس من نُورِكُم قيلَ ارجِعـوا وراءَكُـم فَالْتَمسـوا    

       حالر يـهف نُـهاطب ـابب ـورٍ لَـهبِس مـنَهيب ا فَضُـرِبنُور     ـذَابالْع ـهلبق ـنم هرظَـاهـةُ وم (
يعنـي   –في تفسـير الآيـة قـال (ثـم يقـول       ’)، وورد عن النبي ١٣-١٢(الحديد

ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطـيهم نـورهم علـى     –الرب تبارك وتعالى 
قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من 

ى نوره اصغر من ذلك، ومنهم من يعطـى نـوره مثـل النخلـة بيـده، ومـنهم مـن        يعط
 يهـام قدمـى إبهـوره علــى نـم رجلاً يعطـيعطى أصغر من ذلك ،حتى يكون آخره

 يضيئ مرة ويطفأ مرة).
ليـوم   )١(فليهيئ الإنسان في هذه الـدنيا أكثـر مـا يسـتطيع مـن مصـابيح النـور       

                                                   
 .اعمال اليوم الاول من شعبان ٢٩٦مفاتيح الجنان: ) ١(
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إلهـي هـب لـي كَمـالَ      القيامة بما يكتسـبه مـن الطاعـات ويجتنبـه مـن المعاصـي،       
الْانْقطاعِ إلَيك و أَنِر أَبصار قُلُوبِنا بِضـياءِ نَظَرِهـا إِلَيـك حتّـى تَخْـرِق أَبصـار الْقُلُـوبِ        

 .)٢(قَةً بعزِّ قُدسكحجب النُّورِ فَتَصلَ إلى معدن الْعظَمة و تَصير أرواحنا معلَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                 
راجع القبس الذي عنوانه (ونحشره يوم القيامة أعمى) في هـذا المجلـد للتعـرف علـى المزيـد      ) ١(

 من موجبات النور.
الكلمـة التـي ألقاهـا سـماحة      ×.من المناجاة الشـعبانية لأميـر المـؤمنين     ٢٩٦مفاتيح الجنان: ) ٢(

المصــادف  ١٤٣٥رجــب  ١٩الشــيخ اليعقــوبي (دام ظلــه) علــى طلبــة بحثــه الشــريف يــوم الاثنــين  
 بمناسبة انتهاء السنة الدراسية وحلول العطلة الصيفية. ١٩/٥/٢٠١٤
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)١(

 ]١١٤[طه :  



ومما أدب االله تعالى بـه نبيـه    )٢((أدبني ربي فاحسن تأديبي)’: قال النبي 
بهـذا   ’اخـذ النبـي   ] وقد ١١٤ما} [طه : قوله تعالى {وقُلْ رب زِدنِي علْ ’

الادب وسائر الآداب الربانية فكان يطلب الزيادة في العلم باستمرار ويدعو (اللهـم  
 )٣(انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمـد الله علـى كـل حـال)    

: (اذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني الـى االله فـلا   ’حتى روي عنه قوله 
 .)٤(لوع شمس ذلك اليوم)بورك لي في ط



في مقامه السامي يطلب الزيادة باستمرار فـنحن اولـى،    ’وإذا كان النبي 
وهذا الادب الشريف منـه، فالازديـاد    ’مضافاً الى أننا مأمورون بالتأسي بالنبي 

                                                   
 ١٩الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) على طلبة بحثه الشـريف يـوم الاثنـين    ) ١(

  بمناسبة انتهاء السنة الدراسية وحلول العطلة الصيفية. ١٩/٥/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٥رجب 
 .٤ح ١/٢٦٦الكافي : ) ٢(
 .٤/٣٠٩الدر المنثور : ) ٣(
 .٢٨٦٨٧عن كنز العمال  ٦/١٤٥ميزان الحكمة :) ٤(
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مطلوب في كل زمان وفي كل مكان حيث يوجد علم نافع ،ويبقى الانسان طالب 
علم وإن حاز علـى أعلـى الالقـاب العلميـة ولا معنـى للتخـرج وإنهـاء الدراسـة أو         
التعطيل إلا بالتحول من مجال الى مجال انفع منه، وإلاّ حرمنا من البركة التي أشار 

 في حديثه المتقدم؟. ’إليها النبي 



وأول ما يستوقفنا في هذا الأدب الإلهي استعمال لفظ الرب فـي الـدعاء مـن    
دون الأسماء الحسنى الأخرى، ولفظ الربوبية الدال علـى التربيـة والاعتنـاء بإنشـاء     
الشيء وصناعته ورعاية صلاحه حالاً بعد حـال إلـى أن يبلـغ تمامـه، لإلفـات نظـر       

علاقـة الحميمـة والعنايـة الخاصـة التـي يوليهـا االله تعـالى لعبـده،         الداعي إلى هذه ال
 ولاستدرار الرحمة والشفقة الإلهية الخاصة.

 
والدعاء الذي ورد في الآية الكريمة، وكلّ دعاء ليس مجرد كلمات تُحرك 

نسان ان يصـل اليهـا   بها اللسان وانما يعبر عن أهداف وطموحات وغايات يريد الا
ويحققهــا بلطــف االله تعــالى وتوفيقــه فعليــه ان يهيــئ المقــدمات ويتخّــذ الاســباب  
الموصلة الى الغاية، فعندما يطلب الانسان الزيادة المستمرة في العلم عليه ان يسعى 
لتحصيل هذا العلم من مصادره مـن خـلال المطالعـة والاسـتماع الـى كـل معلومـة        

ي ممــن عنــده هــذا العلــم والاســتفادة منــه كمــا هــو شــأن نافعــة ومــن خــلال التلقــ
 دارس والحوزات العلمية وامثالها.الجامعات والمعاهد والم
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وهــذه هــي المصــادر البشــرية للزيــادة مــن العلــم أي العلــم المكتســب مــن   
ي مصـادر  الآخرين، ونغفل عن المصادر الغيبية أو الالهية للازديـاد مـن العلـم وه ـ   

لـه بأنـه    ’أوسع وأنقى وأثبت وأعمق وأكثر تأثيراً والذي سنسمع وصف النبي 
لا جهل معه، كمن يريد ان يسقي أرضه الزراعية فتارةً يفـتح لهـا قنـاة تأتيـه بالمـاء      
من النهر مع ما يحمل في طريقها من الأوساخ والأوبئة، وأخرى يفجر مـن الارض  

لقنوات التي تغذّي العقل والقلب بماء العلـم والمعرفـة   ينبوعاً صافياً نقياً ، فكذلك ا
فإنها تارة تؤخذ من الآخرين، وتارة تتفجر من باطن الانسان، وقد فُسر قوله تعـالى  

] بـالعلم ممـن يأخـذه لأن العلـم غـذاء      ٢٤{فَلْينْظُرِ الْإِنْسان إِلَـى طَعامـه} [عـبس :    
في قـول االله عـز وجـل:    × ي عبد االله الروح، ففي الكافي عن زيد الشحام عن أب

: علمـه الـذي   ×قلـت: مـا طعامـه، قـال      ٢٤{فَلْينظُرِ الْإِنسان إِلَـى طَعامـه }عـبس   
 .)١(يأخذه عمن يأخذه)



 ومن هذه المصادر :
] فـالتعليم  ٢٨٢قال تعالى {واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه} [البقرة :  التقوى: -١

الالهي يتعقب التقوى وهو العلم اللدني الذي ورد في قولـه تعـالى {فَوجـدا عبـدا     
] وعن النبي ٦٥ من عبادنَا آتَينَاه رحمةً من عنْدنَا وعلَّمنَاه من لَدنَّا علْما} [الكهف :

                                                   
 ..٨/ح١/٣٩الكافي: ) ١(
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وهـو العلـم    )١(معـه)  (لو خفـتم االله حـق خيفتـه لعلّمـتم العلـم الـذي لا جهـل        ’
 اللّدني.

 قال الشاعر :

ــي    شكوتُ الى وكيـع سـوء حفظـي    ــرك المعاص ــى ت ــدني ال  فأرش
    ونـــــور االله لا يـــــؤتى لعاصـــــي  وعلّلـــــه بـــــأن العلـــــم نـــــور 

وكلما أزداد الانسان تقوى وابتعاداً عما يسخط االله تعالى وعملاً بمـا يرضـيه   
كان أكثر انفتاحاً على الاسباب الالهية وكانت مرآته أصفى وأنقى فتـنعكس فيهـا   

 ×، عـن الامـام الصـادق     ^حقائق العلوم حتى تبلغ الذروة عند المعصـومين  
سرور قلت: كيف ذلك؟ جعلت فـداك   قال: ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء االله فيها(

ووافيت  ^العرش ووافى الائمة  ’قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول االله 
وسئل الامام الصادق  )٢(معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندي)

(إنا نسئلك احياناً فتسرع في الجواب وأحياناً تطرق ثم تجيبنا ؟ قال : نعـم انـه    ×
وهـذا المصـدر    )٣(ينكت في أذاننا وقلوبنا فاذا نكت نطقنا وإذا امسك عنا أمسـكنا) 
وولـده الإمـام    ×هو الذي يفسر الظاهرة الغريبة التـي بـدأت مـع الامـام الجـواد      

قيـادة الأمـة ومنـاظرة العلمـاء فـي مختلـف       بقيامهمـا بأعبـاء الامامـة و    ×الهادي 
 نــرون عـز الاخـر وعجـن العمـي الثامنة مـا صبيان فـالفنون وهم

 تفسيرها لعدم إيمانهم بالعقائد الحقة.
                                                   

 .٥٨٨١عن كنز العمال  ٦/٢٠٣ميزان الحكمة : ) ١(
 .٣يزدادون في ليلة الجمعة، ح ^كتاب الحجة، باب في أن الائمة  ١اصول الكافي : ج) ٢(
 .عن بصائر الدرجات ١٩/٩١الفرقان في تفسير القرآن :) ٣(
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فان العمل بما تعلم وتطبيقه ينتج علما جديدا عن  من خلال العمل به، -٢
فهـذه إذن زيـادة فـي     )١(قال (من تعلّم فعمل علّمه االله ما لم يعلم) ’رسول االله 

قال (مـا زكـا    ×العلم حصل عليها من خلال العمل بما عل، وعن امير المؤمنين 
(من عمل بما يعلـم علّمـه االله مـا لا     ×وعن الامام الباقر  )٢(العلم بمثل العمل به)

(العمل مقرون الى العمل، فمن علم عمل، ومن  ×وعن الامام الصادق  )٣(يعلم)
 .)٤(عمل علم)

تستمر جدلية التأثير والترابط بين العلم والعمل، زيـادة ونقصـاً، فمـن     وهكذا
قــال × عمــل بــالعلم ازداد ،ومــن لــم يعمــل بعلمــه يفقــده، عــن اميــر المــؤمنين 

نلَ (ممع ملع لْمالْعو (َلتَحإِلاَّ ارو هابأَج لِ فَإِنمبِالْع فتهي)٥(. 

المجالات فمن اكتسب معلومة اخلاقية وعمل وهذه الحقيقة جارية في كل 
بها سيوفق الى درجة أعلى، ومن استفاد نظرية علمية اكاديمية ثم اجـرى تجـارب   
ومحاولات عليها فانه سيتوصل الى نتائج ومعلومات جديـدة، حتـى علـى مسـتوى     
الطالب الذي يطالع دروسه فانه عندما يلخصّ ويستذكر ويخطّط ويرسـم او يحـلّ   

لرياضية بيده يحصل على معلومات لا يحصل عليها من يكتفـي بمطالعـة   المسائل ا
 الكتاب .

                                                   
 .٢٨٦٦١عن كنز العمال ح  ٢٠٢/ ٦ميزان الحكمة: ) ١(
 .٩٥٦٩غرر الحكم: ) ٢(
 .٣٠١اعلام الدين: ) ٣(
 .١٨١منية المريد : ) ٤(
 .٣٦٦غة: نهج البلا) ٥(
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من لا يعلمه بـأي وسـيلة للنشـر     ومن خلال إنفاقه اي نشره وتعليمه  -٣
التي اتّسعت اليوم وأصبح بإمكان الشخص أن يخاطب الآخـرين فـي العـالم كلـه،     

ال والعلـم قـال   لكميل بن زياد وهـو يقـارن بـين الم ـ    ×من وصية أمير المؤمنين 
والتجـارب اثبتـت ايضـا     )١(والْعلْم يزْكُو علَى الْإِنْفَـاقِ)  (والْمالُ تُنقصُه النَّفَقَةُ، ×

صحة هذا المسلك فأن من يتصدى للتدريس وتعليم الاخرين وينشر ما عنـده مـن   
قـال   ×العلم فانه يشعر بزيادة في العلم لم يحصّلها من احد، عن الامـام الحسـن   

 )٢(وعلمتَ مـا لـم تعلـم)    علمك، فتكون قد اتقنت وتعلّم علم غيرك، علّم الناس،(
هذا غير الثواب الكثير لمن علّم الناس شيئا ينتفعون به ولـو كـان حـديثاً شـريفاً أو     
مسألة شرعية أو عملاً صـالحاً أو... وقـد وردت فـي ذلـك روايـات كثيـرة نكتفـي        

(يجـيء الرجـل يـوم القيامـة ولـه مـن الحسـنات         ’بواحدة منها عن رسـول االله  
كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، فيقول: يا رب أنّى لي هـذا ولـم أعملهـا ؟    

 .)٣(فيقول : هذا علمك الذي علّمته الناس، يعمل به من بعدك)

 امـمن الإـريف عـث الشـي الحديـة فـدران للمعرفـذان المصـع هـوقد جم
فقال: يا رسول االله ما  ’(جاء رجل إلى النبي  قال :‘ الصادق عن ابيه  

الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع له، قال: ثم مه؟ قال: الحفـظ لـه،    :العلم؟ قال
 .)٤(ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه؟ قال: ثم نشره) :قال

                                                   
 .١٤٧نهج البلاغة: ) ١(
 .٢/١٩٧كشف الغمة : ح) ٢(
 .٤٤ح ٢/١٨بحار الانوار: ) ٣(
 .عن الخصال ٩١/  ١٩الفرقان : ) ٤(
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فهذه هي مراحل تحصيل العلم وازدياده: الإنصات للمعلومة والإصغاء اليهـا  
واقـع ثـم نشـرها    ووعيها ثم حفظها واستيعابها ثم العمل على طبقها وتحويلها الى ال

 وتعليمها للآخرين.



ويظهـر مــن كلمـة (زِدنِــي) وتعقـب هــذه الفقـرة لقولــه تعـالى {ولَــا تَعجــلْ      
]  إن الحصول علـى هـذا العلـم    ١١٤بِالْقُرآن من قَبلِ أَن يقْضَى إِلَيك وحيه} [طه : 

تدريجي  فكلما وصل الى مرتبة وحفظها وعمل بها أُعطيت له مرتبة جديـدة فـاذا   
حفظها وعمل بها أستحق الاعلى وهكذا {وفَوق كُلِّ ذي علْـمٍ علـيم} [يوسـف :    

]، وهذه نتيجة صحيحة إذ ان العلم لا يهجم دفعة واحدة من غيـر تـوفر القـدرة    ٧٦
علمـه علـى عقلـه كـان وبـالاً       قـال (مـن زاد   ×حمله ،عن أميـر المـؤمنين   على ت

 .)١((كل علم لا يؤيده عقل مظلّةٌ) ×عليه)،وقال 



ة ـا مطلقـــا انهـــظ فيهـــة (علــم) فنلاحـــهــذا بالنســبة لزيــادة العلــم، امــا كلمــ
 ادةـفالزي

مطلوبة في كل علم ولا تختص بالعلوم الشرعية، نعم لابد من تقييدها بالعلم 
النافع في الدنيا او الاخرة اي فيه صلاح الناس كما ورد في الدعاء النبوي المتقـدم  

قـال: (خَيـر    ×وعنـه   )٢(قال (خيـر العلـوم مـا اصـلحك)     ×وعن امير المؤمنين 

                                                   
 .٦٨٦٩،  ٨٦٠١غرر الحكم : ) ١(
 .٥٠٢٣/ ٤٩٦٣غرر الحكم : ) ٢(
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قـال :(رب   ×معـادك) وعنـه    بِـه  أَفْسدتَ ما شَرّهرشادك و  الْعلْمِ ما أَصْلَحتَ بِه
 .)١(علم أدى الى مضلّتك)

انـه كمـا كـان يـدرس العلـوم       ×لذلك نجد في حياة الامام الصـادق         
والمعارف الدينية فانه كان يدرس العلوم الطبيعية فتخرج على يديه جابر بن حيان 

يشـرح فيـه تشـريح جسـم الانسـان ووظـائف        في الكيمياء وله كتاب في الفسـلجة 
 الاعضاء باسم توحيد المفضّل وتوجد روايات في الحساب والفلك وغيرهما.

ولأن العمر قصير لا يتيسر معه الاحاطة بكل العلوم فضلاً عن العمل بهـا لـذا   
قال  ’لابد من الاقتصار على الافضل والاحسن والاكثر صلاحاً عن رسول االله 

وفـي حـديث عـن أميـر      )٢(ان يحصى، فخذ من كل شيء أحسـنه)  (العلم أكثر من
قال (خذوا من كل علم أحسنه، فـان النحـل يأكـل مـن كـل زهـرة        ×المؤمنين 

  .)٣(أزينه، فيتولد منه جوهران نفيسان: احدهما فيه شفاء للناس، والاخر يستضاء به)
 لاقــوالأخد ـن العقائـارف الدينية مـا وأهمها المعـوم وأشرفهـوأنفس العل

والأحكام لأنها اكثر التصاقا بعلاقة الانسان بربه ودينه وما يضمن له السـعادة  
(ورأيـت ... ان ابتـدأك    ‘في دنياه واخرته، من وصية الامام علي لولـده الحسـن   

بتعليم كتاب االله عز وجل وتأويله، وشرائع الاسلام واحكامه، وحلالـه وحرامـه، لا   

                                                   
 .٥٣٥٢غرر الحكم : ) ١(
 .٢/٣١عن كنز الفوائد  ٦/١٩٩ميزان الحكمة : ) ٢(
 .نهج البلاغة    ٥٠٨٢ غرر الحكم :) ٣(
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 .)١(اجاوز ذلك بك الى غيره)



(عليكم بالتفقّـه فـي الـدين، ولا تكونـوا      ×في الكافي عن الإمام الصادق 
اعراباً فإنه من لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليه يوم القيامة ولم يزك لـه عمـلاً)   

 .)٢(قال (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا) ×وعنه 
فــإذا نــال قســطاً وافــراً مــن العلــم بالمقــدار الــذي يســتطيع بــه إرشــاد النــاس  

(من تكفّل بأيتام  ×الحديث الشريف عن الامام الجواد وهدايتهم كان من أهل 
المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهـم الأُسـراء فـي أيـدي      ’آل محمد 

وأخرجهم من حيرتهم  شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فأستنقذهم منهم
وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمـتهم ليفضَّـلون   
عند االله تعالى على العبـاد بأفضـل المواقـع بـأكثر مـن فضـل السـماء علـى الأرض         

 مرـل القـد كفضـوالعرش والكرسي والحجب على السماء ،وفضلهم على هذا العاب
 . )٣(كوكب في السماء)ليلة البدر على أخفى 

هذا الخير الذي لا يضاهيه خير في هذه الدنيا طالما دعانا االله تعـالى اليـه فـي    
، وتبعـاً لـذلك فقـد طالبنـا كـل ذوي      ^كتابه، وحثّنـا عليـه الأئمـة المعصـومون     

العقــول النيــرة والهمــة العاليــة والشــعور بالمســؤولية أن يرتبــوا أوضــاعهم ويهيئــوا  
                                                   

/ كتاب الروضة / باب وصـية أميـر المـؤمنين إلـى الحسـن بـن علـي (ع)        ٧٤جواهر البحار:  ج) ١(
  .وإلى محمد بن الحنفية عن نهج البلاغة

  .٨، ٧ح ١، كتاب فضل العلم، باب ١أصول الكافي/ ج) ٢(
 ×.عن الاحتجاج وتفسير العسكري  ٢/٦بحار الانوار : ) ٣(



  .........................................................................................  

 
 



 بالحوزات العلمية الدينية ويحظون بهذه المقامات العالية .المقدمات للالتحاق 
وينبغي هنا الالتفات إلى حقيقة وهي أنـه كلمـا أزداد اهتمـام االله تعـالى فـي      

بشيء فهذا يعني أن مدخليته في التكامل والقرب مـن االله   ^كتابه والمعصومين 
الذروة في كتـاب  تعالى أقوى ،والاهتمام بتحصيل العلوم والمعارف الدينية بلغت 

.  بحيث تجاوزت المئات في كل ^وأحاديث الائمة ’ االله تعالى وسنة نبيه 
منهما، فلابد أن نفهم ونسـتوعب هـذه الرسـالة مـن االله تعـالى ورسـوله وأهـل بيتـه         

 .^الكرام 
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 : ١[العلق[





 القاهـا  كلمـة  أول مـن  درسـاً  نأخـذ  أن نريـد  الشـريفة  النبويـة  البعثـة  بمناسـبة 
 الجاهلـة  الضـالة  للبشـرية  الالهـي  الوعـد  بتحقق إيذاناً ’ االله رسول على الوحي
 التـي  الهائلة النقلة هذه في بهم ويأخذ الخاتمة  الكاملة بالرسالة ينقذهم أن المتعبة

 الإسـلام  أُمـة  نحـن  نفخـر  أن حقنـا  فمن السماء، الى الأرض من النقلة بها تُقاس لا
 بعثـه  عنـد  ’ النبـي  علـى  نزلـت  كلمـة  أول وأن العلـم  وطلـب  القـراءة  أُمـة  بأننا

 الخالــدة الإســلام معجــزة وإن بــالقراءة، الأمــر أي) إقــرأ( هــي الإســلامية بالرســالة
 .القراءة من إسمه اشتق مصدر وهو مقروء كتاب هو) القرآن(



 إقْـرأْ ( والتعلـيم  القـراءة  علـيهم  ممتنـاً  عبـاده  بها تعالى االله ذكّر نعمة أول وإن
كبرو مي الأكْرالَّذ لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمع انـا  الأِنسم  لَـم  لَـمعفالإنسـان  ،)٥-٣ العلـق ) (ي 
قمن خُل الجامدة الدم قطعة وهي علقة  ـدلالمعـارف  مـن  خاليـة  بيضـاء  صـفحة  وو 

 بـه  يمـلأ  مـا  لـه  ووفـر  جهزّه وتعالى تبارك االله لكن فطرته به توجهه ما عدا والعلوم
 علـى  حصـل  وكلمـا  قبـل  مـن  يعلمهـا  يكـن  لـم  مما والمعارف العلوم من صحيفته
 ةـكلم رـتفسي وـوه ات،ـالمعلوم نـم رـكبي عـبجم هـبجهل اسـإحس له تولّد معلومة
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 ).جهلاً إزددت علماً ازددت كلما( بعضهم



)لَّمتعـالى  أنـه  بمعنـى  أو القلـم  واسـتعمال   الكتابـة  البشـر  علّـم  أي) بِالْقَلَمِ ع 
 ولولاه البشر تاريخ في حدث ابرز وهو والكتابة القلم بواسطة يعلمون لا ما علَّمهم

 غيرهـا،  إنجـازات  من الامم واستفادت العلوم انتقلت ولما الحضارات تكاملت لما
 الكتــاب مـن  الاسـتفادة  تُحسـن  لـم  إذا حضــارة وتبنـي  تتقـدم  أن أُمـة  تسـتطيع  ولا

 ).١/القلم) (يسطُرون وما والْقَلَمِ ن( به القسم مستوى الى القلم تعظيم وبلغ.  والقلم



)لَّمع انا الإنسم لَم لَمعهـو  والمعـارف  للعلوم الاول فالمصدر) ٥/  العلق) (ي 
 والايحاء السماوية الشرائع وانزال والرسل الانبياء بعث خلال من وتعالى تبارك االله
 الهـام  مصـدر  الالهيـة  الالطاف وظلّت البشرية، اليه تحتاج بما والاولياء الانبياء الى

 جملـة  اعتـرف  كمـا  الخلاقة النظريات واصحاب والمبدعين المخترعين من لكثير
 غيـر  نقلـة  شـهد  وتعميقهـا  وتـدوينها  العلوم ازدهار أن يشهد والتاريخ بذلك، منهم

 ومتيسـرة  الإنتشـار  واسـعة  والتعلـيم  الكتابـة  وأصـبحت  المسـلمين  يـد  على مسبوقة
 الامـم  فـي  هـذا  محـددة،  نخبـة  علـى  مقتصرة كانت أن بعد الناس لجميع الحصول
 بعدد الكتابة يعرفون الذين فكان الجزيرة في العرب أما والفرس، كالروم المتمدنة
 يسمى كالرمي الاخرى الفعاليات وبعض الكتابة يعرف الذي وكان تقريباً الأصابع
 ).الكامل( بـ
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 القرآن في دائمياً توجيهاً والمعرفة العلم وطلب بالقراءة الاهتمام هذا وظل
) علْما زِدنِي رب وقُل: (تعالى االله قال بذلك، نبيه تعالى االله أدب وقد الكريم

 - علمـا  فيـه  أزداد لا يوم علي أتى إذا( الشريف النبوي الحديث وفي) ١١٤/  طه(
 وكانت ،)١()اليوم ذلك شمس - شمسه طلوع في لي االله بارك فلا - االله إلى يقربني
 الـذين  مـن  بـدر  معركـة  فـي  المشركين لأسرى ’ االله رسول جعلها التي الفدية

 سـراحه  اطـلاق  مقابـل  المسـلمين  مـن  عشـرة  منهم الواحد  يعلّم ان الكتابة يعرفون
 اصـول  وفـي  المباركـة  المبـادرة  بهـذه  المسـلمين  لـدى  بالكتابـة  المعرفـة  فانتشرت

 وتلاقوا تذاكروا : (قال ’ االله رسول عن × الصادق الإمام عن بسنده الكافي
 جلاؤهـا  السيف يرين كما لترين القلوب إن للقلوب، جلاء الحديث فإن وتحدثوا
 .)٢() الحديث

 
 علـى  فريضـة  العلم طلب: ’ االله رسول قال: (× قال آخر حديث وفي

 الـى  تحتـاج  لا الوصـايا  وهـذه   )٣()العلم بغاة يحب االله وإن الا ومسلمة، مسلم كل
 بـالقراءة  وتقـدمها  وسـعادتها  الامـم  حيـاة  فـإن  ومصـالحها  ملاكاتهـا  لنـتفهم  مؤونة

 الحيوانـات  حيـاة  عـن  تفتـرق  لا ممارسـتها  فان المتخلفة الجاهلة الامم أما والتعلم،
 اـلم مـدعاكُ إِذَا ولِـوللرس للّه واْــاستَجِيب واْـآمنُ نـالَّذي هاـأَي اـي: (وتعالى تبارك قال

                                                   
 .٦مجمع البيان للطبرسي: المجلد الأول ص) ١(
  .٨اصول الكافي، كتاب العلم، باب سؤال العلم وتذاكره ح ) ٢(
  .٥/٧/٨اصول الكافي، كتاب العلم: باب فرض العلم: ح  / ) ٣(
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يِيكُمح٢٤الأنفال) (ي.( 
 الى تدعونا الكريمة فالآية الامم حياة مقومات من والعلم الثقافة أن شك ولا
 . بهما يزودنا مصدر كل مع التجاوب

 الأُخـرى  المعرفة مصادر وكل الكتاب ويصاحب يقرأ أن شخص كل فعلى
 في فاعلاً حياً وليكون الشكلي لا الحقيقي الإنسان بمعنى إنساناً ليكون منها ويتزود

 االله برضى وليحظى الكمال، نحو تنزع التي الفطرة متطلبات مع ولينسجم المجتمع،
 .’ برسوله ويتأسى وتعالى تبارك



 هـي  الثقافـة  فـإن  -قيلت التي التعريفات عن النظر بغض- نظري وجهة ومن
 الناس غثاء من إمعة يكون ولا حوله فيما رؤية للإنسان تجعل التي الأفكار منظومة

 الآيـة  وفـي  يفعل، فيما وتأمل رؤية بلا الجمعي السلوك ويسيره ناعق كل مع ينعق
 لـيس  بـالقراءة  الامـر  أن أي) خَلَـق  الَّـذي  ربك بِاسمِ إقْرأْ( ذلك الى إشارة الكريمة
 مـا  وضـمن  ربـك  أجل ومن ربك بإسم تقرأ بل محددات وبلا هدف وبلا عشوائياً

 الغـرض  أمامـك  جـاعلا  بهـداه  تسـير  ان عليـك  فيجـب  خلقك الذي ربك له خطّط
 الحيـاة  إعمار وهو لتحقيقه الأرض في واستخلفك أجله من تعالى االله خلقك الذي
 لتـوفير  تعالى االله هيأها التي والظروف الأدوات كل واستثمار نافع وعطاء خير بكل

 ).٦١/  هود) (فيها واستَعمركُم الأَرضِ من أَنشَأَكُم هو( للبشر والصلاح السعادة



 وإن اـفروعه فـبمختل ةـالديني ارفـبالمع صـتخت لا راءةـالق الى فالدعوة
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: قـال  ×  الصـادق  الإمام عن حديث في أساسياتها، من هي بل منها كانت
 ينظر لم االله دين في يتفقه لم من فإنه أعراباً تكونوا ولا االله، دين في بالتفقه عليكم(

 أنـه  أيضـاً  × الصـادق  الإمام عن وروي )١()عملاً له يزك ولم القيامة يوم اليه االله
 فـي  نفسـه  يفَـرغ  لا -مسـلم  لكل رواية وفي-لرجلٍ أُف ’ االله رسول قال: (قال
 الإلـزام  حـد  الـى  الحـثّ  ويصـل  )٢()دينه عن ويسأل فيتعاهده دينه لأمر جمعة كل

 أصـحابي  أن لـوددتُّ ( × الصـادق  الإمـام  عـن  روايـة  ففي الترك، على والعقوبة
 .)٣()يتفقهوا حتى بالسياط رؤوسهم ضربت



 فـي  يسـاهم  نـافع  كتـاب  كـل  بـل  المجال بهذا تختص لا القراءة لكن: أقول
 لمؤلف" الأصدقاء تكسب كيف" فكتاب الصحيحة، الثقافية المنظومة تلك تكوين

 الناجحة العلاقات بوصلة لك ترسم التي الرشيدة بالتوجيهات  غني لكنه مسلم غير
 . الآخرين مع والإيجابية

 كتـب  أو منـه،  والاسـتفادة  الوقـت  إدارة أو البشرية التنمية كتب كل وهكذا
 .كثير وغيرها الاجتماعية التجارب أو ومفاتيحه، النجاح أسرار تعليم

 اـيحياه ادةـوسع أُنسٍ أي راءةـبالق وتولّع ابـالكت بـصاح من جرب وقد
 دون السـاعات  عليه وتمر حوله يجري بما احياناً يشعر لا حتى الكتاب برفقة

                                                   
  .٧اصول الكافي كتاب العلم باب فرض العلم ح / ) ١(
 .٨/ ح  ١٥اصول الكافي كتاب العلم، باب سؤال العلم وتذاكره: ) ٢(
  .٨اصول الكافي كتاب العلم باب فرض العلم ح / ) ٣(
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 العـين،  بـه  وتلـذ  الـنفس  اليـه  تهفـو  مـا  كـل  ضمت غنّاء روضة في وكأنه يدري ان
 الملـوك  وابنـاء  الملـوك  أين: ويقول بالكتاب أُنسه اثناء يطرب العلماء بعض وكان

 المترفـون  عنهـا  يبحـث  التـي  الجسدية اللذات قيمة فما حق ومعه اللذات، هذه من
 .الكتاب ومطالعة القراءة لذة من

 
 ثقافية نهضة ونقود فعلاً والكتاب القراءة امة ونكون امجادنا نستعيد ان علينا

 الناس ولنشجع ولننشره به والاهتمام اشكاله بمختلف الكتاب قراءة الى تدعو عامة
 خـلال  مـن  الناس لدى الثقافة مستوى ترفع التي الاساليب كل ونبتكر القراءة على
 وتيسير للقراء، جاذب بشكل وطباعتها زهيدة بأسعار وتوفيرها الكتب معارض نشر

 وآمالهـا  وهمومهـا  الامـة  بواقـع  مسـاس  ذات تكـون  وان مواضـيعها،  وتنويع بيانها،
 ذات الـدورات  مـن  مختلفـة  بحجوم تكون وان الانسان شخصية صنع في وتساهم

 والمنشـورات  والكـراريس  الكتيبـات  الـى  الواحـد  المجلد الى العديدة المجلدات
 .المختصرة والمقالات
 كـل  وعلـى  متقدمـة  حضـارية  حيـة  امـة  لنكـون  القراءة نواصل ان علينا إذن

  حقيقياً انساناً ليكون يقرا ان شخص
 ونسـتجيب  العظـام  والاوليـاء  ’ ورسـوله  تعـالى  االله لنرضي نقرأ ان وعليناً

 . والارتقاء والسمو والسعادة الانسِ حياة لنعيش ونقرأ .يحيينا ما الى لدعوته
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)١(

 ]٤٦: سبأ[



لجميع الناس وأبلغهم رسالة من االله تعالى واستعمال  ’ (قل) يا رسول االله
بتبليغـه للنـاس، وإن كـان كـل      ’على كون متعلقها مما أمر النبي  (قل) للتأكيد

) إلا ان استعمال (قـل) يعنـي   ٤٤القرآن هكذا، (لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم) (النحل/
 ضية الملقاة وإيصالها إلى الناس.الاهتمام بالق



أن  ’ولإعطاء هذه القضية زخماً من التأثير الواسع في المجتمع فقد أمـر  
لغ هذه الرسالة على نحو الموعظة (أعظكم) ولا يكتفي بمجرد ابلاغها لهم على يب

أي نحو كان، والوعظ (هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب) كما فـي المفـردات   
 عن الخليل، فالمراد اختيار الطريقة الرقيقة الشفيقة الرحيمة التي تتجاوز

                                                   
-شـعبان -٢٨كلمة وجهها سماحة المرجع اليعقوبي من خلال قناة النعيم الفضائية يوم الجمعة ) ١(

 المعالجــة الاخلاقيــة للمحنــة التــي تمــر بهــا  الــبلاد بعــد بللتــذكير  ٢٠١٤-٦-٢٧المصــادف  ١٤٣٥
. (راجـع  المعـالجتين العسـكرية والسياسـية    مـن الـبلاد، ولتتمـيم    احتلال التكفيريين لمناطق شاسعة

 كتاب خطاب المرحلة للتعرف عليها).
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 لتحقيق الخير والصلاح لكم. الاذن وتدخل القلب وتدفعه إلى التسليم بها
وللتأكيد على أهمية هذه القضية وتركيز النظر عليهـا فقـد اسـتعمل اسـلوبان     
للدلالة علـى انحصـار تحقـق الغـرض بهـذه الوسـيلة، احـدهما اداة الحصـر (إنمـا)          
وتأكيدها بكلمة (واحدة) أي لا ثانية لها فلا يوجـد امـامكم الا طريقـة واحـدة إن     

 دف واستقمتم على الطريق الصحيح.غاية ووصلتم إلى الهأخذتم بها تحققت ال



والقضية بسيطة منسجمة مع الطبيعة البشرية ومع الفطرة، لكنّها واسـعة بسـعة   
حاجات الانسان وطموحاته ومشاكله حاصلها: أيهـا النـاس إنكـم فـي كـل حقيقـة       

مشروع تودون الاقدام تريدون البحث عنها وفي كل موقف تريدون اتخاذه، وكل 
عليه، وفي كل محنة تنزل بكم وكل مشكلة تعجزون عن حلها وكل كارثة تحيط 
بكم وكل قضية تقلقكم لا حلَّ لكم ولا علاج إلا بواحـدة، وذلـك بـأن (تقومـوا)     
وتنهضوا وتتهيأوا وتستيقظوا وتكونوا على أهبة الاستعداد لأي شيء للرجوع إلـى  

لتزام الكامل بما يريده االله تعالى منكم، وتكسروا اغلال ربكم والتسليم لأمره، والا
 الهوى والتعصب والجهل والميول.

لأن الفرد والأمة إن لم يأخذوا بهذه الوسيلة ورضوا بـأن يكونـوا  فـي غفلـة     
اع وفي سبات وفي جهل وعمى فـإنهم يتخبطـون ويقعـون بأيـدي اللصـوص وقط ـ     

 الطرق من شياطين الإنس والجن.



 واء أوـاعاً لأهـس اتبـالى وليـم خالصاً (الله) تعـم ونهضتكـوان يكون قيامك
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ميــول أو عواطــف أو تعصــبات وتحزبــات أو لنيــل مغــانم دنيويــة أو تحــت 
 مؤثرات من صنع البشر.

: 
ــية       ــي القض ــروا) ف ــم تتفك ــر (ث ــال الفك ــذه النهضــة إعم ــن ه ــوب م والمطل

م االله تعالى الحل ويدلكم علـى الفعـل المناسـب وييسـر لكـم      المقصودة وسيلهمك
اسبابه ومقدماته، وفي الآية دلالة على أهمية الفكر والتفكير العقلاني المتحرر مـن  
اغلال التعصب والهوى فإن مثل هذا الفكر الحر هو حجر الأساس في بناء الهدايـة  

مـاعي أو علمـي أو   والكمال ومفتـاح الوصـول إليهمـا، ولإنجـاز كـل مشـروع اجت      
 سياسي أو اقتصادي ونحو ذلك.

وهذا التفكر يكون مقدمة لمعرفة ما يتطلبـه الأمـر الإلهـي فـي تلـك القضـية       
والتسليم التام لما يريده االله تعالى منك فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وقد اطلقت الآية 

ل مسـألة  التفكير فلم تقيده بماذا لكي تجعل هذه القاعـدة عامـة لكـل قضـية ولك ـ    
ابتداءاً من القضية المحورية الكبرى وهي التوحيد والإيمان باالله تعالى والمعاد يوم 

) عنـدما يخاطَـب   ٤٦القيامة (إِن هو إِلَّا نَذير لَّكُم بـين يـدي عـذَابٍ شَـديد) (سـبأ/     
 المشركون والكافرون بهذه الآية، إلـى قضـية النبـوة والرسـالة للمنكـرين لهـا {مـا       

] إلى قضية الإمامة والولاية للجاحدين بها إلى سائر ٤٦بِصَاحبِكُم من جِنَّة} [سبأ : 
 القضايا الحياتية الأخرى الصغيرة والكبيرة.

: 
ولــيكن قيــامكم ونهضــتكم (فــرادى) أي مــع أنفســكم لكــي تخلــوا بــربكم  
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أيضاً شخصا اخر (مثنى) أي  وتنفتحوا عليه ويكون ادعى للتأمل والتفكر، واتخذوا
اثنين اثنين ليكون رفيقا لكم وناصحا ومرآة (المؤمن مرآة المـؤمن) فيعينـك علـى    
التعرف على اخطائك وعيوبك وتستشـيره فيمـا ينبغـي فعلـه ويعينـك علـى الخيـر،        
وتجنبوا الانسياق وراء العامة وكثرة الناس مما يعرف بالسلوك الجمعـي وقيـل فيـه    

يد) فان هذا الانسياق مذموم ويوردك مواطن الهلكة والبوار لأنه (حشر مع الناس ع
انفعـالي عـاطفي يسـيره اهـل المكـر والخديعـة والباطـل (وإِن تُطـع أَكْثَـر مـن فــي           

ــام/  ــلُّوك) (الأنع ضضِ ي١١٦الأَر (       (نِينمــؤ ــتَ بِم ــو حرصْ ــاسِ ولَ ــر النَّ ــا أَكْثَ مو)
 ).١٠٦يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ وهم مشْرِكُون) (يوسف/) (وما ١٠٣(يوسف/



وهذه العناصر الثلاثة التي تُفهم من الآية كفيلة بصنع البيئة المناسبة للتكامل 
بقوله (المؤمن  ×والتي تأخذ بيد الانسان نحو الكمال وقد جمعها الامام الجواد 

، فـالواعظ مـن   )١(فيق من االله وواعظ من نفسه وقبـول ممـن ينصـحه)   يحتاج الى تو
نفسه ثمرة القيام فرادى والقبول ممن ينصـحه ثمـرة القيـام مثنـى والتوفيـق مـن االله       

 ثمرة القيام الله. 
وهذه القاعدة التي يقدمها االله تعالى هدية لنا مـن خـلال كتابـه الكـريم هـي      

 اـخلالها كل حركة او دعوة، وتواجه به البداية الصحيحة لكل مشروع، وتقيم من
 كل مشكلة، اما اتخاذ المواقف الارتجالية والانفعالية العاطفية فهو فعل غير منتج.

                                                   
 .٢٩٠تحف العقول: ) ١(
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فلنغتنم هـذه الهديـة الالهيـة المباركـة فـي كـل حياتنـا خصوصـا فـي وقـت           
الازمات والمحن كالتي تمر بها البلاد اليـوم حيـث يعيـث فيهـا الارهـاب الاعمـى       
فسادا وقتلا وتشريدا واجراما، فقبل ان نلهث وراء هذا وذاك ونستجدي منه النصرة 

على انفسنا واهوائنـا لان الاغلـب   والعون وهو يزيدنا اذلالا واهانة، علينا ان ننتفض 
غفلــوا عــن االله تعــالى ونســوه تبــارك وتعــالى فأنســاهم االله انفســهم وتركــوا الامــر  
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــل صــاروا عقبــة كــؤود فــي طريــق المصــلحين   
والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وكثير مـنهم ممـن يرجـى ان يكـون عونـاً      

ذا تحققت النتيجة التي حـذر منهـا المعصـومون (سـلام االله     على طاعة االله تعالى ول
(لتأمرن بالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر، او     ×تعالى عليهم) كقول الامام الرضا 

، فهـذا هـو سـبب    )١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكـم) 
 ط الأشرار الارهابيين والمجرمين.تسلّ



 وسيلة لنا ولا حل ينجينا الا بواحدة {قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة} وهي ان فلا
ننهض الله وفي سبيل االله ونرجع إلى االله تبـارك وتعـالى، ونـدعوه ونتوسـل بـأقرب      
الوسائل إليه تعـالى: حبيبـه محمـد المصـطفى وآلـه الطـاهرين صـلوات االله علـيهم         

ليشملنا بألطافه ورعايتـه وسـيلهمنا    ×مان ين ونستغيث بصاحب العصر والزأجمع
االله تعالى الحلـول الصـحيحة ويعيننـا علـى تنفيـذها والعمـل بهـا، خصوصـاً ونحـن          

                                                   
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهـي ومـا يناسـبهما،    ) ١(

 .١٠، ح٣٨باب 
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 نستقبل شهر االله الكريم شهر المغفرة والرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار.



فقال: أخبرني  )١(حمزة القمي روى السيد ابن طاووس بالإسناد عن اليسع بن
عمرو بن مسـعدة وزيـر المعتصـم الخليفـة إنـه جـاء علـي بـالمكروه الفظيـع حتـى           

 ×تخوفته على اراقة دمي وفقر عقبي، فكتبت إلى سيدي أبي الحسن العسكري 
أشكو إليه ما حـلَّ بـي، فكتـب إلـي: لا روع عليـك ولا       -×أي الإمام الهادي –

ه، ويجعـل لـك   لكلمات، يخلّصك االله وشيكاً مما وقعت في ـاالله بهذه ا )٢(بأس، فادع
يدعون بها عند إشراف الـبلاء وظهـور الأعـداء وعنـد      ’فرجاً، فإن آل محمد 

 تخوف الفقر وضيق الصدر.
قال اليسع بن حمزة فدعوت االله بالكلمات التـي كتـب إلـي سـيدي بهـا فـي       

ن مسـعدة فقـال لـي:    صدر النهار فواالله ما مضى شطره حتى جائني رسول عمـرو ب ـ 
    وأمـر بالحديـد ففُـك م إليأجب الوزير، فنهضت ودخلت عليه، فلما بصُر بي تبس
عني، وبالأغلال فحلَت مني، وأمر لي بخلعه من فاخر ثيابـه، واتحفنـي بطيـب، ثـم     
أدناني وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي، ورد علي جميع ما كان استخرجه مني 

 وأحسن رفدي.

                                                   
وصف بأنه (ثقة ثقـة) لأنـه مـن أصـحاب الإمـام      لعل الصحيح أحمد بن حمزة بن اليسع الذي ) ١(

 وهو مجهول. ×أما اليسع بن حمزة فذُكر في أصحاب الإمام الرضا  ×الهادي  
(فأدع) اي اطلب بصدق ووفّر حقيقـة الـدعاء فـي باطنـك ووجـدانك       ×لاحظ تعبير الامام ) ٢(

 (فاقرأ) اي مجرد تحريك اللسان بكلمات.× ولم يقل 
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والموجـود فـي الصـحيفة     ،)١(لدعاء: يـا مـن تحـلُّ بـه عقـد المكـاره)      وكان ا
 .)٢(السجادية

 
فبهذا الدعاء وأدعية الفرج الأخرى نستمطر رحمـة االله تعـالى ومغفرتـه وأن    
يرفع عنّا البلايا والفـتن، ولنجعـل هـذه العـودة إلـى االله تعـالى والانتبـاه مـن الغفلـة          

المرور بهذا البلاء الشديد والتعـرض لهـذه الصـدمة ليكـون بـلاء      واحدة من منافع 
خير لنا وليس جزاءً لسوء أفعالنا، تصديقاً لعنوان البيان الذي أصـدرناه تعليقـاً علـى    

 هذه الأحداث (رب ضارة نافعة)، ولا تخفى المنافع الأخرى التي تحققت حيث:
وما غفل عنهم أعادت تذكير الناس بإمام زمانهم الذي غفلوا عنه  -١

واستشعروا الحاجة لظهـوره وتولّيـه بنفسـه الشـريفة قيـادة البشـرية        بدعائه وعنايته
 نحو الهدى والصلاح والقضاء على الباطل والانحراف والجاهلية.

واسـتجابوا لنـداءاتها حتـى     التف الناس حـول مـرجعيتهم الدينيـة     -٢
 اـض بمسؤوليتهـيها لتنهالتطوع للقتال وملأوا معسكرات التدريب وألقوا الحجة عل

 وأفشلوا خطط من حاولوا اضعاف المرجعية الدينية وفصل القواعد عنها. 

بعد أن ضاعت فـي هـوس الانتمـاءات القوميـة      انبعثت الروح الوطنية -٣
 والطائفية والايدلوجية وتفرق الشعب أيدي سبأ.

مـن سـكر المغـانم التـي      صحا المسؤولون السياسيون والعسكريون -٤
                                                   

  .٢٧١مهج الدعوات: ) ١(
 .٥٧ص) ٢(
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 ي جمعها وحيازتها من مواقعهم بغير حق.انهمكوا ف

واتحدوا على هدف واحد وهو دفع هذا الخطر  نسي الكثير خلافاتهم -٥
 الخبيث.

وغيرها من النتائج التي ينبغي للعقلاء الالتفـات إليهـا مـن دون الحاجـة إلـى      
تعريضهم لهذا البلاء الشديد كما ورد فـي الـدعاء (الهـي لا تـؤدبني بعقوبتـك ولا      

 ي حيلتك).تمكر بي ف
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)١(



ــدين      ــر الوال ــوب ب ــي وج ــواردة ف ــريفة ال ــات الش ــة والرواي ــات الكريم الآي
 إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك وقَضَى{والاحسان اليهما وحرمة عقوقهما كثيرة جدا قال تعالى 

اهنِ إِييدالبِالْوانًا وسنَا{ ]٢٣:  الإسراء} [إِحصَّيوو انالْإِنْس هيدالبِو} {أَن ي اشْكُرل 
كيــد الولو ــي ــير إِلَ صا} {الْممهبــاح ــي وصَ ا فنْيــد ــا ال ــان} [معروفً  ]١٥-١٤:  لقم

 وبِالْوالدينِ اللَّه إِلَّا تَعبدون لَا{ ]١٥:  لأحقافا} [إِحسانًا بِوالديه الْإِنْسان ووصَّينَا{
 . ]٨٣:  البقرة} [إِحسانًا



لما سئل عن حـق الوالـدين علـى ولـدهما قـال       ’ما روي عن رسول االله 
قـال (رضـى االله فـي رضـا الوالـد       ’باختصار (هما جنتـك ونـارك) وعنـه    ’ 

قـال : (بـر الوالـدين اكبـر      ×سخط الوالد) وعـن اميـر المـؤمنين     وسخط االله في
 .)٢()فريضة

                                                   
كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع حشـد كبيـر مـن الشـباب وطلبـة الجامعـات الـذين        ) ١(

وتنظـيم   ×جرت العادة باستضافتهم في العشر الاواخر من شهر رمضان الى جوار امير المؤمنين 
-٧-٢٤الموافـق   ١٤٣٥-رمضـان -٢٦برنامج عبادي اخلاقي لهم، والتقاهم سماحته يـوم الخمـيس   

٢٠١٤ 
  .٩/٥٦٧راجع هذه الروايات وكثير غيرها في ميزان الحكمة . ) ٢(
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هذا معنى واضح ومعروف ولا يحتاج الى بيان وتفصيل وكل الذي علينا هو 
 التنفيذ والالتزام بكل حب ومودة ورحمة وصبر وسعة الصدر.



يد ان اشير اليه فهو مصداق آخر للوالدين تنطبق عليهما هذه الآيات اما ما ار
والروايات بل هي فيهما آكد وأشد، وتبينه الروايـة التاليـة، روى الشـيخ الصـدوق     

فـي الشـهر    ×كنت عنـد علـي بـن أبـي طالـب      بسنده عن انس ابن مالك قال : (
ثم قال: يا أبا محمد اعـل   ×الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن 

بأحسـن الـذكر،    ’المنبر فاحمد االله كثيرا، وأثن عليه، واذكر جدك رسول االله 
وقل: لعن االله ولدا عق أبويه، لعن االله ولدا عق أبويه، لعن االله ولدا عـق أبويـه، لعـن    

وانـزل. فلمـا فـرغ مـن      )١(االله عبدا أبق من مواليه، لعن االله غنما ضـلت عـن الراعـي   
ه ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا: يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول االله نبئنا خطبت

إنـي كنـت   ن: ، فقال أمير المؤمني×[الجواب] فقال: الجواب على أمير المؤمنين 
في صلاة صلاها فضرب بيـده اليمنـى إلـى يـدي اليمنـى فاجتـذبها        ’مع النبي 

، ’ي، قلت: لبيك يا رسـول االله  فضمها إلى صدره ضما شديدا ثم قال لي: يا عل
أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فلعن االله من عقنا، قل: آمين، قلت: آمين. ثم قال: أنا  :قال

و أنت موليا هذه الأمة فلعن االله من أبق عنا، قل: آمين، قلـت: آمـين، ثـم قـال: أنـا      
 :×وأنت راعيا هذه الأمة فلعن االله من ضل عنا، قل: آمين، قـال أميـر المـؤمنين    

                                                   
فـي معناهـا (الا وانـي     ’في رواية اخرى ان الفقرة الثالثة (لعن االله من ظلـم أجيـره) وذكـر    ) ١(

 مة فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة االله عليه).وانت اجيرا هذه الا



 ......................................................................................... 


 



ين " فقلـت: يـا رسـول االله ومـن القـائلان معـي "       وسمعت قائلين يقولان معي: " آم
 .)١()‘جبرئيل وميكائيل : آمين "؟ قال

في تفسير قوله  ×وورد في تفسير فرات بن ابراهيم بسنده عن الامام الباقر 
 ’قال ( رسول االله  ]١٤:  لقمان} [الْمصير إِلَي ولوالديك لي اشْكُر أَن{ تعالى 

 ) .×وعلي ابن ابي طالب 
إِحسانًا) قال: (فالوالدان رسول  وفي تفسير القمي في قوله تعالى (وبِالْوالدينِ

فـي تفسـير    ×)، وورد عن جابر عن الامـام البـاقر   ×وامير المؤمنين  ’االله 
، وما ولد من الائمة ×انه امير المؤمنين  ]٣:  البلد} [ولَد وما ووالد{قوله تعالى 

) ]١٥:  الأحقـاف } [ بِوالديـه  الْإِنْسـان  ووصَّـينَا {وورد في تفسير قوله تعـالى   ^
 هما رسول االله وعلي ابن ابي طالب (صلوات االله عليهما).

ويشرح في تفسير العسكري معنى ابوتهما (صلوات االله عليهمـا) قـال (ولقـد    
يدالبِالْوانًا) قال رسول االله  نِقال االله تعالى (وسافضـل والـديكم واحقهمـا     ’إِح

 ’سـمعت رسـول االله    ×مد وعلي، وقال علي ابـن ابـي طالـب    بشكركم مح
يقول انا وعلي بن ابي طالب ابوا هذه الامة، ولحقُّنا عليهم اعظم من حق والـديهم  

   ارـة بخيـالعبودين ـم مـرار ونلحقهـى دار القـــار الـن النـا مـم ان اطاعونـفانا ننقذه
 .)٢(حرار)الأ

                                                   
 .١/ح١١٨الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار ) ١(
فــي بــاب عنــوان (ان الوالــدين رســول االله واميــر   ٩-٣٦/٦هــذه الروايــات فــي بحــار الانــوار :  ) ٢(

المؤمنين (صلوات االله عليهما) وتوجد روايات اخـرى فـي بـاب بعنـوان ( تأويـل الوالـدين والولـد        
 .٢٣/٢٥٧) في بحار الانوار :^ام وذوي القربى بهم والارح
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قال الراغب في المفردات (الاب) : الوالد ويسـمى كـل مـن كـان سـببا فـي       
ابا المؤمنين، قال االله  ’ايجاد شيء او صلاحه او ظهوره اباً ولذلك يسمى النبي 

روي  ]٦:  الأحزاب} [أُمهاتُهم وأَزْواجه أَنْفُسهِم من بِالْمؤمنِين أَولَى النَّبِي{تعالى 
 .)١(قال لعلي (انا وانت ابوا هذه الامة) ’انه 



في هـذه   الاولى: حياة و وجود بدني ماديفالإنسان له حياتان ووجودان: 
الحياة الدنيا به يأكل ويشرب ويتحرك ويتزوج مما يشارك فيه الحيوانات وينتهـي  
ــالموت، واصــله مــن الوالــدين النســبيين الاب والام ممــا اوجــب لهمــا الحقــوق     ب

 المعروفة للوالدين. 
بـه يتكامـل ويسـمو ويرتقـي وهـو الموجـب       الثانية: حياة ووجود معنوي 

مه الايمان باالله تعالى وبما جاءت به رسلُه، وهـذه هـي   للفوز في الحياة الابدية وقوا
، وقـد  ]٦٤:  العنكبـوت } [الْحيوان لَهِي الْآخرةَ الدار وإِن{الحياة الحقيقة للانسان 

وصــف االله تعــالى فــي آيــات كثيــرة مــن القــران الكــريم الايمــان بالحيــاة والكفــر 
:  عمـران  آل} [ أَحيـاءٌ  بـلْ  أَمواتًـا  اللَّـه  سبِيلِ في واقُتلُ الَّذين تَحسبن ولَا{بالموت 

وضرب امثلة عديدة للمؤمن والكافر بالأرض الميتة فأحييناها بمـاء الايمـان    ]١٦٩
 والمعارف الالهية.

                                                   
 .المفردات للراغب، مادة (اب)) ١(
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همــا اصــل هــذه الحيــاة المعنويــة   ×واميــر المــؤمنين علــي  ’والنبــي 
 لنَهتَـدي  كُنَّـا  ومـا  لهـذَا  هدانَا الَّذي للَّه الْحمد{ ووجودنا فيها ولولاهما لكنّا امواتاً 

فهما ابوا هذه الامة في حياتها المعنويـة ولانهـا    ]٤٣:  الأعراف} [اللَّه هدانَا أَن لَولَا
مــا (صــلوات االله عليهمــا) اكبــر مــن الوالــدين  الحيــاة الاهــم والاســمى كــان حقه 

 النسبيين.
 قَالُوا بلْ{ولعل مما يدل عليه من القران الكريم لرفع الاستغراب قوله تعالى 

فقد حمـل علـى العلمـاء (اي علماءنـا      ]٢٢:  الزخرف} [ أُمة علَى آباءَنَا وجدنَا إِنَّا
} السـبِيلَا  فَأَضَـلُّونَا  وكُبراءَنَـا  سادتَنَا أَطَعنَا نَّاإِ{ الذين ربونا بالعلم بدلالة قوله تعالى 

ولوالديك) انه عنى الاب الـذي   لي اشْكُر وقيل في قوله تعالى (أَن ]٦٧: الأحزاب[
 .)١(ولده والمعلم الذي علمه)

ة بل يمكـن القـول انهمـا ابـوا هـذه الامـة حتـى بـالمعنى الاول، لانهمـا العل ـ         
 اةــر الحيـم تستمـرزقون وبهـم يــم وبهـجلهالغائيــة للموجـودات خلـق الكـون لأ

 ((ولولاهم لساخت الارض باهلها)) وبهم يسبب االله الاسباب.



والى الان نكون قد عرفنا جانبا من الحديث الذي له اتجاهان لان الابوة من 
كما يعبر اهل المنطق والاصول اي النسبية ذات الاتجاهين، فلا  المعاني المتضايفة

تتحقق الابوة الا بالبنوة، لذا علينا ان نلتفت الى هذا التشريف العظيم الـذي مـن االله   

                                                   
  المفردات للراغب، مادة (اب).) ١(
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ي الـذ  ×وعلـي بـن ابـي طالـب      ’تعالى به علينا اذ جعلنـا ابنـاءاً لرسـول االله    
 ×يتي لعلي بن أبي طالب ولاحين يقول ( ×يعرف قيمته مثل الامام الصادق 

أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي لعلي بن أبـي طالـب فـرض، وولادتـي منـه      
 .)١()فضل



 إِحسـانًا)  وحينئذ نقـرأ الآيـات الكريمـة بهـذه الرؤيـة الجديـدة (وبِالْوالـدينِ       
)وتقــدم ان  الْمصــير إِلَــي ولوالــديك لــي اشْــكُر أَن} {بِوالديــه الْإِنْســان ووصَّــينَا{

حقهما (صلوات االله عليهما ) اعظـم مـن حـق الوالـدين الـذي عرفنـا عظمتـه، عـن         
قال ( محمـد وعلـي ابـوا هـذه الامـة فطـوبى لمـن كـان          ×الامام الحسن السبط 

نـه  بحقهما عارفـا ولهمـا فـي كـل احوالـه مطيعـا يجعلـه االله مـن افضـل سـكان جنا          
 هــق ابويـرف حـن عـقال (م ×اته ورضوانه) وعن الامام الحسين ويسعده بكرام

ي اي ـح ف ــه تبحب ـــ ـواطاعهما حق الطاعة قيل ل ‘الافضلين محمد وعلي 
 .)٢(شئت) انــالجن



بارين مطيعين، نقل في المناقب عن القاضـي ابـي بكـر     وعلينا ان نكون ابناءا
 .)٣(احمد ابن كامل قوله (يعني ان حق علي على كل مسلم ان لا يعصيه ابدا)

                                                   
 .٢٩٩: ص ٣٩ج  :البحار) ١(
 .٣٣٠عن تفسير العسكري : ٣٦/١٠بحار الانوار : ) ٢(
  .٣/١٢٦عن مناقب آل ابي طالب :  ٣٦/١١بحار الانوار ) ٣(
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يتبرءان منه  ×وامير المؤمنين  ’لم تتحقق شروط البنوة فان النبي واذا 
نسـبته   وينفيان انتسابه اليهما، وتصور العار الذي يلحق من يتبـرأ منـه ابـواه وينفيـان    

قال: (اما يكره احدكم ان ينفى عن ابيـه وامـه الـذين     ×اليهما، عن الامام الرضا 
ولداه قالوا بلى، قال فليجتهد ان لا ينفى عن ابيه وامه الـذين همـا ابـواه افضـل مـن      

 .)١(ابوي نفسه)
حكي ان ذئباً نزى على انثى غزال فحملت منه وولدت مولـودا اختلـف فيـه    

ليطبق الحكم الشرعي على كـل منهمـا، وتقـول الحكايـة ان     هل هو ذئب ام غزال 
القاضي حكم بان يقدم امامه نوعـان مـن الطعـام احـدهما مـن الريـاحين والمسـك        

 وـوالاخر من الجيف ولحوم الميتة، فان تناول الاول فهو غزال وان تناول الثاني فه
 .)٢(ذئب

نهج الـذي يسـير   ومحل الشاهد ان بنوة الانسان لأحد تعرف مـن خـلال الم ـ  
عليه ويرتضيه لنفسه فان كان صالحا كان ابنا لرسول االله واميـر المـؤمنين (صـلوت    

 االله عليهما) وان كان فاسدا منحرفا فهو ابن لمعاوية ويزيد ونظرائهما.
قـال : (فـإن الرجـل مـنكم اذا      ×في الحديث الشريف عن الامام الصادق 
وحسـن خلقـه مـع النـاس قيـل هـذا       ورع في دينه وصدق الحـديث وادى الأمانـة    

جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر ، واذا كـان  

                                                   
 .٣٣٠عن تفسير العسكري : ٣٦/١٠: بحار الانوار ) ١(
عـن كتـاب سلسـلة اصـول الـدين للمرحـوم دسـتغيب:         ٨٩(غضوا ابصاركم ترون العجائب) : ) ٢(
٢/١٠٩. 
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 .)١(على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر)
وتحمل لقبـه   ^ينسبك فعلاً اليه والى ابائه الطاهرين  ×فالإمام الصادق 

 اذا تحليت بهذه الصفات.
:  إبـراهيم } [منِّـي  فَإِنَّـه  تَبِعنِـي  فَمـن { ×وفي القرآن الكريم قول ابراهيم 

واتبعـه كـان منـه ولـيس فقـط ينتسـب اليـه وبهـذا          ×ار علـى نهجـه   فمن س ]٣٦
استحق سلمان الفارسي هذا اللقب في الحديث النبوي المشهور (سـلمان منـا اهـل    

وبالعكس فان الانتسـاب البـدني لا قيمـة لـه اذا لـم يكـن مقترنـاً بالطاعـة          )٢(البيت)
 أَهلك من لَيس إِنَّه{ ×وح ــي نـوالاتباع، كما حكى القرآن الكريم في ابن النب

لٌ إِنَّهمع رحٍ غَي٤٦:  هود} [ صَال[. 
ــالبنّوة لرســول االله    ــا اهــلاً للتشــرف ب ــالى ان يجعلن ــر  ’نســأل االله تع وامي

 وأن نؤدي حقوق هذا الانتساب بفضله وكرمه. ×المؤمنين 
 

 

  

                                                   
 .٢ح ١وسائل الشيعة : كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب ) ١(
 .)٦/٢٦١) ، والطبراني (٣/٥٩٨رواه الحاكم في المستدرك () ٢(
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)١(

 ]٦[التحريم :  
أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها  يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا[

اددلاظٌ شكَةٌ غلائالتحريم: م) [ونرؤما يم لُونفعيم وهرا أَمااللهَ م عصُون٦لا ي.( 



ماعية انطلاقـاً مـن   الآية الشريفة تتضمن درساً في المسؤولية الأسرية والاجت 
الحديث الشريف (ألا كُلكم راعٍ وكلكم مسؤول عـن رعيتـه، والرجـل راعٍ علـى     
أهل بيته وهو مسـؤول عـنهم، والمـرأة راعيـة علـى أهـل بيـت بعلهـا وولـده وهـي           

 .)٢(مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
الفسـاد والضـلال    وتبرز أهمية هذه المسؤولية اليوم بشكل واضح لامـتلاك  

والانحراف وسائل وتقنيات وأدوات متطورة وفاعلة ومثيـرة وجاذبـة ممـا يوجـب     
 ةـات المناسبـع الآليــم ووضـي العظيـر الإلهـذا الأمـام بهـل الاهتمـأكثر من ذي قب

 للالتزام به.



 المؤمنين والمؤمنات.] خطاب عام موجه لجميع يا أَيها الَّذين آمنُوا[ 
                                                   

   .٢٠١٤-٧-٢٩يوم الثلاثاء  هـ ١٤٣٥لسنة  عيد الفطر السعيد الخطبة الاولى لصلاة) ١(
  .١/٦عن مجموعة ورام:  ١٤/٢٩الأمثل في تفسير القرآن: ) ٢(
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[قُوا] فعل أمر من الوقاية، و(الوقاية حفظ الشيء عمـا يؤذيـه ويضـره، قـال      
عــذَاب الجحــيمِ]   ) وقــال تعــالى: [ووقَــاهم  ١١تعــالى: [فَوقَــاهم االلهُ] (الإنســان:  

)، والتقوى جعـل الـنفس فـي وقايـة ممـا يخـاف، وصـار التقـوى فـي          ٥٦(الدخان:
تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم، وذلـك بتـرك المحظـور، ويـتم ذلـك بتـرك       
بعض المباحات لما روي (الحلال بين والحرام بين ومن رتع حول الحمى فحقيـق  

 .)١(أن يقع فيه))
 ]و كُمأَنفُسيكُملوجوب وقاية النفس وحفظها من النار ثابـت وواضـح،   أَه [

والجديد في الآية أنها تقرن الأهل بالنفس في حفظهم من ارتكاب ما يوجب النار 
 تها الآية الشريفة بأوصاف مرعبة.التي وصف



وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه العنايـة الخاصـة بالأهـل فـي آيـات كثيـرة،       
] وأْمــر أَهلَـك بِالصَّــلاة واصْـطَبِر علَيهــا  : [’كقولـه تعــالى مخاطبـاً نبيــه الكـريم    

وأَنـذر  في بداية الـدعوة الإسـلامية: [   ’) وكان من أوائل ما نزل عليه ١٣٢(طه:
بِينالأَقْر تَكيرشوحكى عن إسماعيل صادق الوعد بقوله تعالى: ٢١٤] (الشعراء:ع (

] الزَّكَـاةو بِالصَّلاة لَهأَه رأْمي كَانفهنـاك إذن مسـؤولية خاصـة عـن     ٥٥] (مـريم: و .(
يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسـكُم وأَهلـيكُم نَـاراً وقُودهـا     الأهل جمعها قوله تعالى: [

 ).٦] (التحريم:اس والْحجارةُ علَيها ملائكَةٌ غلاظٌ شدادالنَّ
ويشهد لهذا الوجوب المؤكد نصوص شريفة أخرى، كقول أمير المـؤمنين   

                                                   
 ، مادة (وقى).٨٨١المفردات للراغب: ) ١(
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كمـا يشـهد لـه ورود تطبيقـات      )١(: (علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم)×
لهذه المسـؤولية الخاصـة كتأديـب الصـبيان علـى الصـلاة مـن عمـر سـت أو سـبع           

كانت لا تدع أهلها  ÷ ، أو ما ورد في أعمال ليلة القدر أن السيدة الزهراء)٢(سنين
ينامون في تلـك الليلـة وتعـالجهم بقلـة الطعـام وتتأهـب لهـا مـن النهـار أي كانـت           

يـوقظ   ’راً لئلا يغلب علـيهم النعـاس لـيلاً، وكـان رسـول االله      تأمرهم بالنوم نها
 .)٣(أهله في تلك الليلة ويرشّ وجوه النيام بالماء

 
ولا تعني هذه الدعوة التي أطلقتها الآية لوقاية الأهل من النار إكراههم على 

لشيخ الكليني في رواها اشيء، فقد شرحت حدود هذه المسؤولية روايات عديدة 
 :)٤(الكافي

 قُوافي قول االله عز وجل: [ ×ر عن الإمام الصادق ـي بصيـن أبـع (منها)
]، قلــتُ: كيــف أقــيهم؟ قــال: تــأمرهم بمــا أمــر االله،  أَنفُســكُم وأَهلــيكُم نَــاراً

وتنهاهم عما نهى االله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت 
 ما عليك).

قـال: (لمـا    ×ن أبـي عبـد االله   عن عبد الأعلى مـولى آل سـام ع ـ   (ومنها) 

                                                   
   .٤٦٧٦، ح ٢/٥٣٩كنز العمال:) ١(
 .٣، أبواب أعداد الفرائض، باب ٤/١٨وسائل الشيعة: ) ٢(
 دعائم الإسلام.مفاتيح الجنان عن ) ٣(
 .٢، ١، ح٥/٦٢الكافي:) ٤(
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] جلـس رجـلٌ مـن    يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراًنزلت هذه الآية: [
: ’المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عن نفسي وكُلّفت أهلي! فقال رسول االله 

 به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).حسبك أن تأمرهم بما تأمر 



فــالمطلوب بمقتضــى هــذه الآيــة أن يحفــظ الإنســان أهلــه مــن الوقــوع فــي  
بأن يرشدهم إلى الطاعة ويقربهم منها ويزينهـا لهـم   المعاصي وما يسخط االله تعالى 

صية ويـردعهم  ويقنعهم بها ويكافئهم على فعلها، وبنفس الوقت يحذّرهم من المع
 عنها ويحميهم من الوقوع فيها.

وقـد ذكـر العلمـاء (قـدس االله أرواحهــم) فـي رسـائلهم العمليـة أمثلـة لهــذه         
المسؤولية فقالوا: (يجب عليه إذا رأى من أهلـه التهـاون فـي الواجبـات، كالصـلاة      
وأجزائها وشرائطها بأن لا يـأتون بهـا علـى وجههـا لعـدم صـحة القـراءة والأذكـار         

ــ ــدانهم    الواجب ــرون أب ــحيحاً، أو لا يطه ــوءاً ص ــأون وض ــم لا يتوض ــنهم، أو أنه ة م
ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، فيجب عليـه تعلـيمهم وأمـرهم ونهـيهم     
على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها الصـحيح. وكـذا الحـال فـي بقيـة      

رأى منهم التهاون في الواجبات، وكذلك في المعاملات وسائر الأحكام. وكذا إذا 
المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان بين بعضهم علـى بعـض أو علـى غيـرهم أو     
الزنا أو شـرب الخمـر أو السـرقة، فإنـه يجـب عليـه أن ينهـاهم عـن المنكـر، حتـى           
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 .)١(يرتدعوا عن المعصية)



 -ات ومناشئ:ويمكن أن نفهم لهذه المسؤولية المؤكدة عدة ملاك
إن هذا التأكيد وقرن الأهل بالنفس في الخير والشر يلاحظ أمراً  -١

فإنه يعتبر أهله كنفسه يصيبه مـا يصـيبهم، مـن وصـية      فطرياً ونزعة لدى الإنسان
قال: (ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلـي،   ×لولده الحسن × أمير المؤمنين 

حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني مـن أمـرك   
 ^. وقد حكى القرآن الكريم عن جملة مـن الأنبيـاء   )٢(ما يعنيني من أمر نفسي)

إِمامـاً   قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ  : [×لإنسانية، قال تعالى عن إبراهيم هذه الغريزة ا
ونَـادى نُـوح ربـه فَقَـالَ     : [×) وقال عن النبي نـوح  ١٢٤(البقرة:] قَالَ ومن ذُريتي

قالْح كدعو إِني ولأَه ننِي ماب إِن بوقـال تعـالى عـن النبـي لـوط      ٤٥] (هـود: ر (
×] :لُونمعا يمي ملأَهنِي ونَج بومـن الأدعيـة التـي وردت    ١٦٩] (الشـعراء: ر .(

رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَـى والـدي   في القرآن الكريم [
) والخلاصـة أن  ١٥] (الأحقـاف: وأَن أَعملَ صَالحاً تَرضَاه وأَصْـلح لـي فـي ذُريتـي    

على أنك إن أردت الخير لأهلك وأن يلتحقـوا بـك    الأمر بوقاية الأهل ينبه الإنسان
 في الجنة فعلّمهم ما يتقون.

                                                   
، ١/٤٩٠: +)، منهــاج الصــالحين للســيد الحكــيم  ٨٨٨، المســألة (٢/٢٤٠مــنهج الصــالحين: ) ١(

 ).١٢٧٤، مسألة (١/٣٥٣: +)، وللسيد الخوئي ٨مسألة (
 .٣١، قسم الرسائل والكتب، العدد ٦١٦نهج البلاغة: ) ٢(
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إن للشخص سلطنة وقيمومة وولاية عرفية واجتماعيـة وشـرعية    -٢
مما تعطيه قوة في التأثير ومن غير المتوقع وجـود موانـع    خاصة على أهله وذويه

أو  من ممارسة الفريضة كـالتي يمكـن أن تحصـل مـع الغيـر مثـل حصـول الضـرر        
اختلال النظـام ونحـو ذلـك، فتكـون مسـؤوليته أكبـر لأن وجـود المقتضـي أقـوى          

 والمانع يكاد يكون مفقوداً.

فإذا صلحت هذه الأسـرة   إن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع -٣
يتحقـق بقيـام    -الـذي هـو الهـدف   –وتلك وتلك صلح المجتمع، فصلاح المجتمع 

قدس بتأكيده على إصلاح الأسرة يضـع  كل فرد بإصلاح أسرته، فكأن الشارع الم
 لنا المنهج والطريق لإصلاح المجتمع.

فإذا صدر منهم ما يـزين كـان    إن الفرد مسؤول اجتماعياً عن أسرته -٤
مخاطباً  ×له، وإذا صدر منهم ما يشين كان عليه؛ لذلك ورد عن الإمام الصادق 

 ×لأنهم محسـوبون علـى الإمـام     )١(شيعته: (كونوا زيناً لنا ولا تكونوا علينا شيناً)
و عمل يقدمـه لنفسـه لأن الثنـاء يعـود     ه يتسمون باسمه، فإصلاح الفرد لأسرته إنما

إليه فيما لو صلحوا وأحسنوا، كما أن الولد المنحرف يعير به ويعتذر عـن إسـاءته.   
وقد ورد مثل هذا الوجه في تعليل اشتراط إذن ولي الأمر في الدخول بالباكر (فـي  

                                                   
وفيــه: (يــا زيــد خــالفوا النــاس بــأخلاقهم، صــلّوا فــي ١١٢٨، ح ١/٣٨٣مــن لا يحضــره الفقيــه: ) ١(

مســاجدهم، وعــودوا مرضــاهم، واشــهدوا جنــائزهم، وإن اســتطعتم أن تكونــوا الأئمــة والمــؤذنين  
فافعلوا فإنّكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية ما كان أحسن ما يـؤدب أصـحابه، وإذا تـركتم    

 كان أسوأ ما يؤدب أصحابه). ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل بجعفر ما
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(يكره للعيب على أهلها) وقال ×: اج المتعة) لأن عارها يرجع على أهلها قال زو
 . )١(: (كراهية العيب على أهلها)×

إن عدم صلاح الأهل يضعف موقف الفرد عند قيامه بواجبه في  -٥
لأنهم سيردون عليه بأنه ليبـدأ أولاً بإصـلاح    ممارسة الأمر والنهي في المجتمع؛

 من ممارسة هذه الفريضة العظيمة.أهله، مما يجعله في حرج 

إن الأسرة وحدة مصغرة من المجتمع وفيها تنوع نفسي وفكـري   -٦
لأداء الوظيفة في المجتمـع   -كما يقال–فتصلح أن تكون معسكراً تدريبياً  وثقافي

فيستفيد العامل من كيفية التعاطي مع الأهل مع تنوعهم فـي التعـاطي مـع المجتمـع     
النبوي الشريف (خيركم خركم لأهله وأنـا خيـركم   وهو أحد وجوه فهم الحديث 

 لأهله) وكذلك حديث (من عرف نفسه فقد عرف ربه).



وما أكثر مصاديق هذا الوجوب المؤكد اليوم كتوفير البيئة الصالحة لهم في 
وأن يكون لهم أسوة حسنة  البيت بدءاً من اختيار الزوجة المؤمنة العفيفة المتفقهة،

لأن رب الأسرة يكون المثل الأعلى لهم، وأن يجنبهم أصدقاء السوء، وأن يعلمهم 
ويرشدهم إلى كل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأن لا يهمل أمر متـابعتهم وتفقـد   
شؤونهم بعذر الانشغال بالكسب أو أي أمر آخر، وأن ينبههم إلـى أوقـات الصـلاة    

: أنه ممـا يوجـب كثـرة    ×وقد ورد فيه عن الإمام الرضا –البيت  برفع الأذان في

                                                   
 .١١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب  )١(



  .........................................................................................  

 
 



ويصلي بهـم جماعـة إن اسـتطاع، وأن يختـار لهـم       -)١(الولد والشفاء من الأمراض
 أحمد السبل وأرشدها في دراستهم وكسبهم وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك.

ية عـن  وهذه المسؤولية ممتدة طول الزمان لأن الإنسان لا يخلو من المسؤول
الاهل فهو إما أن يكون ابناً أو أبـاً أو زوجـاً أو أخـاً، وكـذلك بالنسـبة للمـرأة، أمـا        
مسؤوليته عن أسرته الخاصة فلا بد من الالتفـات إليهـا ورعايتهـا مـن قبـل الـزواج       

 باختيار المرأة الصالحة المؤهلة لحفظ بيته وماله وتربية أولاده.
 
 

  

                                                   
 .١٠، ح١١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب ) ١(
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)٥٨[يونس:  )١[





يحصل الإنسان في هذه الدنيا على الكثير من النعم التي يفـرح بهـا، ويحقـق    
الكثير من الانجازات والأعمال المفرحة كالتاجر يربح بصفقته ربحاً غير متوقع، أو 
المعدلات العالية التي حققتموها في الامتحانات العامة للسـادس العلمـي خصوصـاً    

 تقييمه لأجوبته.إذا كانت الدرجات أكثر مما كان يظن وفق 
وهذا الفرح حالة وجدانية طبيعية لا يمكن الغاؤها والاعتراض عليها، وإنمـا  
يحتاج إلى وضعه في مساره الصحيح المثمر، وفي ضوء هذا نفهم ما ورد في قولـه  

) والمشكلة ليست في نفس ٧٦تعالى (لَا تَفْرح إِن اللَّه لَا يحب الْفَرِحين) (القصص/
الحل في قوله تعالى بعد ذلك (وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَـا تَـنس   الفرح و

) فالفرح بالمال والموقع الوظيفي والجاه والنفوذ لا ٧٧نَصيبك من الدنْيا) (القصص/
يكون لذات هذه الأمور لأنها زائلة ولذتها وقتيـة وهـي لوحـدها غيـر قـادرة علـى       

لسعادة للإنسان، والشاهد على ذلك كثرة الانتحار وشيوع الأمراض النفسية تحقيق ا

                                                   
كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن الطلبـة المتفـوقين الأوائـل فـي العـراق          ) ١(

المصـادف   ١٤٣٥/شـوال/ ٢٣امتحانات السادس العلمي يوم الأربعاء ومحافظة النجف الأشرف في 
٢٠/٨/٢٠١٤. 
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والعصـبية والتفكـك الأسـري والعنصـرية والتمـايز الطبقـي وأمثالهـا مـن الأمــراض         
الاجتماعية التي تؤدي إلى نشـوء مافيـات العنـف والقتـل فـي الـدول الأكثـر ترفـاً         

 .)١(ورفاهية



ا على ما يوجب الفرح الحقيقـي بهـذه الـنعم مـن خـلال توظيفهـا       فالآية تدلن
واستثمارها في الوصول إلى الهدف الحقيقي وهو نيـل رضـا االله تعـالى مـن خـلال      
    الالتزام بطاعته تبارك وتعالى فإنها توفِّر السعادة الحقيقية للإنسان (قُـلْ بِفَضْـلِ اللّـه

)، مـن كـلام لأميـر    ٥٨هو خَير ممـا يجمعـون) (يـونس/   وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ 
(فإن المـرء ليفـرح بالشـيء الـذي لـم يكـن ليفوتـه، ويحـزن علـى           ×:المؤمنين 

 الشيء الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكن أفضلُ ما نلتَ في نفسك من دنياك بلوغ لذة
ا قـدمت،  أو شفاءَ غـيظ، ولكـن اطفـاء باطـل أو إحيـاء حـق، ولـيكن سـرورك بم ـ        

 .)٢(وأسفك على ما خلّفت، وهمك فيما بعد الموت)

 
والذي ينبغي أن يوجب الفرح أكثـر هـو التوفيـق للـنعم المعنويـة والاهتـداء       
    ـا النَّـاسهـا أَيإليها كنعمة القرآن الكريم الذي وصفت آثاره الآية السابقة عليها (ي

                                                   
وأنا أكتب هذه الكلمات لازالت الاضطرابات والمواجهات بين السود وقوات الامـن مسـتمرة   ) ١(

منذ التاسع من الشهر الجاري مما دعا الى اعلان حالة الطوارئ في ولاية ميسـوري الأمريكيـة بعـد    
 لى يد الشرطة لأسباب عنصرية على ما قيل.قتل مراهق أسود ع

   .٦٦نهج البلاغة، الكتاب: ) ٢(
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من ربكُم وشفَاء لِّما فـي الصُّـدورِ وهـدى ورحمـةٌ لِّلْمـؤمنِين)      قَد جاءتْكُم موعظَةٌ 
) فهذه النعم الإلهية (الموعظة، شـفاء الصـدور، الهـدى، الرحمـة) هـي      ٥٨(يونس/

التي تستحق ان يفرح بها الإنسان فرحاً يحركـه للحصـول عليهـا والاسـتزادة منهـا،      
الكريم للإنسان فأول أثر للقرآن هو أن يطرق باب  وهي آثار مترتبة يوفرها القرآن

النفوس الغافلة المتعلّقة بالدنيا وزخارفها اللاهثة وراء الماديات، والقلوب المملوءة 
 بالرذائل فيعظها ويوقظها من الغفلة والجهل فيحركهم نحو الطريق الصحيح.

بهم بمدة فإذا لزموا هذا الطريق أخذ القرآن في تهذيب نفوسهم وتطهير قلو
قد تطول وقد تقتصر بحسب استعداد الشخص وهمته وقـوة عزيمتـه حتـى يطهـره     

 منها ويشفيه من عللها وهذه هي المرتبة الثانية.
وحينئذ تكون قلوبهم صافية ونفوسهم صالحة متهيئة لتلقي الأخلاق الفاضلة 

ذا هو والمعارف الحقة والأعمال الصالحة التي يرتقون بها في درجات الكمال، وه
  الهدى في المرتبة الثالثة.

ــين       ــع النبي ــم م ــد ربه ــة عن ــة ودار الكرام ــازل الرحم ــتحقون من ــذلك يس وب
 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

لذا ورد في الدر المنثور فـي تفسـير الآيـة عـن ابـن عبـاس (قـل بفضـل االله)         
القرآن (وبرحمته) حين جعلهم من أهل القرآن، وفي حديث مروي عن رسول االله 

يبين فيه آثار القرآن التي تستحق أن يفـرح الإنسـان بهـا ويعمـل لتحصـيلها،       ’
وم الحسرة والظل يوم (إن اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة ي ’قال 

الحرور والهـدى يـوم الضـلالة، فادرسـوا القـرآن فإنـه كـلام الـرحمن وحـرز مـن           
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أنسه وفرحه بـالقرآن   ×ويصف الإمام السجاد  )١(الشيطان ورجحان في الميزان)
بقوله (لو مات من بين المشـرق والمغـرب لمـا استوحشـت بعـد أن يكـون القـرآن        

 لتي تستحق الفرح بها.فهذه هي النعم الحقيقية ا )٢(معي)

^
الـذي هـدانا االله   ’ والنعمة الأخـرى التـي يسـتحق الفـرح بهـا رسـول االله       

تعالى به للإسلام وعلّمنا القـرآن وأرسـله إلينـا رحمـة  {ومـا أَرسـلْنَاك إِلَّـا رحمـةً         
الذي ثبـت بـه الإسـلام وحـافظ      ×مؤمنين ، ونعمة أمير ال١٠٧نبياءلِّلْعالَمين }الأ

 على إصالته ونقاوته وحفظ مسيرة المسلمين من الانحراف والتزييف.
لذلك كثرت الروايات في كتـب المسـلمين عامـة أن المـراد بفضـل االله فـي       

، ومن بعـد أميـر المـؤمنين    ×وبرحمته علي بن أبي طالب  ’الآية رسول االله 
ومن بعدهم العلماء العاملون المخلصون المتفانون في اعلاء  ^الأئمة الطاهرون 

ادة، كلمة االله تعالى وهداية الناس وخدمتهم، فإذا كان النظـر إلـى وجـه العـالم عب ـ    
ونحو ذلك مما دلت عليه الروايات الشـريفة ألا   ’وزيارته كمن زار رسول االله 

لمـوقعهم الـذي    يكون مثل هؤلاء العلماء نعمة تستحق الفرح بوجودهم وأخـذهم 
 يستحقونه؟ فالتفوا حولهم واستفيدوا منهم وخذوا بتوجيهاتهم.



اء السببية، ى غير رحمته لارتباط كل منهما ببوظاهر الآية أن فضل االله له معن
                                                   

 .٨٩/١٩بحار الأنوار: ) ١(
 .١٣أصول الكافي: كتاب فضل القرآن، ح ) ٢(
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 وقد ذكر المفسرون وجوهاً لإعطاء معنيين مختلفين للفضل والرحمة منها:
ا يبسـطه االله مـن عطائـه علـى عامـة خلقـه،       (أن يكون المراد بالفضـل م ـ  -١

وبالرحمة خصوص ما يفيضه على المؤمنين فإن رحمة السعادة الدينية إذا انضمت 
إلى النعمة العامة من حياة ورزق وسائر البركات العامة كان المجموع منهمـا أحـق   

 ويؤيده تقييـد الرحمـة بـالمؤمنين    )١(بالفرح والسرور وأحرى بالانبساط والابتهاج)
 في هذه الآية وغيرها.

بالفضل الإلهي النعم الظاهرية أو قل المادية وقد ورد بهـذا   )٢(إن المراد -٢
) وقولـه تعـالى   ١٤المعنى في عدة آيات كقوله تعالى (ولتَبتَغُواْ من فَضْله) (النحل/ 

)، والرحمــة إشــارة إلــى الــنعم الباطنيــة أو  ١٠(وابتَغُــوا مــن فَضْــلِ اللَّــه) (الجمعــة/ 
 المعنوية.

النعمة ويساعد عليه المعنى اللغوي للفضل وهو  إن الفضل الإلهي بداية -٣
ه من تفسير بذل النعمة وهبتها، والمراد بالرحمة دوام النعمة، وهذا يناسب ما ذكرنا

كـان   ’لأن النبـي   ×ورحمته بعلي بن أبي طالب  ’فضل االله برسول االله 
راره ـه واستم ــسـبب بقائ ـ  ×ا إلى نعمـة الإسـلام والإمـام علـي     السبب في هدايتن

 ةــعل ×ن ــر المؤمنيــوأمي دة،ـة وموجـة محدثـعل ’ي ــل أن النبـا قيــوكم
 مبقية.

أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشـارة إلـى العفـو عـن      -٤
 الذنب وغفرانه.

  

                                                   
  .١٠/٧٧الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٥/٤٩٩في تفسير الأمثل:  وما بعده الوجه احكى هذ) ٢(
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)١(

 ]٧-٦[سورة العلق : 



متلازمة ثنائية بين الشـعور بالاسـتغناء والطغيـان يشـير إليهـا القـرآن الكـريم        
بأسف وحسـرة يـدل عليهـا اسـتعمال لفـظ (كـلا) التـي قيـل عنهـا أنهـا تعبيـر عـن             

، وإذا طبقنا هذا المعنى على الآية فتكون ردعاً عن تصور السلوك الطبيعي )٢(الردع
الآيات السابقة في بدايـة سـورة العلـق مـن الشـكر والطاعـة،        الفطري الذي تقتضيه

 فتكون بمعنى أداة الاستدراك (لكن)، وقيل أن معناها (حقاً).

                                                   
اليعقوبي (دام ظله) على طلبة البحث الخـارج بمناسـبة افتتـاح     الكلمة التي القاها سماحة الشيخ) ١(

 .٢٠١٤-٨-٢٤المصادف  ١٤٣٥-شوال-٢٧العام الدراسي للحوزة العلمية يوم الاحد 
الردع هنا يمكن تصوره عن توقّع النتيجة الطبيعية لاغداق النعم وهو الشكر وطاعة المنعم لأن ) ٢(

حـين   +ال سيدنا الأستاذ الشهيد الصـدر الثـاني   الذي يحصل على خلاف ذلك وبذلك نرد إشك
قال: (وفكرة الردع خطأ فضيع، لأنه ليس في الآيـات السـابقات إلاّ الحـق فـلا معنـى للـردع عنهـا)        

) فيجاب على القول بأن (كلا) موضوعة للردع بما قربنا من إمكان حملها علـى  ١/٥٦٨(منة المنان: 
يـه مـن الكـلام أي عـن مقـام الطغيـان كمـا فـي بعـض          هذا المعنى، ويمكن أن يكون الردع عما يل

التفاسـير، أو نفسـرها بمعنـى قريـب مـن الـردع بنـاءً علـى تقريـب تعرضـها لجملـة مـن التحــولات             
بمقتضى القرائن إلى معنى غير مقطوع الصلة عـن الأصـل، كمعنـى الاسـتدراك الـذي ذكرنـاه ولا       

 مانع من ذلك.
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الأسف والحسرة لوجود هـذا المـرض المعنـوي فـي الإنسـان علـى خـلاف        
صـيل الغنـى هـو    الفطرة وحكم العقل، إذ المفروض أن يكـون رد الفعـل علـى تح   

الشكر والتواضع والاحسان، لا الطغيان والكفر والجحود والتمرد، وهذه المتلازمـة  
المرضية في عالم القلب والنفس أخطر مـن المتلازمـة المرضـية فـي عـالم الجسـد       
كمرض الايدز لأن الثاني يفتك بالحيـاة الدنيويـة الزائلـة أمـا الأول فيفتـك بالحيـاة       

 المعنوية الباقية.
ريب أن تكون هذه الثنائية هي الحالة العامة لدى (الإنسان) الذي تذكره والغ

الآية وكأنه ملازم لذاته بحيث صحت نسبتها إلى الإنسان كجنس إلا من عصم االله 
، وكأن هذه العلاقة دائمية مطلقة،  )١(: (الغنى يطغي)×تعالى، قال أمير المؤمنين 

من هـذه   ×وأ من البطر ويحذر : (غرور الغنى يوجب الأشر) وهو أس×وقال 
: (إستعيذوا بـاالله مـن سـكرة الغنـى، فـإن لـه       ×لنتيجة بسبب الشعور بالغنى، قال ا

 .)٢(سكرة بعيدة الإفاقة)



والطغيان في اللغـة بمعنـى تجـاوز الحـد، قـال تعـالى: (إِنَّـا لَمـا طَغَـى الْمـاء)           
) وعبـر تعـالى عـن الفيضـان بالطغيـان قـال تعـالى: (فَـأُهلكُوا بِالطَّاغيـة)          ١١(الحاقة/
)، فتفيد الآية إن الإنسان يتجاوز حدود الشـرع والعقـل والفطـرة فيتمـرد     ٥(الحاقة/

زي العبودية، ثم يطغى على الناس ويتجاوز عليهم بمجرد على خالقه ويخرج عن 
                                                   

 .٢٣غرر الحكم: رقم ) ١(
 .٢٥٥٥: رقم غرر الحكم) ٢(
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أنه يرى نفسه قد استغنى بتوفر بعض الأسباب لديه، وهو شعور باطل لذا كان تعبير 
القرآن الكريم دقيقـاً كمـا هـو شـأنه إذ قـال (أن رآه) ولـم يقـل (أن اسـتغنى) لأن         

لق محتاجون إليـه (يـا   شعوره بالغنى وهم، إذ لا غني حقيقة إلا االله تعالى وكل الخ
) وفي دعاء الإمام ١٥أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغَنِي الْحميد) (فاطر/

يـوم عرفـة (إلهـي أنـا الفقيـر فـي غنـاي فكيـف لا أكـون فقيـراً فـي             ×الحسين 
ر احتياجاتـه المعاشـية   ، وإذا وصف أحد بالغنى فهو نسبي أي بلحاظ تـوفّ )١(فقري)

 واستغنائه عن الطلب من الآخرين.
والذي ينصرف إليه لفظ الغنى الموجب للطغيان هو غنى المـال وهـو معنـى    

قال: (إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خلال:  ’صحيح، عن رسول االله 
المال حتى  ، أو يظهر فيهم)٢(أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، أو يتبعوا زلة العالم

 .)٣(يطغوا ويبطروا)



القلـب   في صفة أعجب ما في الإنسان وهو× ومن كلمات أمير المؤمنين 
، وعنـه  )٤(: (إن أفاد مالاً أطغاه الغنـى وإن أصـابته مصـيبة فضـحه الجـزع)     ×قال 
: (لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمـل... إن اسـتغنى بطـر وفُـتن، وإن افتقـر      ×

                                                   
 .٤٧٣مفاتيح الجنان: ) ١(
أي يتتبعون أخطاء العلماء وينشرونها لتسقيطهم، أو انهـم يتبعـون مـا تشـابه مـن سـلوك العـالم        ) ٢(

 ويجعلونه ذريعة لزلاّتهم.
 .٧ح٦٣/ ٧٢بحار الأنوار: ) ٣(
 .١٠٨نهج البلاغة: الحكمة ) ٤(
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، فمــا أعجــب هــذا الإنســان الــذي لا يلتفــت إلــى مكــامن ضــعفه   )١(ووهــن)قــنط 
 وانحرافه.

ومن الحكايات في هذا المجال ننقلها للاتعاظ: ما روي عن الإمـام الصـادق   
نقي الثوب فجلس إلـى رسـول االله    ’قال جاء رجل موسر إلى رسول االله  ×
لموسـر  ، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلـس إلـى جنـب الموسـر، فقـبض ا     ’

: أخفتَ أن يمسك من فقره شـيء؟  ’ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول االله 
قال : لا، قال: فخفتَ أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا ، قال: فما حملك علـى مـا   
صنعت؟ فقال: يا رسول االله: إن لي قريناً يزين لي كل قبيح، ويقبح لي كل حسـن،  

 وقد جعلتُ له نصف مالي.
: أتقبل؟ قال: لا، فقال له الرجل: ولم؟ قـال: أخـاف أن   ’ول االله فقال رس

 .)٢(يدخلني ما دخلك)

 
صـحيح إلا أن   -موجـب للطغيـان   غنى المـال أي كـون  –أقول: هذا الفهم 

، قـال تعـالى:   بكثـرة الولـد والأنصـار   الأمر لا يقتصر عليه، فقد يطغـى الإنسـان   
) وقـال تعـالى: (واعلَمـوا أَنَّمـا     ٢-١(أَلْهاكُم التَّكَاثُر* حتَّى زُرتُم الْمقَابِر) (التكـاثر/ 

    (لَــادالْأَوالِ ووــي الْــأَمف تَكَــاثُرو ــنَكُميب زِينَــةٌ و تَفَــاخُرو ــولَهو ــبا لَعنْيــاةُ الــديالْح
فيعتد بنفسه (قَـالَ فَمـا خَطْبـك يـا سـامرِي * قَـالَ        لعلميطغى با) وقد ٢٠(الحديد/

                                                   
 .١٥٠نهج البلاغة: الحكمة ) ١(
 .١ح ٢/٢٦٢الكافي: ) ٢(
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بصُرتُ بِما لَم يبصُروا بِه فَقَبضْتُ قَبضَةً من أَثَرِ الرسولِ فَنَبذْتُها وكَذَلك سولَتْ لـي  
 ).٧٨ص/) (قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي) (القص٩٦ -٩٥نَفْسي) (طه/

ولـيس الحكّـام    السلطة بكل أشكالهاولاشك أن من أقوى أسباب الطغيان 
) حتـى بلـغ بـه    ٢٤فقط، كما حصل لفرعون (اذْهب إِلَـى فرعـون إِنَّـه طَغَـى) (طـه/     

) لأن السـلطة تتضـمن   ٢٤الطغيان حداً أن يقول (فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى) (النازعات/
يمنة والنفوذ (ونَادى فرعون في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَـيس لـي ملْـك    أدوات القوة واله

 ).٥١فَلَا تُبصرون) (الزخرف/مصْر وهذه الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي أَ



والسبب الجامع للطغيان هو حب الدنيا والركون إليها والتعلّق بزخارفها (فَأَما 
)، ٣٩-٣٧من طَغَى * وآثَر الْحياةَ الدنْيا * فَـإِن الْجحـيم هـي الْمـأْوى) (النازعـات/     

قال: (من شغل نفسـه بغيـر نفسـه     ×والأنانية وتزيين الشيطان، عن أمير المؤمنين 
 .)١(الظلمات، وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه) تحير في



 :قال +ي ـدر الثانـد الصـاذ الشهيـا الأستـوهنا ننقل التفاتة أخلاقية لسيدن
((وإنما يشعر بالاسـتغناء إذا (رآه) يعنـي رأى نفسـه بالجنبـة الاسـتقلالية، أو      
رأى نفسه مستغنياً، أو أن رؤيته للنفس هي الاستغناء، أو أن هناك ملازمة بين رؤية 
النفس والاستغناء، فيكـون المحصَّـل: إن رؤيـة الـنفس سـبب للشـعور بالاسـتغناء،        

                                                   
 .١٥٧نهج البلاغة: الخطبة ) ١(
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 .)١(أعاذنا االله من كل شر)والشعور بالاستغناء سبب للطغيان، 



فلينتبه الطاغي بكل مستوياته وأشكاله الى أن عاقبته سيئة في الدنيا والآخـرة  
) ٨١(ولَا تَطْغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضَبِي ومن يحللْ علَيه غَضَبِي فَقَـد هـوى) (طـه/   

 لَشَر ينلطَّاغل إِنذَا وآبٍ) (ص/(ه٥٥م (ًآبام ينلْطَّاغصَاداً * لركَانَتْ م نَّمهج إِن) (
) (فَأَما من طَغَى * وآثَر الْحيـاةَ الـدنْيا * فَـإِن الْجحـيم هـي الْمـأْوى)       ٢٢-٢١(النبأ/

: (مـا  ×ا خطير وسريع، عن أمير المؤمنين )، وضرره في الدني٣٩-٣٧(النازعات/
 .)٢(ة الطاغي)أسرع صرع



ولا شك أن من أسوأ اشكال الطغيان عصيان أوامر الإمام الحجـة المنصـوب   
حججاً على الخلق ورد فـي تفسـير    لأئمة المعصومون ^على الخلق ومن نصّبه ا

)، عـن الإمـام   ٨-٧قوله تعالى (ووضَع الْميزَان*أَلَّا تَطْغَـوا فـي الْميـزَان) (الـرحمن/     
نصبه لخلقه) وفي معنى (ألا تطغوا في  ×قال (الميزان أمير المؤمنين × الرضا 

قـال (لا   ×الميزان) قال (لا تعصـوا الإمـام)، ومثلهـا روايـة عـن الإمـام الصـادق        
تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف)، وقـال: (أطيعـوا الإمـام بالعـدل ولا تبخسـوه      

 . )٣(حقه)

                                                   
  .١/٥٦٩منّة المنان: ) ١(
 .٩٥٢٦غرر الحكم: ) ٢(
 .٩/١٨١راجع مصادرها في تفسير البرهان: ) ٣(
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وورد عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى (والَّذين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن 
أحـد   ×)، فخاطـب  ١٧يعبدوها وأَنَابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرى فَبشِّر عبـاد) (الزمـر/  

 -أي المقصودون بقوله تعالى فبشر عبـاد -هذه الآية (أنتم هم  بالبشارة في أصحابه
قـال (أيهـا المؤمنـون لا     ×ومن أطـاع جبـاراً فقـد عبـده)  وعـن الإمـام السـجاد        

قال  ×يفتننّكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنيا)  وعن الإمام الباقر 
 (إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت).

أهلها... وروي عن الإمام الصادق قال (مر عيسى بن مريم على قرية قد مات 
فقال: يا أهل هـذه القريـة فأجابـه مـنهم مجيـب: لبيـك يـا روح االله وكلمتـه، فقـال:          
ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا... قال: كيف كانـت  

 غوت؟ قال: الطاعة لأهل المعاصي).عبادتكم للطا



سلوك الفرد إذا استكبر عن سـماع النصـيحة   ولأن الطغيان يزداد ويتركز في 
  مقَــو ــمــلْ هب ا بِــهاصَــووالموعظــة والارشــاد، ولــم يراجــع نفســه ويحاســبها، {أَتَو

، ٣٢{أَم تَأْمرهم أَحلَامهم بِهذَا أَم هم قَـوم طَـاغُون }الطـور    ٥٣طَاغُون} الذاريات
وحينئـذ   )١(قـال: (ومـن طغـى ضـلّ علـى عمـد بـلا حجـة)         ×عن أمير المؤمنين 

يتجــذّر فــي ذات الإنســان وطبيعتــه حتــى يصــبح  صــاحبه مثــالاً للطغيــان فيســمى   
(طاغوتاً) وحينئذ يكون قدوةً للطغيان والتمرد والمعصية وداعيـاً لهـا ومعينـاً عليهـا     

مـن النــاس  ويسـن القـوانين المخالفـة لشـريعة االله تعـالى بسـوء توفيقـه فيضـل أمـة          

                                                   
 .٣٩٤/  ٢الكافي:  ) ١(
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باتباعه، قال تعالى (والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّـاغُوتُ يخْرِجـونَهم مـن النُّـورِ إِلَـى      
 ).٢٥٧الظُّلُمات أُولَـئك أَصْحاب النَّارِ هم فيها خَالدون) (البقرة/



غنين الطاغين ومداهنتهم بحجة كسـبهم وهـدايتهم   ولذا كانت مجاملة المست
من التصرفات الخطرة على الدين خصوصـاً للمتصـدين فـي العمـل الرسـالي لأنهـا       
تؤدي إلى مزيد من التمرد والطغيان وإغراء لهم بالمضي في هذا الطريـق وإقصـاء   

ا مـنِ  إلـى هـذه الحقيقـة ومحـذراً منهـا (أَم ـ      ’الفقير، قال تعالى ملفتاً نظر النبي 
   ـوهى * وـعسي اءكن جا مأَمزَّكَّى * وأَلَّا ي كلَيا عمى * وتَصَد تَغْنَى * فَأَنتَ لَهاس

 ).١٠-٥عنْه تَلَهى) (عبس:  يخْشَى * فَأَنتَ



س مـن هـذه   وانتهت الآيتان محل البحث بإعطاء العلاج لتطهير القلب والـنف 
فإذا التفت إلى هذه الحقيقة وإنه سيموت   ٨الرذيلة {إِن إِلَى ربك الرجعى }العلق

ويرجع إلى ربه، فإنه يتيقن من أن غناه وهم زائل وإن كل ما بيده سـيفنى ويـزول،   
وسيحاسبه ربه على طغيانـه وتمـرده ويـأوي إلـى شـر مـآب، ولـذا ورد فـي بعـض          

ا بهذه الحقيقة (الحمد الله الذي قهر عباده بالموت والفناء) ليـرغم  الأدعية ما يذكّرن
 .أنف الطاغين



     ل القرآن الكريم إلـى واقـع عملـي، فـإنوإذا انتقلنا إلى تطبيقات الآية لنحو
هذه المتلازمة المنافية لمنطق العقل تتجلى في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، ولنبـدأ  
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من داخل الأسرة حيث يغتر الرجل بسلطته وقيمومته فيطغى ويظلم أهل بيته وكـم  
رأينا من رجال لما صار بأيديهم مال أهملوا أهلهم وتوجهـوا إل اللهـو والمتعـة أو    
الوقـوع فــي أســر الشـهوات الجنســية أو عــدم مراعــاة مشـاعر زوجتــه ونحــو ذلــك    

 فيخرب بيته بيده.
ا أو لأنهـا مـن الأسـرة الفلانيـة أو لأن لهـا مرتبـاً       والمرأة تعتد بنفسها لجماله ـ

شهرياً جيداً أو لشهادتها الراقية ونحو ذلك فتشـعر بالاسـتغناء عـن الرجـل وتطغـى      
 وتتمرد وتتعالى وتقصّر في واجباتها فتنهدم أواصر العلاقة الزوجية.

ومن الأمثلة على ذلك طغيان بعض حملة العلم واسـتعلاؤهم وتـرفعهم عـن    
ورفضهم النصح والتذكير واستهزاؤهم بمن يقـوم بـذلك، وفـرض وضـع      الآخرين

خاص للتعامل معهم كعدم الرضـا الا بتقبيـل اليـد وإظهـار التبجيـل والتعظـيم لهـم        
 ونحو ذلك.

 ا طغيان الزعامات ومن بيدهم شيء من السلطة فقد ملأ التاريخ بمصائبهـأم
شـائر والمتنفـذين   وكوارثه، وكذا الزعامات الاجتماعيـة كـبعض رؤسـاء الع   

 وأمثالهم.
خذ مثلاً أيضاً الغرب الذي اغتر بالتقدم العلمي الذي تـوفّر لديـه حتـى غـزا      

الفضاء وظن أنه قادر على أن يحقق كل ما يريد فطغـى وتجبـر واسـتغنى عـن ربـه      
وكفر به وصار التفكير المادي هـو قائـده ورائـده ونسـي ضـعفه وعجـزه وقصـوره        

اته حتى يأتيهم أمر ربهم {حتَّى إِذَا أَخَذَت الأَرضُ زُخْرفَها ونحوها من اللوازم لذ
اً وازَّينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَيها أَتَاها أَمرنَـا لَـيلاً أَو نَهـاراً فَجعلْنَاهـا حصـيد     
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ل اتنُفَصِّلُ الآي كسِ كَذَلبِالأَم تَغْن يونسكَأَن لَّم{ونتَفَكَّرمٍ ي٢٤قَو. 



وقــد شــهد التــاريخ الماضــي والحاضــر كيــف ينهــار الطغــاة وهــم فــي أوج  
عنفوانهم كفرعـون، (فَأَرسـلَ فرعـون فـي الْمـدائنِ حاشـرِين* إِن هؤلَـاء لَشـرذمةٌ         

(فَأَتْبعهم فرعون بِجنُوده فَغَشيهم من الْيم ) وكان جزاؤهم ٥٤-٥٣قَليلُون) (الشعراء/
ــيهم) (طــه/  ــا غَش ــص/  ٧٨م ــأَرضَ) (القص ــه وبِــدارِه الْ ــفْنَا بِ ــارون (فَخَس ) ٨١) وكق

وكهارون العباسي الذي يخاطب السحاب (أينمـا تمطـري فخراجـك لـي) وإذا بـه      
بحفـر قبـره وكـان يقـف عليـه       يمرض مرض الموت وهو في ريعان الشباب فيـأمر 

) ٢٩-٢٨ويقرأ الآيات الكريمة (ما أَغْنَى عنِّي ماليه * هلَك عنِّي سلْطَانِيه) (الحاقـة/ 
 ١٩٨١وشهدنا في العصر الحديث كيف قُتل الرئيس المصري أنور السـادات عـام   

/تشـرين الأول  ٦ حـرب  وهو في قمة طغيانه ويستعرض قواته المسلحة في ذكـرى 
 ملؤه زهو القوة والمقدرة، وهكذا.وي

على كل هؤلاء وكـل مـن يطغـى ويتمـرد ويسـتكبر أن يستحضـر قـدرة االله        
تعالى، قال تعالى {فَأَما عاد فَاستَكْبروا في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحق وقَالُوا من أَشَد منَّا قُوةً 

هـم هـو أَشَـد مـنْهم قُـوةً وكَـانُوا بِآياتنَـا يجحـدون}         أَولَم يـروا أَن اللَّـه الَّـذي خَلَقَ   
) أعاذنا االله تعالى وإياكم مـن تـزيين الشـيطان وخـداع الـدنيا والـنفس       ١٥(فصلت/

 الأمارة بالسوء.
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)١(

          ]٢٦٩:  [البقرة
ي حياتنـا مـن خـلال    نحاول فهم معنى الآية الشريفة والاستفادة منها عمليا ف ـ

 :توضيح عدة نقاط



 معنى الحكمة وحقيقتها: -١

 الحكمة أخذت من (الحكَمة) وهـو لجـام الدابـة الـذي يمنعهـا مـن الـتقّحم       
والاضــطراب ويضــبط حركتهــا فكــذلك الحكمــة لجــام للــنفس الامــارة بالســوء    

 لانسان بما يوافق العقل والفطرة.والشهوات والنزوات والانفعالات وترشّد افعال ا
وأصل الكلمة (حكَم) بمعنى (منَع) ولكن ليس مطلق المنـع وإنمـا مـا كـان     

لم وسمي العلم حكمـة  لإصلاح وسمي الحكم حكماً لان الحاكم العادل يمنع الظ
لأنه يمنع المتصف به من الجهل، لذا فهي تعني الاتقان والإحكام وإحسان العمـل  

 وسميت الآيات محكمات لأنهن متقنات لا تقبل الاختراق.



بحسب ظاهر القران الكريم واللغة لا ما شيده الفلاسفة واضـافوا   -فالحكمة 
ما يضبط تفكير الانسان وإرادته وتوجهاته وسلوكه في الاتجاه  - فيه من عندياتهم

                                                   
 .١١/٢٠١٤الموافق  ١٤٣٦القيت من قناة النعيم الفضائية في محرم/ )١(
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الصحيح وتكون له بوصلة حياته، فتبدأ بالعلم النافع والمعرفة الحقة وتنتهي بالعمل 
بمقتضاهما والأخذ بهداهما ثم اتمامها بالثبات علـى ذلـك، وقـد قيـل فـي تعريـف       

هـا (إصـابة الحـق بـالعلم     الحكمة اقوال عديدة تندرج ضـمن هـذا الاطـار فقيـل بأن    
والعقل) وانها (تحقيق العلم وإتقان العمل) أو (ما يمنـع مـن الجهـل والاصـابة فـي      
القول) (وقال ابن دريد كل ما يؤدي الى مكرمة او يمنع من قبيح، وقد يطلق على 

 .)١(على العبد بعد العمل بما يعلم)العلوم الفائضة من جنابه تعالى 



وكـذلك فســرت الروايــات الشــريفة الحكمـة الــواردة فــي الآيــات القرآنيــة   
ي كل ماله دخل ي عبارة عن مصاديق وآليات لهذا الإطار العام أبتفاسير عديدة ه

في الوصول الى الهدف، ففـي الكـافي والمحاسـن للبرقـي وتفسـير العياشـي (عـن        
 خَيـراً  أُوتـي  فَقَـد  الْحكْمـةَ  يـؤتَ  ل (ومـن في قول االله عز وج ـ ×الامام الصادق 

فـي  × م) وفي الكـافي عـن الامـام الصـادق     كَثيرا) فقال :(طاعة االله ومعرفة الاما
ا النـار)  : معرفة الإمام و اجتناب الكبائر التي أوجب االله عليه ـ×تفسير الآية (قال 

ق انـه قـال (إن الحكمـة    بالمعرفة وروي عن الامام الصاد ×وفسرها الامام الباقر 
ـوي ـ ـث النبـي الحديـوف )٢(م)ـو حكيـ:المعرفة والتفقه في الدين فمن فقه منكم فه

 .)٣((القرآن منار الحكمة) فـالشري

                                                   
 .١/٢١٥بحار الانوار :) ١(
 .٢/١٧٤البرهان :نقلها عن مصادرها في ) ٢(
 .١/٢٨٧نور الثقلين : ) ٣(
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 شرف الحكمة وفضلها: -٢
وقد اكتسبت الحكمة أهمية كبرى في حياة الساعين الى الكمال والـراغبين  

فيها مـن الفضـل والشـرف حيـث وصـفتها الآيـة        في رضوان االله عز وجل، لما ورد
الكريمة بانها خير كثير، وجعـل تحصـيلها الغـرض مـن بعـث النبيـين (صـلوات االله        

 كتَـابٍ  مـن  آتَيـتُكُم  لَمـا  النَّبِيـين  ميثَـاق  اللَّـه  أَخَـذَ  عليهم أجمعين) قال تعـالى (وإِذْ 
(ــة كْمحــران (آل و ــا  ٨١:  عم ــن نبين ــال ت  ’) وع ــم ق هلِّمعيــالى (و ــاب ع  الْكتَ
) وفـي  ٢) (الجمعـة ١٦٤عمـران  مبِينٍ) (آل ضَلالٍ لَفي قَبلُ من كَانُواْ وإِن والْحكْمةَ

 )١(الحديث النبوي الشريف (كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خيـر مـن عبـادة سـنة)    

قال (كـاد   ’وعن النبي  )٢((إن الحكمة نور كل قلب) ×وفي مواعظ عيسى 
أنـه مكتـوب    +، وفي كتاب منية المريد للشهيد الاول )٣(الحكيم أن يكون نبياً)

في التوراة قول االله تبارك وتعالى (عظّم الحكمة فأني لا أجعل الحكمـة فـي قلـب    
أحد إلا و أردت أن أغفر له فتعلمها ثم أعمل بها ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي 

(الحكمـة ضــياء   ×نهــا كمـا وصــفها الامـام الصــادق   ، لا)٤(فـي الــدنيا والآخـرة)  
المعرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق، وما انعم االله على عبد من عبـاده نعمـة انعـم    

 الْحكْمـةَ  واعظم وأرفع اجزل وابهى من الحكمة للقلب، قال االله عـز وجـل (يـؤتي   

                                                   
  .٢/٤٣١ميزان الحكمة :) ١(
  .٢/٤٣١ميزان الحكمة :) ٢(
 .٢/٤٣١ميزان الحكمة :) ٣(
 .٥٧ح ١/٢٢٠بحار الانوار :) ٤(
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الأَلْبـابِ)   أُولُـواْ  إِلاَّ يـذَّكَّر  ومـا  كَثيـراً  خَيـراً  أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤتَ ومن يشَاءُ من
)، أي لا يعلم ما أودعت وهيأت في الحكمة إلا من استخلصته لنفسـي  ٢٦٩(البقرة

وخصصته بهـا، والحكمـة هـي النجـاة وصـفة الحكمـة الثبـات عنـد اوائـل الامـور           
 ’ل االله والوقوف عند عواقبها، وهو هادي خلـق االله الـى االله تعـالى، قـال رسـو     

(لأن يهدي االله على يديك عبداً من عباد االله خير لك ممـا طلعـت عليـه     ×لعلي 
 .)١(الشمس من مشارقها الى مغاربها)

ت لأهمية طلب الحكمة الموصلة الى االله تعالى التي فسـرتها بعـض الروايـا   و
عذراً لتارك طلبهـا، روى البرقـي فـي المحاسـن      بالتفقه بالدين لم يجد الأئمة ^

فقه لأدبتـه) قـال   (لو اتيت بشاب من شباب الشيعة لا يت ‘عن الامامين الصادقين 
 .)٢(يقول :تفقّهوا وإلا فأنتم اعراب) ×وكان أبو جعفر 



 :ة المؤمنالحكمة ضال -٣

 ر ــالنظض ـولذا اصبح طلب الحكمة والبحث عنها من صفات المؤمنين بغ
(لا تنظـر الـى مـن قـال      ×مصدرها انطلاقاً من كلمة أميـر المـؤمنين    نـع

، عن أمير المؤمنين قال (الحكمة ضالة المؤمن فخـذ الحكمـة   )٣(وأنظر الى ما قال)
ولو من أهل النفاق) وفي كلمة أخرى (فأطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها 

                                                   
 .١٩٩-١٩٨مصباح الشريعة :) ١(
 .١٦١ح ١٥،كتاب المصابيح ،باب  ٢٢٨المحاسن :) ٢(
 .١٠١٨٩غرر الحكم : ح ) ٣(
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 وأهلها).
 مصدر كـان لـه مـا يبـرره، مـن مـواعظ عيسـى       وهذا الطلب للحكمة من اي 

قال (لو وجدتم سراجاً يتوقـد بـالقطران فـي ليلـة مظلمـة لأستضـأتم بـه ولـم          ×
يمنعكم منه ريح نتنه، كذلك ينبغي لكم ان تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معـه  

  .)١(ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها)
 :منها ضالة المؤمن يحمل عدة معانووصف الحكمة بانها 

كما لا يستقر لـه قـرار    –وهو الحيوان الشارد التائه  –ان صاحب الضالّة  - أ
كمـة،  حتى يجد ضالته، كذلك المؤمن عليه ان لا يتوقـف عـن السـعي لطلـب الح    

 . حتى يقتنصها من اي مصدر كان

إن الضالة ملك لصاحبها فيأخذها من دون منازع، وعلى كل من يجدها  - ب
أن يعيدها الى صاحبها وكذلك الحكمة فأن المؤمن أحـق بهـا فلابـد مـن إيصـالها      

قال (كلمة الحكمـة ضـالّة المـؤمن فحيـث وجـدها فهـو        ’اليه، عن رسول االله 
 احق بها).

 ىـود ال ــتع ـ كما ان الضالة تبقى قلقة مضـطربة عنـد مـن يلتقطهـا حتـى      - ت
لأنسها به وبرعايتـه ورفيقاتهـا فـي الحضـيرة، كـذلك الحكمـة لا        اـصاحبها وراعيه

تستقر عند غير صاحبها فيخرجها ليلتقطها المؤمن الذي هو صاحبها وبهـذا المعنـى   
قال (خذ الحكمة أنّى كانت، فـان   ×وردت كلمات عديدة، عن أمير المؤمنين 

لج فـي صـدره حتـى تخـرج فتسـكن الـى       الحكمة تكون في صـدر المنـافق فـتلّج   

                                                   
 .٢/٤٣٢مصادر الكلمات في ميزان الحكمة :راجع ) ١(
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 صواحبها في صدر المؤمن).

 
ــك     المطلــوب تحــري الحكمــة والموعظــة واقتناصــها مــن كــل شــيء حول
وتحويلها الى سلوك عملي (قيل للقمان :ممن تعلمت الحكمـة ؟قـال مـن العميـان     
:لأنهم لا يضعون أقدامهم في محل حتـى يختبـروه) و(قيـل للقمـان ممـن تعلمـت       

 .)١(الأدب ؟فقال : ممن لا ادب لهم فأجتنبت كل ما استهجنته منهم)
 يـؤتَ)  ومـن وجه لفهم سبب ورود الفعل في الآية مبنياًُ للمجهـول (  وهذا

يرغـم ان الواهـب معـروف وهـو االله تعـالى لكـن فـي ذلـك اشـارة الـى ان           (أُوت (
 مصدرها.الحكمة امر مرغوب ومطلوب بغّض النظر عن 



 تقسيمات الحكمة : -٤
 كريمــة والروايــات الشريفـــةات الــراء الآيـوفي ضوء ما تقدم ومن استق

لاث ـة ث ــي الحقيق ــي ف ــ، وه ـ)٢(امـة اقس ــى ثلاث ــالحكمة عل ى اننتوصل ال
 .احدة الى الاخرى بفضل االله تباركودرجات تفضي الو لـب ومراحـمرات

وهـي العلـوم والمعـارف التـي اتـى بهـا الانبيـاء         : الحكمـة العلميـة:  اولها
والمرسلون والائمة (صلوات االله عليهم اجمعـين) لتكميـل نفـوس النـاس وتشـمل       
علوم العقائـد والاخـلاق والشـريعة والمـواعظ والامثـال والسـنن الالهيـة والآيـات         

                                                   
 .٨راجع مصادرها في حكم لقمان للريشهري:) ١(
 ذكر العلماء تقسيمات اخرى، وانما ذكرنا ما يرتبط بفكرة البحث.) ٢(
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 الكونية ونحو ذلك، وقد تضمنها القران الكريم لذا وصف بالحكيم ووصفته آياته
) وجعـل  ٣٩:  (الإسـراء } الْحكْمة من ربك إِلَيك أَوحى مما ذَلك{بقول االله تعالى 

 علَـى  اللَّـه  مـن  لَقَـد {ايصال هذه الحكمة وتعليمها هدف بعثه النبيـين، قـال تعـالى    
نِينمؤثَ إِذْ الْمعب يهِمولًا فسر  ـنم  ـهِمتْلُـو  أَنْفُسي  هِملَـيع  ـهاتآي  ـزَكِّيهِميو  ـمهلِّمعيو 
تَابةَ الْككْمالْحو إِنكَانُوا و نلُ مي قَببِينٍ ضَلَالٍ لَفومثلهـا  ١٦٤:  عمـران  (آل} م (

 ).١٥١، ١٢٩:  )و (البقرة ٢(الجمعة : 
وهي الممارسة العمليـة المؤديـة الـى التكامـل مـن       ثانيا: الحكمة العملية :

خلال الالتزام وتطبيق تلك الحكمـة العلميـة، وسـياتي فـي روايـات كثيـرة اطـلاق        
 الحكمة على جملة من هذه الممارسات.

وهي حالة الانكشاف والنورانيـة التـي يهبهـا االله    ثالثها: الحكمة الحقيقية : 
وهو العلم والفقه الحقيقـي المقصـود فـي     تعالى لمن نجح في المرحلتين السابقتين

 عزِيـزٌ  اللَّـه  إِن الْعلَمـاءُ  عبـاده  مـن  اللَّـه  يخْشَى الآيات والروايات كقوله تعالى (إِنَّما
(فاطر غَفُور)  :٢٨.( 

، ففـي الآيـة محـل    هبة من االله تعالى ونتيجته حصول المعرفة بحقائق الاشياء
 لُقْمان آتَينَا ولَقَد{م ـان الحكيـق لقمـشاء) وقال في حالبحث (يؤتي الحكمة من ي

 ).١٢:  (لقمان} الْحكْمةَ



 لحصول على الحكمة:مقدمات ا -٥
ن الحكمة فضل من االله يؤتيه من يشـاء، وفـي الحـديث عـن     الآية صريحة بأ
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ــر المــؤمنين  ــان    ×امي ــن االله تعــالى، ومــع هــذا ف (لا حكمــة الا بعصــمة)، اي م
لتحصيل الحكمة مقدمات ومقومات فينبغي تحقيقها، وموانع تجب ازالتهـا، اي ان  

 .لتحصيلها ركنين اشارت اليها الروايات الشريفة
قـال (رأس الحكمـة    ’ايجاد المقدمات مثل ما ورد عن رسـول االله   - أ

ــة ورأس   ×مخافــة االله) وعــن اميــر المــؤمنين   قــال (حفــظ الــدين ثمــرة المعرف
س الحكمة (رأ ×ل (رأس الحكمة تجنب الخداع) وعنه قا ×الحكمة) وعنه 

 لزوم الحق وطاعة المحق).

قـال (اغلـب الشـهوة     ×ن اميـر المـؤمنين   ازالة الموانع مثل ما ورد ع ـ - ب
قال (مـن زهـد فـي الـدنيا اثبـت االله       ×ل لك الحكمة) وعن الامام الصادق تكم

يـا احمـد ان   ( الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه) وفي الحديث القدسي في المعراج
علمته الحكمة، وان كان كافرا تكـون حكمتـه    )١(وحفظ لسانه العبد اذا أجاع بطنه

حجة عليه ووبالا، وان كان مؤمنا تكون حكمته له نـورا وبرهانـا وشـفاءا ورحمـة،     
مالم يكن يعلم ويبصر مالم يكن يبصر، فأول مـا ابصّـره عيـوب نفسـه حتـى       فيعلم

يشتغل عن عيوب غيره، وابصّره دقائق العلم حتى لا يدخل عليه الشـيطان)، وعـن   
لا × ((التخمة تفسد الحكمة، البطنة تحجـب الفطنـة) وعنـه     ×امير المؤمنين 

                                                   
ليس فقط عن المحرمات بل عن فضول الكلام ايضا، روي فـي عـدة مصـادر (ان لقمـان كـان      ) ١(

يتعجب ويريـد   ×فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان وهو يسرد الدرع  -× -عبداً لداوود 
ان يساله، وتمنعه حكمته ان يساله، فلما فرغ منها صبها علـى نفسـه وقـال: نعـم درع الحـرب هـذه،       
فقال لقمان : الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت اردت ان اسالك فسكت حتى كفيتنـي) الـدر   

 .)٤٥٠مش مفردات الراغب :ومصادر اخرى ذكرها في الها ٦/٥١٣المنثور 
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 ).تجتمع الشهوة والحكمة
(من اخلص الله اربعين صباحا يأكل  ×ن وفي كلام منسوب لأمير المؤمني

الحلال صائما نهاره وقائما ليلـه اجـرى االله سـبحانه ينـابيع الحكمـة مـن قلبـه علـى         
 .)١(لسانه)

الغضب ممحقة لقلب الحكيم، ومـن لـم يملـك     ( :×لإمام الصادق اوعن 
 .)٢()غضبه لم يملك عقله

 فا،في الصَّ ـ تُولا ينبهل في الس تُإن الزرع ينب ( :×الإمام الكاظم وعن   
فكذلك الحكمة تعمر ـ في قلب المتواضع، ولا تعمر ـفي قلب المتكب لأن  ؛ارر الجب

 .)٣()االله جعل التواضع آلة العقل
، )٤(قـاق فـي الزِّ  إنه ليس علـى كـل حـال يصـلح العسـلُ      ( :×وعن عيسى 

ق أو ما لـم ينخـرِ   قوكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة فيها، إن الزِّ
ياي ييبس  -لقح– فسـوف يكـون للعسـل     -اي تكون فيه رائحـة نتنـة    – لْفَتْأوي

ها النعـيم  نسـها الطمـع ويقس ـ  قهـا الشـهوات ويد  وعاء، وكذلك القلـوب مـا لـم تخرِ   
 .)٥()فسوف تكون أوعية للحكمة

                                                   
 .٣٨٤عن مسند زيد بن علي :  ٢٦حكم لقمان للريشهري : ) ١(
 .٣٧٠/  ٧٨و  ١٧/  ٣٠٧/ ١٤و  ١/  ٣١٢و ص  ١٢٩/  ٢٥٥/  ٧٨البحار: ) ٢(
 .٣٧٠/  ٧٨و  ١٧/  ٣٠٧/ ١٤و  ١/  ٣١٢وص  ١٢٩/  ٢٥٥/  ٧٨البحار: ) ٣(
 ل المائعات كالعسل والدبس ونحو ذلك.الزِّق وعاء من الجلد كالقربة يتخذ لحفظ ونق) ٤(
 .٣٧٠/  ٧٨و  ١٧/  ٣٠٧/ ١٤و  ١/  ٣١٢وص  ١٢٩/  ٢٥٥/  ٧٨البحار: ) ٥(
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 .)١()في الطباع الفاسدة الحكمة لا تنجع(: ×لإمام الهادي وعن ا
ــن  ــاموع ــي الإم ــر: × عل ــع (غي ــة منتف ــل بالحكم ــول عق ــب معل  بالغض

 .)٢(والشهوة)
 .)٣(بالشهوات) متعلِّق قلب بالعظات منتفع (غير: × وعنه



 من اثار الحكمة على السلوك : -٦
وقد نبهت الروايات الى عدد مـن السـلوكيات التـي تعتبـر مـن آثـار وجـود        
مرتبة من مراتب الحكمة لدى الانسان، اي ان الحكمة لابد ان تظهر لها آثار على 

قال (ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لابد له  ’صاحبها،عن رسول االله 
قـال   ×ميـر المـؤمنين   ذلك مخرجا)، وعـن ا  من معاشرته، حتى يجعل االله له من

قال (ليس بعاقل  ×(ليس الحكيم من لم يدارِ من لا يجد بداً من مداراته) وعنه 
 ×:من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضّي بثناء الجاهل عليه) وعنـه  

 .(الحكماء اشرف الناس انفساً،  واكثرهم صبرا، واسرعهم عفوا واوسعهم اخلاقاً)



  لقمان ينال الحكمة: -٧
فهو ممن وصل مرتبـة   ]١٢:  لقمان} [الْحكْمةَ لُقْمان آتَينَا ولَقَد{قال تعالى 

                                                   
 ٣٧٠/  ٧٨و  ١٧/  ٣٠٧/ ١٤و  ١/  ٣١٢وص  ١٢٩/  ٢٥٥/  ٧٨البحار: ) ١(
 .٦٩٩١، ٨٧٠٦، ٧٢٠٥، ٦٤٠٦، ٦٣٩٧غرر الحكم: ) ٢(
  .٦٩٩١، ٨٧٠٦، ٧٢٠٥، ٦٤٠٦، ٦٣٩٧غرر الحكم: ) ٣(
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قوله (حقا اقول : لم يكـن لقمـان نبيـاً     ’الحكمة الحقيقية، روي عن رسول االله 
 .)١(ولكن كان عبداً كثير التفكر حسن اليقين، احب االله فاحبه ومن عليه بالحكمة)

وهو يوصي ابنـه (   ية التي رواها الائمة المعصومون ^ومن كلماته الحكم
يا بني ان الدنيا بحر عميق قد هلك فيه عالم كثيـر، فاجعـل سـفينتك فيهـا الايمـان،      

فبرحمة االله ، وان واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى االله، فان نجوت 
 .هلكت فبذنوبك)

اتيت القيامة ببر الثقلين خفت ان يعـذبك، وارج االله   يا بني: خف االله خوفا لو
  .)ة بأثم الثقلين رجوت ان يغفرك لكرجاءاً لو وافيتَ القيام

(واعلم انَّك ستسأل غداً اذا وقفت بين يدي االله عز وجل عن اربعـة: شـبابك   
 فيما ابليته، وعمرك فيما افنيته، ومالـك فيمـا اكتسـبته وفيمـا انفقتـه، فتأهـب لـذلك       
واعد له جوابا، ولا تأس على ما فاتك مـن الـدنيا فـان قليـل الـدنيا لا يـدوم بقـاؤه،        

 وكثيرها لا يؤمن بلاؤه، فخذ حذرك وجد في امرك).
ومثل هذه الكلمات لا يكفي ان نقراها او نسمعها ونمـر عليهـا بـل لابـد مـن      

كموسـوعة  ذه الحكـم  الاحتفاظ بها ومراجعتها باستمرار وتكفلت كتـب بجمـع ه ـ  
 .(ميزان الحكمة)



 ون مثل لقمان الحكيم:هل يمكن ان تك -٨
والجواب : نعم، لان ايتـاء الحكمـة فضـل مـن االله تعـالى مفتـوح ومعـروض        

                                                   
 .٢/٤٤١هذه الاحاديث من حكمة لقمان في ميزان الحكمة ) ١(
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لكل من يستحقه ولذا حثّـت الآيـة الكريمـة علـى ان نكـون مـن اهلهـا، وذلـك اذا         
آنفـاً عـن    ’ه رسـول االله  سرت على المنهاج المؤدي لتحصـيلها كالـذي وصـف   

لقمان الحكيم علماً وعملاً  وقد ورد في روايات توصيف عدد من اصـحاب اهـل   
فـي وصـف    ×ن الحكيم فقـد روي عـن الامـام علـي     انهم مثل لقما^ البيت 

سلمان الفارسي (من لكم بمثل لقمان الحكيم، وذلك امرؤ منّـا اهـل البيـت، ادرك    
 ر لاـير بحـاب الاخـقرأ الكتاب الاول وقراء الكتالعلم الاول وادرك العلم الاخر، و

 .)١(ينزف)
وورد مثـل ذلـك فـي     )٢((سلمان خير من لقمان) ×بل عن الامام الصادق 

ابي حمزة الثمالي ويـونس بـن عبـد الـرحمن فقـد روى الفضـل بـن شـاذان قـال :          
فـي زمانــه   يقـول : (ابـو حمــزة الثمـالي    ×سـمعت الثقـة يقـول:  ســمعت الرضـا     

كلقمان في زمانه، وذلك انه خدم اربعة منـا: علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي        
، ويونس بن عبد الـرحمن  ^وجعفر بن محمد وبرهة من عصر موسى بن جعفر 

 .)٣(كذلك هو سلمان زمانه)
هذه هي الحكمة التي فيهـا خيـر كثيـر، فاطلبوهـا طـول عمـركم ودونـوا مـا         
ترزقون منها في دفتر خاص لتستفيدوا منها دائما وتراجعوها وتتعظوا بها وتتخذوها 

 برنامجا لحياتكم. 

                                                   
 .٢ح١٢٣/ ١٠بحار الانوار : ) ١(
   .٤٢ح٣٣١/ ٢٢بحار الانوار : ) ٢(
 ترجمة يونس بن عبد الرحمن. ٣٠٢رجال الكشي : ) ٣(



  .........................................................................................  

 
 





 :الحكمة اساس لتقييم الاشخاص -٩
زامه يعطى قيمة اكبر كلما كان التصحيح ان التدين اساس تقييم الاشخاص ف

لا ان الدين لا يقتصـر علـى العبـادات المعروفـة، فـاذا      باحكام الشريعة ادق واكثر إ
اردنا التعامـل مـع شـخص كمصـاحبته و مصـادقته او تزويجـه ومصـاهرته، فانـه لا         
يكفي ان يكـون ملتزمـاً بالواجبـات الدينيـة المعروفـة كالصـلاة والصـوم وتجنـب         

رب الخمر والزنا وان كان في هذا خيـر كثيـر، وانمـا نبحـث ايضـا عـن       الكبائر كش
حكمته وتعقلّه لان الحكمة عبر عنها  في الكثير من الاحاديث بالعقل، وذلك يعني 
ان نختبر حسن تصرفه ومعاشرته وتعامله وانه يضع الامـور فـي مواضـعها ويتحلـى     

ريفة، منهـا مـا اشـتهر    بالحكمة والاخلاق الفاضلة، وقد وردت في ذلك احاديث ش
) (اذا جـاءكم مـن   ’روايتهم لحـديث جـدهم المصـطفى     ^عن اهل البيت 

 .)١(ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير)
ا بـل ان تكـون لـه حكمـة فـي      فلم يكتف الحـديث بـان يكـون دينـه مرضـي     

 .تصرفاته
 
 

  

                                                   
 .٢٨وسائل الشيعة : كتاب النكاح : ابواب مقدماته وادابه / باب ) ١(
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)١١[الرعد :  )١[





التعقيب هو ان يأتي شيء بعد شيء ويتلوه كتعقيب الصلاة بالدعاء والـذكر  
ــد  ــد وول ــاً   بعــدها مباشــرة، وأُســتعير للول ــموا اعقاب ــائهم  الولــد فس ــون اب لانهــم يتل

) اي لا يوجد من يملك حق ٤١ويخلفونهم، قال تعالى (لَا معقِّب لحكْمه) (الرعد : 
المراجعة والنظر في حكم االله تعالى وفعله ومعارضته والغائـه، وهـي جملـة خبريـة     
تنبئي عن هذه الحقيقة، وبنفس الوقت تفيد انشاء النهي عـن الخـوض فـي البحـث     

يعات والجدوى منها وحكمتها اذا لم يرد بها بيان شرعي كالنهي عن عن علة التشر
 الخوض في القدر والذات الالهية.

 )٢(والاعتقاب: ان يتعاقب شيء بعد آخر كإعتقاب الليل والنهار، فالمعقبـات 
                                                   

ــع ا   ) ١( ــماحة المرج ــا س ــة القاه ــوم الجمعــة      كلم ــه) ي ــوبي (دام ظل ــد اليعق ــديني الشــيخ محم ل
ــد الملائكــة    ١٠/١٠/٢٠١٤الموافــق  ١٤٣٥/ذح/١٥ ــاً مــع احتفــال المســيحيين الكاثوليــك بعي تزامن

 الحارسة.
هذا ما اردنا بيانه من وجوه تفسير الآيـة، ويمكـن أن يكـون معناهـا ان هـذه الملائكـة تتعقـب        ) ٢(

حظات العيون وخطرات الظنـون، فيكـون الضـمير فـي (لـه)      الانسان وتحفظ عليه كل شيء حتى ل
يرجع للإنسان ويكون قوله تعالى (من أَمرِ اللَّه) متعلقـاً بالمعقبـات ولـيس بــ(يحفظونه) بـل تكـون       
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في الآية ملائكة تتعاقب على العبد حافظة له، وهـي جمـع مفـرده معقبـة، ومعناهـا      
البحاثـة او   ة اوـب كالعلاّم ــن معقِّ ــة م ــة مبالغ ــانهـا صيغ ـ  الجماعة التي تتعاقب او

 الرحالة.



فالآية تبين لنا حقيقة غائبة عنا ولا نستطيع ان ندركها بأبصارنا وحواسنا لأنها 
من عالم الغيب، وتُعد من نعم االله تعالى على عباده التي لم يلتفت اليها، وهي ان له 

احد ملائكة تتعاقب عليه في جميع اوقاتـه لتحفظـه بـأمر االله تعـالى     تعالى عند كل 
من امر االله الذي قضى بجريان السنن والقوانين التي تحكـم عـالم الموجـودات أن    
تؤثر فيه، كما ان االله تعالى يغلّب رحمته بأمره تبارك وتعالى على عدلـه الـذي هـو    

 من امره تعالى (يامن سبقت رحمته غضبه).
 انه كان جالسـاً الـى جـدار    ×ر المؤمنين ن أميل ما روي عـالقبين هذا ـوم

أتفـر مـن   ×: آيل للسقوط ثم قام عنه لئلا يسقط عليه فقيل له: يا اميـر المـؤمنين  

                                                                                                                                 
كلمة (يحفظونه) كالبيان التوضيحي وإلا فان كلمة معقبات كافية للدلالة على هذا المعنـى، وهـذا   

يات السابقة ويوحد مرجـع الضـمائر(وكُلُّ شَـيءٍ عنـده بِمقْـدارٍ، عـالم       المعنى لعله انسب بسياق الآ
خْف بِاللَّيـلِ  الْغَيبِ والشَّهادة الْكَبِير الْمتَعالِ، سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِـه ومـن هـو مسـتَ    

قِّبعم ارِ، لَهبِالنَّه ارِبسسـورة الرعـد:    و) (ـرِ اللّـهأَم نم فَظُونَهحي هخَلْف نمو هيدنِ يين ب١١-٨اتٌ م ،(
   ـونلَمعي ،بِيناماً كَـاترك ،ينظافلَح كُملَيع إِنوقد ورد هذا المعنى في آيات اخرى كقوله تعالى (و

وهو الْقَاهر فَـوق عبـاده ويرسـلُ علَـيكُم حفَظَـةً)      )، وقال تعالى(١٢-١٠ما تَفْعلُون) (سورة الانفطار:
)، لان الملائكـة  ٢١) وعملها في طول قوله تعالى (وربك علَى كُلِّ شَـيءٍ حفـيظٌ) (سـبأ:   ٦١(الأنعام:

 .٢٧موصوفون بانهم (لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُون) الأنبياء
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 .)١(االله إلى قدره عز وجل) (أفر من قضاء ×قضاء االله ؟ قال 



تسير هذا الكون كاقتضاء السقوط اي ان االله تعالى قضى ووضع قوانين كلية 
من شاهق الى الارض تكسر العظام والمـوت، او اقتضـاء الغـرق فـي المـاء انقطـاع       
النفس والموت، الا ان يتخذ التدابير المانعة من ذلك، او يمتنع اصـلاًَ مـن المضـي    

ب في هذه الافعال، فالقوانين المؤثرة هي قضاء االله تعالى، اما قدره فهو تحقيق اسبا
جريان هذه القوانين والانسان هو الذي يختـار هـذا الطريـق او ذاك وعندئـذ يقّـدر      

 سب المقدمات التي يختارها بنفسه.االله تعالى له ما يشاء بح

 
امـر االله  يفسر فيها قوله تعالى يحفظونه مـن   ×وفي رواية عن الامام الباقر 

او يقع عليه حائط او يصـيبه   –وهي البئر  -(بأمر االله، من ان يقع في ركي ×قال 
شيء حتى اذا جـاء القـدر خلّـوا بينـه وبينـه، يدفعونـه الـى المقـادير، وهمـا ملَكـان           

 ×حديث عـن الامـام الصـادق     )٢(يحفظانه باليل، وملكان بالنهار يتعاقبانه) ومثله
 ه فاذاـن يحفظانـان ملكيـل انسـان مع ك ( ×ي نهج البلاغة عن امير المؤمنين وف

 جاء القدر خلّيا بينه وبينه).
هذه الحقيقة يسـتطيع ان يـدركها الفطـن الـواعي ببصـيرته ووجدانـه عنـدما        
يلتفت الى احتمالات الخطر والضرر المحيطة به من لدن تكونه حملاً في بطن امه 

                                                   
   .٣٦٩توحيد الصدوق ص )١(
    .٥/١٩٤راجعها في تفسير البرهان :  )٢(
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فلو فكر في حصول خلـل   وبعد ولادته ونموه طفلا صغيراً وفي كل مراحل حياته،
ما فـي تركيـب جسـمه ووظـائف اعضـائه او عنـدما يركـب الطـائرة او السـيارة او          
يمارس عملاً معيناً ثم يتصور ما يمكن ان يحصل له فانه يصاب بالذهول و الرعب 
وانهيار الاعصاب لكن االله تعـالى سـخّر الملائكـة المتعاقبـة لتـدفع عنـه كـل تلـك         

اته ويعمر طويلاً، بل قد يتعرض فعلا لحوادث خطيـرة  الاحتمالات ويستمر في حي
 ثم يخرج منها سالما معافى.

 
وذلـك مـن    –اذا صـح التعبيـر    –وينبغي الالتفات ايضاً الى الحفظ المعنوي 

خلال تأثير الملائكة الحافظة في الدعوة الى فعل الطاعة وتزيينها وترغيب الانسان 
وتكرهيها للإنسان وهو ما يسـمى بـالتوفيق واللطـف الـذي     فيها، وتجنيب المعصية 

يجريه االله تعالى على ايدي ملائكته، وقد يكون الامر اكثر من ذلـك بـان تهيـئ لـه     
موضوع الطاعة كأن تجعله يلتقي بشخص محتاج ليساعده او تـأتي بـه الـى مكـان     

دعوه الـى  ليستمع موعظة مفيدة تنفعه او يذهب باتجاه معين ثم يحس بداخله ما ي ـ
تغيير مساره فيجد نفسه انه قد ازداد حسنة او اجتنب سيئة، وبالمقابل تجنبـه مـوارد   
المعصية وتحول بينه وبينها او تُوجِد موانع لارتكابها، حتـى لـو ارتكبهـا فـان تلـك      

 الملائكة تمنع حصول تداعيات وآثار سلبية لها عليه.
قـال: ( للمـؤمن اثنـان    في الحـديث عـن رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم)       

وسبعون سترا فاذا اذنب ذنباً انهتك عنه ستر، فان تاب رده االله اليه وسبعة معـه، وان  
ابى الا قُدما قُدما في المعاصي تهتك استاره، فان تاب ردها االله اليه ومـع كـل سـتر    
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 منها سبعة، فان ابى الا قدما قدما في المعاصي تهتك استاره، ويبقى بلا ستر واوحى
 .)١(االله تعالى الى ملائكته ان استروا عبدي بأجنحتكم)

فهذه الملائكة موكله من قبل االله تعالى بحفظ الانسان مـن جريـان القـوانين    
الطبيعية التي اودعهـا االله تعـالى فـي الكـون علـى خـلاف مصـلحته وخيـرِه رحمـة          

ون وفضلا مـن االله تعـالى فالإنسـان أعجـز مـن ان يواجـه وحـده كـل تقلبـات الك ـ         
 وأحداثه وحوادثه والعوامل المؤثرة فيه وهي كلها من أمر االله تعالى.



 ونستطيع الان ان نستخلص من الآية درسين مهمين في حياة الانسان:
تطمينه من قبل االله تبارك وتعالى بأن مع كل انسان من يحفظـه   -١
عـي الـى القلـق والمخـاوف     ويدفع عنـه كـل مـا لا يلائـم صـلاحه، فـلا دا       ويرعاه

والهواجس المرعبة مما يحصل في المستقبل القريـب او البعيـد، هـذا القلـق الـذي      
تعاني منه الشعوب في الغرب رغم تـوفر اسـباب التـرف والحيـاة المنعمـة وتـؤدي       
ببعضهم الى الانتحار ليتخلص بزعمه من هذا الرعب والخوف ولو التفت الى هذه 

 ةـص ملائكــن بوجود رب شفيق رحيم ودود يرعاه ويخصالحقيقة القرآنية لاطمأ
 لحفظه ورعايته.

بأن يجعله اداة تنفيذ عملية  في الآية تكريم عظيم للإنسان من خالقه -٢
الاصلاح وتحقيق السعادة التي يريدها االله تعـالى لخلقـه، وتـدعوه الـى أن يتحمـل      
بنفسه مسؤولية التغيير ولا يترك الأمر للعوامل الخارجية لكـي تتصـرف فـي البشـر     

                                                   
   .٦٣/ ٧٣بحار الانوار : ) ١(
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تمنـع مـن    بأن وتنتهي الى نتائج خارجة عن اختياره، لان االله تعالى كلّف الملائكة
 تأثيرات.هذه ال

 
فللإنسان باعتباره عاقلا مختاراً دور في هذه العملية فيستطيع ادامة عمل هذه 
الملائكــة الحفظــة بــان يلــح فــي الــدعاء مــثلا او يتصــدق فيــدفع الــبلاء او ينشــئ   

مــال المؤسسـات النافعـة أو ينشــر العلـوم المثمـرة والأخــلاق الفاضـلة أو يقـوم بأع      
صالحة فيكّفر عن سيئاته التي تجلب له السـوء، وقـد يعرقـل عمـل هـذه الملائكـة       
الحفظة ويجعلها ترفع يدها عنه كما لو قطـع رحمـه فتسـبب فـي تقصـير عمـره، او       
ارتكب من الذنوب ما ينزل النقم او تسلب النعم او تحبس الدعاء ونحـو ذلـك، او   

 ب فـي تسـلط الاشـرار، بحسـب مـا      ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتسـب
 افادته الآيات الشريفة.

   (ـهِمـا بِأَنْفُسوا مـرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلَا ي اللَّه إِن) لذلك جاء في تكملة الآية 
الحفظة ليس عملهم مطلقاً غير مشروط ولا محدود بل هـو   ) فالمعقبات١١(الرعد:

مطلق لكل الناس الـى مقـدار معـين ثـم يكـون مشـروطاً باختيـار الانسـان حتـى لا          
يتساوى المحسن والمسيء، وحتى تظهر آثار من أحسن عمـلاً، وعاقبـة مـن اسـاء     

ر في تفسـي  ×عملاً على كيانهما ووجودهما، في مجمع البيان عن أمير المؤمنين 
الآية قال (انهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به الـى المقـادير فّيخلـون    
بينه وبين المقادير) وفي هذه الحقائق رد علـى مـن قـال بحتميـة التـاريخ أو الجبـر       

 الانسان في التغيير. ونحو ذلك من النظريات السالبة لدور
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بعيد الملائكة  ٢/١٠مما يجدر ذكره ان المسيحيين الكاثوليك يحتفلون يوم 

الحارسة ونقلت المواقع الالكترونية عن بابا الفاتيكـان فرانسـيس قولـه فـي قداسـه      
اليومي في الكنيسة الصغيرة الملحقة بمقر اقامتـه فـي الفاتيكـان (ان هنـاك ملائكـة      

ت مـن صـنع الخيـال بـل هـي واقـع،       حارسة، وإن العقيدة الخاصـة بالملائكـة ليس ـ  
وبحسب تقليد الكنيسة فنحن جميعاً لدينا ملاك معنا يحمينـا ويسـاعدنا علـى فهـم     
الاشياء) وأضاف (ان لا أحد يقطع رحلة الحياة بمفرده ويجب الا يعتقد أحـد أنـه   
وحيد) وتساءل موضحاً هذه الحقيقة (كم من المرات سمعنا : علـي أن افعـل هـذا    

أفعل ذاك فانه ليس صائباً وكن حذراً، نسمع ذلك في احيان كثيـرة، إنـه   وعلي ألا 
 صوت ملاكنا الذي يرافقنا). 

وأشار الى مدخلية اختيـار الانسـان فـي هـذه الحقيقـة بقولـه (ان إحتمـالات        
اتخاذ قرارات خاطئة تكون اقل بـين الاشـخاص الـذين يسـتمعون الـى نصـائحها)       

لوا أنفسـهم (كيـف هـي علاقتـي مـع ملاكـي       لذلك أقترح على المشككين أن يسأ
الحارس؟ هل استمع اليه؟ هل اقول له صباح الخير ؟ هـل أطلـب منـه ان يحرسـني     

عــه أو مـاثناء نومي) واسئلته هذه طبعاً تنطلق من المستوى الذي يراه للعلاقة مع رب 
 الملائكة.

واعتقد انه بذلك يرد بشـكل غيـر مباشـر علـى الـذين يبلـغ بهـم الجـزع فـي          
الحوادث المؤلمة الى حد إنكار وجود هذه الملائكة الحافظة او انكـار وجـود االله   
عز وجل أصلاً، ومثال الاول سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر الـذي أصـر عـام    

 .-بحسب تعبيره  –المسيح على نفي وجود ملائكة تنشد خلال ميلاد السيد  ٢٠١٢
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مليـون   ٨٠ومثال الثاني كبير اساقفة كـانتربري جاسـتن ويلبـي الـذي يتـزعم      
 )١(شخص ينتمون الى المذهب الانجليكي المسيحي في العالم فقد كشف في لقاء

مع الصحافية لوسي تيغ للبي بي سي (انه يشك احياناً بوجود االله ويتساءل لمـاذا لـم   
منـع الظلـم) وروى مـا خطـر ببالـه حـين كـان يـركض ذات         يتدخل العلي القدير ل

صباح مع كلبه مؤخراً وقال (قبل ايام كنت ابتهل اثناء الـركض وانتهـى بـي المـآل     
الى مخاطبة الرب : أنظر ! إن هذا كله أمر حسن ولكن ألم يحن الوقت لأن تفعـل  

تطيع أن شيئاً إذا كنت موجوداً؟) لكنه استدرك واعترف بعجزه وقال: (نحن لا نس ـ
نفسر كل المسائل في العالم، لا نستطيع أن نفسر ما يتعلـق بالمعانـاة، لا نسـتطيع أن    
نفسر كثيراً من الاشياء) وحين سئل عما يفعله في مواجهة تحـديات الحيـاة أدعـى    
(انه يدعو المسيح ان يساعده وهو يلتقطنـي)، وأظـن ان شـكوكه هـذه ناشـئة مـن       

بعـد أن قويـت شـوكة الارهـاب وانخـرط فيـه       القلق والرعب الذي يسـود الغـرب   
 الالاف من مواطنيهم مما يشكل تهديداً خطيراً لبلدانهم.



أقول: لقد حل القرآن الكريم كل هذه الاشكالات وأجاب عن التسـاؤلات  
لان الملائكة الحافظة موجودة وتؤدي عملها للجميع إلا ان الانسان بسوء اختيـاره  

له في مرحلة معينة بمعاصيه وذنوبه فيجر على نفسه الـبلاء، رغـم   يوقف مساعدتها 
 كثرة ما يغفر االله تعالى من الذنوب.

قال تعالى (وما أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيـديكُم ويعفُـو عـن كَثيـرٍ)      

                                                   
 .٢٠١٤/ ٩نشر اللقاء على المواقع الإلكترونية في شهر ) ١(
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ى احسـانه  )، إلا ان سنة الامتحان لابد أن تمضي فيكافـأ المحسـن عل ـ  ٣٠(الشورى:
والمسيء على أساءته وإلا ستكون المساواة بينهما عين الظلـم، ولنأخـذ امثلـة مـن     
واقعهم، مثلاً تجري منافسات على كأس العالم فتفوز دول وتخسر اخـرى فيحـزن   
جمهورها ويبكي وقد ينتحر بعض المتعصبين، فهل يصـح ان نقـول ان مـن الظلـم     

س البطولة لجميع الدول حتى لا يتألم السكوت عن هذه الالام وعلينا ان نعطي كأ
 احد.

ونفس الشيء يحصل لطلبة الجامعات والمـدارس ولا يوجـد عاقـل يطالـب     
بمساواة الجميع واعطائهم كلهم درجات النجاح لكي لا يتألم احد، وهذا ما خفي 

س اتبـاع نصـائح   على اسقف كانتربري والتفت اليه بابـا الفاتيكـان وطلـب مـن النـا     
 رسة.الملائكة الحا
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)١( 

 ]١٠[لقمان: 



          ذكرت الآية عـدداً مـن الـنعم الالهيـة ومعجـزات الخلـق قـال تعـالى (خَلَـق
رواسي أَن تَميد بِكُم وبثَّ فيهـا مـن   السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها وأَلْقَى في الْأَرضِ 

 .١٠كُلِّ دابة وأَنزَلْنَا من السماءِ ماءً فَأَنبتْنَا فيها من كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ ) لقمان /
خلق االله السـماوات بكـل تفاصـيلها الهائلـة الممتـدة بغيـر حـدود كالسـقف         

لعـدم وهـذه حقـائق فلكيـة يعرفهـا حتـى غيـر        للأرض الضئيلة التي  نسبتها اليها كا
المختصين ممن له اطلاع على عجائب الكون. قـال تعـالى: (وجعلْنَـا السـماء سـقْفاً      

، ومحفوظاً يمكن ان يكون معناهـا  ٣٢\محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضُون) الأنبياء
وله تعـالى: (حجابـاً مسـتُوراً)    حافظاً اذ قد ياتي اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل كق

اي ساتراً، وقد ثبت علميا ان غلاف الجو الغازي المحيط بالارض يقيها من اخطار 
 الشهب والنيازك الساقطة عليها من جهاتها المختلفة.

والسقوف تحتاج الى اعمدة لتسـتند عليهـا لكـن السـماوات لـم تسـتند الـى        
ثبتت واستمرت في وجودها واداء وظائفها،  اعمدة مرئية كالأعمدة المتعارفة وانما

انه قال:  ×ة حسين بن خالد عن الامام الرضا وفق مستندات غير مرئية، في رواي
                                                   

 دونِه).كلمة مرتبطة بالخطاب التالي عن قوله تعالى(هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من ) ١(
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(سبحان االله! اليس االله يقول (بغير عمد ترونها) قلت: بلى، قال: ثَـم عمـد ولكـن لا    
يـة والكثافـة   وهي قوانين نظّم االله تعالى بها حركة الكون كقـانون الجاذب  )١(ترونها)

 حقيقة علمية اشارت اليها الآية. والسرعة والكتلة ونحو ذلك، فهذه



وجعل تعالى على الارض جبالا راسيات تشبيهاً بالمرساة التي تثبت السـفينة  
في البحر وتحافظ على توازنهـا وتقودهـا الـى الاسـتقرار علـى السـاحل، وكـذلك        

ــوازن ا   ــى ت ــافظ عل ــال تح ــيلان   الجب ــن الم ــا م ــا وحفظه ــتقرار حركته لارض واس
والاضـطراب، ولولاهـا لكانـت الارض كالأرجوحـة او كالبـالون المنفـوخ عنــدما       
يندفع الهواء منه بقوة فتتقاذفه الغازات من موضـع الـى اخـر بـلا اسـتقرار وكـذلك       
يحصل للأرض بسبب الغازات الهائلة في باطنهـا، او كانـت الارض كالميـاه التـي     

لمد والجزر باستمرار بفعل تأثيرات جاذبيـة القمـر، فكانـت الجبـال سـبباً      تتعرض ل
لأنها تعمـل كسلسـلة مترابطـة الجـذور مثـل حديـد        ٦لجعل (الاَرضَ مهاداً) النبأ / 

 ونكريت، وهذه حقيقة علمية ثانية.التسليح للك

 
ن كُلِّ دا ميهثَّ فبونشر على الارض وفي المياه التـي تغطـي سـطحها    (و (ةاب

هذا التنوع الهائل من المخلوقات التي تدب فيها بحركـة دائبـة، ففيهـا مـن احاديـة      
الخلية الى الانسان ذي التركيب المعقّد مما يعطي جمالية وتوازناً وتلبية لـلأذواق،  

ة علـى مـن يتصـور عجـز     وليظهر االله تعالى قدرته وعلمـه وحكمتـه، وليقـيم الحج ـ   
                                                   

  .٢/٢٧٨تفسير البرهان: ) ١(
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، وكنّـا نقـرأ فـي علـم     )١(الخالق عن ايجاد شكل من الاشـكال او نـوع مـن الانـواع    
) الف نوع بحسب ما توصّلوا اليه آنـذاك.  ٩٠٠الحيوان ان عدد انواع الطيور فقط (

فهذا التنوع معجزة من معجزات الخالق وحقيقـة علميـة يـذكرها ولكـل مـن هـذه       
الذي يناسب دوره في هذه الحيـاة، لتـدحض مـا زعمـه     الانواع خصائصه وتركيبه 

، اذ ليست هذه الانواع مراحـل متدرجـة مـرت    )٢(دارون في نظريته (اصل الانواع)
بها المخلوقات وارتقت فيه من نوع لآخر حتى وصلت الى ارقاها وهو الانسان، بل 

 .التنوع ولم ينقلب احدها الى آخرهي مخلوقة بهذا التنوع وبقيت على هذا 



 يءٍ)ــلَّ شَـاء كُــن الْمــاة (وجعلْنَا مـه الحيـر بـ(وأَنزَلْنَا من السماءِ ماءً) تعم
وهيأ تعالى السماء والارض والمياه والرياح والحرارة وكل مـا   ]٣٠: الأنبياء[

له دخل بنزول المطر بكيفيات تنظّم هذه النعمة وتديمها وهذه القوانين لا تدع اي 

                                                   
وقـد سـئل: لـم خلـق االله سـبحانه وتعـالى        ×بسنده عن الامام الرضا  ١٤/ ١في علل الشرائع: ) ١(

: (لئلا يقع في الاوهام انه عاجز  ولا يقـع  ×الخلق على انواع شتى ولم يخلقهم نوعا واحدا، قال 
عليها خلقا لئلا يقول قائل: هل يقدر االله عـز وجـل   صورة في وهم ملحد الا وقد خلق االله عز وجل 

على ان يخلق  صورة كذا وكذا، لانه لا يقول له من ذلك شيئا الا وهـو موجـود فـي خلقـه تبـارك      
 وتعالى فيعلم بالنظر الى انواع خلقه انه على كل شيء قدير).

كتابه (التطـور: نظريـة    اختصر عالم الاحياء المجهرية المشهور البروفيسور (ميشيل دانتون) في) ٢(
في مازق) رده على نظرية دارون في قوله (في عالم الجزئيات والاحياء المجهريـة لا يوجـد هنـاك    
كائن حي يعد جدا لكائن اخر، ولا يوجد هناك كائن اكثر بدائية، او اكثر تطورا مـن كـائن اخـر)    

 .١٥٧ص ٥ج -باعتبار كل كائن (ميسر لما خُلق له) بحار الانوار 
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وهذه حقيقة علمية رابعة فـي   )١(عاقل يحتمل ان القضية عشوائية  ووجدت صدفة
 الآية. 

وهـذه الزوجيـة فـي النباتـات      ١٠) لقمـان/ (فأَنبتْنَا فيهـا مـن كُـلِّ زَوجٍ كَـرِيمٍ    
وحاجتها الى التلقيح كالإنسان والحيوان بالطرق المختلفة المعروفـة حقيقـة علميـة    
اخرى، ووصف النبات بانه كريم لعطائه الواضح فهو غذاء الحيوان والانسان علـى  

ظهـار كمـال   كثرة افرادهما، ولأن االله تعالى نسبه اليه فنال التكريم بهذه النسبة، ولإ
 الى المتكلم. العناية بهذه القضية انتقل بالضمير في هذا المقطع من الغائب



 -انزال المطر وانبـات الارض  –ولعل هذه العناية الاضافية لأن هذه العجيبة 
التـي هـي مـن شـؤون الربوبيـة وهـي محـل         امتزج فيها الخلق مع التدبير والقيمومة

خلاف المشركين الذين لا ينكرون الخالقية الله تعالى وحـده ولا يـدعون لآلهـتهم    
وانمـا   ،٢٥ذلك (ولَئن سأَلْتَهم من خَلَـق السـماوات والأَرضَ لَيقُـولُن اللَّـه) لقمـان /     

فــي  يهــا شــؤون التصــرفيزعمــون ان الهــتهم تــدبر الكــون وان الخــالق اوكــل ال 
فيحتج عليهم  ٣٩(أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّه الْواحد الْقَهار) يوسف/ المخلوقات

بان تلك الالهة لو كان لها تدبير لكان عليها ان تخلق ادوات ووسـائل هـذا التـدبير    
عـاجزون عـن    كإنزال الماء من السماء وانبات الارض، واذا عجزوا عن الخلق فهم

 التدبير، فلا مدبر ولا رب ولا خالق ولا اله الا االله تبارك وتعالى.

                                                   
قدمنا بعض التفاصيل عنها في محاضرة سابقة بعنوان (قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصْبح مـاؤكُم غَـوراً فَمـن    ) ١(

 .٣٠يأْتيكُم بِماء معينٍ) الملك /
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فهذه حقائق علمية عديدة ومعجزات هائلة فـي الخلـق جمعتهـا ايـة واحـدة      
 فكان مجيئ اية (هذَا خَلْق اللَّه) تلقائيا وطبيعيا بعد الآية المذكورة. 
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)١(

 ]١١[لقمان:  



(هذَا خَلْق اللَّه) اي هذه مخلوقات االله تعالى فـ (خلق) اسم مصدر بمعنى 
المفعول، في تفسير القمي (هذَا خَلْق اللَّه) اي مخلوق االله، لان الخلق هو الفعل، 

يرى وانما اشار الى المخلوق، والى السماء والارض والجبال وجميع  والفعل لا
 .)٢(الحيوانات فأقام الفعل مقام المفعول



(فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه) من الآلهة والشركاء التي يدعونها، وهذه 
:الدعوة تتضمن عدة معان 

والكفار ليقدموا ما صنعته الهتهم تحدي المشركين والملحدين  -١
وهم عاجزون قطعاً حتى عن استنقاذ ما  -فاذا عجزوا  التي يعبدونها من دون االله،

فليذعنوا بألوهية االله تبارك وتعالى  -يسلبهم الذباب منه وهم يعلمون بعجزهم
                                                   

من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع حشد من اطباء الاختصاص واسـاتذة  ) ١(
المصـادف   ١٤٣٦/محـرم الحـرام/  ١٤ة مـدن عراقيـة يـوم السـبت     في كلية الطب والصيدلة من عـد 

٨/١١/٢٠١٤. 
  .٢٧٨/  ٧تفسير البرهان: ) ٢(
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 وليثوبوا الى رشدهم وليحترموا عقولهم، فالآية فيها تحدي وتعجيز وانتزاع للإقرار
 منهم.

 اظهار حب االله لخلقه وتكريمه تعالى اياهم واحترامه لهم -٢
باعتبارهم صنعا جميلا له تبارك وتعالى حتى انه سبحانه يتباهى بهم امام الاخرين 
فيقول (هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه)كما ان الصنّاع المبدعين 

 يتباهون بما صنعوا امام اهل المهنة والزبائن.
 في خلقه التي يغفلون عنها تذكير عباده بنعمته العظيمة ومعجزاته -٣

لطول الفتهم لها واعتيادهم عليها ولجهلهم او أي شيء اخر فتراهم يقفون 
مبهورين امام جهاز يصنعه الانسان ويتقن صنعه لكنهم يمرون معرضين على هذا 

 الخلق العجيب.

من القدرة  الفات نظرهم الى تجليات صفاته الحسنى في صنعه -٤
الإنعام ونحو ذلك ليزدادوا معرفة بربهم (سنُرِيهِم آياتنَا والعلم والحكمة والعظمة و

في الافَاقِ وفي أَنفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنَّه علَى كُلِّ 
 ).٥٣شَيءٍ شَهِيد) (فصلت / 

 
 مــن لــى مـف علـل منصـذي يصدره كل عاقوهنا يأتي الحكم النهائي ال

يذعن بهذه الحقائق وليتوجه الى خالقه الحقيقي (بلِ الظَّالمون في ضَلالٍ 
، الذين ظلموا انفسهم بعدم اتباع الحق (إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم) ١١مبِينٍ) لقمان/

)، ١٤٩جةُ الْبالغَةُ) (الأنعام / ) رغم كل هذه الحجج الدامغة (فَللّه الْح١٣(لقمان/ 
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فعبدوا وخضعوا لآلهة من دون االله تعالى سواء كانت مادية صنعوها من الحجر او 
وحماقاتهم او صنعها الاخرون  الخشب او التمر او اعتبارية صنعوها من شهواتهم

لتي من جبابرة وطواغيت او اسواق مالية او الفن او الرياضة ونحو ذلك من الرموز ا
تعبد وتُطاع من دون االله تعالى، فمن اضّل من هؤلاء، ومن هو احمق واجهل منهم 
(لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَا يبصرون بِها ولَهم آذَان لَا يسمعون بِها 

 ).١٧٩افلُون) (الأعراف /أُولَئك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَئك هم الْغَ

 
معاشر  –بعد هذا العرض المختصر لما نفهمه من الآية الكريمة نقول انكم 

اقدر الناس على فهم المعاني  -الاطباء والمتخصصين في العلوم الطبية والعلاجية
التي ذكرتُها لهذه الآية من الانبهار والتحدي بخلق االله تعالى والفات النظر الى 

تفاصيل المذهلة في جسم الانسان وفي عظيم نعم االله تعالى لأنكم وقفتم على ال
 : حتى خاطبه الشاعركل ذرة من ذراته 

 وفيك انطوى العالم الأكبر   أتحسب انك جرم صغير 
ويكون ايمانكم وتدينكم حينئذ ذا قيمة اكبر لأنه عن معرفة ووعي وبرهان 

. 
قرأت كتاباً في فسلجة جسم الانسان صدر في اوائل سبعينيات القرن 

بان المواجهة بين الايمان والالحاد وكان عنوانه ( الطب محراب الماضي أ
الايمان) وهي اطروحة دكتوراه في هذا الاختصاص وذُهلتُ من عجائب خلق 
الانسان وبنفس الوقت اصابني الرعب لان اي اختلال في موازين هذه القوى 
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فانه  -ةوهي عبارة عن مصانع معقدة ضخم –والهرمونات او اداء اعضاء لوظائفها 
 يؤدي الى كارثة صحية تجعل الحياة بائسة لولا لطف االله تبارك وتعالى.

فهنيئا لكم هذه النعمة العظيمة اذ بعد تحصيلكم لهذا العلم الشريف وفِّقتم 
لممارسته هذه المهنة النبيلة ذات الوزن الكبير في ميزان الاعمال الصالحة لان فيها 

مهم وادخال السرور عليهم وتفريج الكروب انقاذ حياة الناس والتخفيف من آلا
عنهم وهي من اعظم القربات الى االله تعالى وثوابها عند االله عظيم في الدنيا 

 لعمل لما عند االله تبارك وتعالى.والاخرة مع اخلاص النية وا

 
يدلّنا على تجارة اربح من تجارتكم العظيمة  ×هذا ولكن الامام الحسين 

لرجـل: (ايهمـا    ×قـال   هذه، وتستطيعون الجمع بينهما من خلال حديثـه الآتـي،  
احب اليك، رجل يروم قتل مسـكين قـد ضـعف تنقـذه مـن يـده، او ناصـب يريـد         
اضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمـه ويكسـره بحجـج    

: (بل انقاذ هذا المسكين المؤمن مـن يـد هـذا الناصـب، ان االله     ×قال  االله تعالى)
اي ومـن احياهـا    ٣٢تعالى يقول َ (من أَحياها فَكَأَنَّمـا أَحيـا النَّـاس جميعـا) المائـدة     

وارشدها من كفرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعا من قبـلَ ان يقـتلهم بسـيوف    
 .)١(الحديد)

 اـع مــان مـدة وبرهـن مشاهـوهذا الايمان الذي اكتسبتموه مفهذه المعرفة 
تضيفون اليه من معارف دينية واخلاقية وفكرية تسـتطيعون نقلهـا للآخـرين    

                                                   
 .٢٣١/ ح  ٣٤٨عن تفسير العسكري:  ١٧ح ٩/  ٢بحار الانوار: ) ١(
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فتجعلون منها وسيلة للهداية والاصلاح وتحصين اخوانكم من الانحراف فتسيرون 
 عين).بذلك على خُطى الانبياء والمرسلين والائمة (صلوات االله عليهم اجم

ان مجتمعنا خصوصا جيل الشباب يتعرضون لهجمات متنوعة من الداخل 
والخارج مليئة بالشبهات والفتن والضلالات لإبعادهم عن الدين القويم والصراط 
المستقيم فلابد من ان تتعبوا انفسكم وتتسلحوا بالعلم والمعرفة ونشرها لتحصين 

 شبابنا من الانحراف الفكري والاخلاقي.
رسائل عديدة من الشباب عبر الايميل يتحدثون فيها عما يتعرضون  تأتيني

له اثناء ايفادهم  خارج العراق من مؤثرات وغسيل دماغ بأساليب علمية ينبهر بها 
المتلقي فيتبع اجنداتهم، وهم مخادعون يعطونه نصف الحقيقة، ويوهمونه انها 

ونحو ذلك ولو اعطوا  تنفي وجود الخالق او تؤدي الى عدم الحاجة الى الدين
الحقيقة كاملة لوجدوها لا تنافي الدين على اقل تقدير وربما ستجدها مؤيدة 
للثوابت الدينية بل ان تعاليم الدين سبقت العلم الى الكثير من الحقائق التي 
اكتشفها لاحقاً وقد رأينا كيف صوروا نظرية اصل الانواع او الانفجار العظيم او 

انها تنفي وجود الخالق مع انها على العكس تماماً ولكن  علم الداينتكس على
 .اخذ المعلومة كاملةتحتاج الى 
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)١(

 ]٢٥[الفتح:              
       موهأَن تَطَـؤ مـوهلَمتَع نَـاتٌ لَّـممؤـاء منِسو نُـونمؤالٌ ملا رِجلَوقال تعالى (و
فَتُصيبكُم منْهم معرةٌ بِغَيرِ علْمٍ ليدخلَ اللَّه فـي رحمتـه مـن يشَـاءُ لَـو تَزَيلُـوا لَعـذَّبنَا        

 ).٢٥ -اباً أَليماً) (الفتح الَّذين كَفَروا منْهم عذَ



 لت الفتح المبين الذي مـناالله تعـالى بـه علـى     الآية من سورة الفتح التي سج
وعلى المسلمين بصلح الحديبية الذي انقلبت فيه موازين القـوى   ’نبيه الكريم 

تعالى شـوكة المشـركين   ومعادلة الصراع بين المؤمنين والمشركين حيث كسر االله 
بقيادة قريش وشتت شملهم واصبحوا يغزون في عقر دارهم وكانوا قبـل عـام مـن    
ذلك يحشدون عشرة الاف مـن الاحـزاب و يحاصـرون المدينـة وأهلهـا، فصـاروا       

الصُّلح والرجوع عـن مكـة ذلـك العـام، ممـا مهـد الطريـق         ’يطلبون من النبي 
مكة، وكل ذلك تحقـق بـدون قتـال، قـال      لانتشار الاسلام في جزيرة العرب وفتح

           أَن ـدعـن بكَّـةَ مطْنِ مم بِـبـنْهع كُميـدأَيو ـنكُمع مهيـدأَي ي كَـفالَّـذ وهتعالى (و
)، ودع عنـك ذكـر بعـض    ٢٤-أَظْفَركُم علَيهِم وكَان اللَّه بِما تَعملُون بصيراً) (الفتح

                                                   
-صـفر -٢٦كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) يـوم الجمعـة   ) ١(

 وعرضت من قناة النعيم الفضائية. ٢٠١٤-١٢-١٩الموافق  ١٤٣٦
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م يفهموا هذا الفتح المبين فاعترضـوا علـى رسـول االله    الذين ل ’اصحاب النبي 
 وشككوا في مصداقيته كما ورد في كتب العامة. ’



وجواب (لولا) في الآية محل البحث غيـر مـذكور ولكنـه يعـرف مـن هـذه       
الآية السابقة عليها، أي لولا وجود هؤلاء لما كف االله تعالى أيديكم وأيديهم عـن  

الذي كان سينتهي حتماً بانتصار المسلمين كما في الآية السابقة عليهما (ولَو  القتال
 ).٢٢-قَاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يجِدون ولياً ولَا نَصيراً) (الفتح

فيكون معنى الآية انه لـولا وجـود رجـال مـؤمنين ونسـاء مؤمنـات مـا زالـوا         
مون بين المشركين يخفون اسلامهم تقية واستضعافاً او لمصالح معينـة لكـونهم   يقي

على المشركين وانتم لا تعرفونهم، لأوقع االله تعالى القتال بيـنكم   ’عيوناً للنبي 
     لكــم، لكـن االله تعــالى كــف وبـين قــريش وقـد اقتحمــتم علــيهم ديـارهم والنصــر

ئك المؤمنين، لأنكم بسبب جهلكم أيديكم وأيديهم عن القتال، حمايةً لكم ولأول
بهم فيخشى عليكم من إصابتهم بقتل أو جرح فتصـيبكم بسـبب ذلـك (معـرة) أي     
ضرر وعار في الدنيا أو الآخرة، لأن المشـركين سـيعيرون المسـلمين ويقولـون أن     

ؤمنين، وسـيقولون أيضـاً أن   هؤلاء مجرمون قساة لم يرحمـوا حتـى جمـاعتهم الم ـ   
 مة بيت االله الآمن فقاتل على أرض الحرم.لم يراعي حر ’النبي 

ولو تزَّيل هؤلاء المؤمنون أي انفصلوا وتباينوا عن مجتمع المشـركين لوقـع   
العقاب على الكـافرين خاصـة (لَعـذَّبنَا الَّـذين كَفَـروا) مـن دون محـذور، كمـا ان         

 الفريقين متزايلون يوم القيامة فيحل العذاب بالكافرين.
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ذي لوحظ في تجنب القتال وكف الايـدي عنـه هـو قولـه     والغرض الاخر ال
اي لإعطاء مزيـد مـن الوقـت      ٢٥تعالى {ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشَاءُ}الفتح : 

والفرصة حتى يخرج المؤمنـون مـن وسـط قـريش ويـأووا الـى كهـف رسـول االله         
لمعانـدين،  الرحيم، او حتـى يهتـدي مـن يشـاء االله مـن هـؤلاء المشـركين وا        ’

وهؤلاء لا تعرفون عنهم شيئا اكيدا، فلو تزيل هؤلاء اي تحقق الغرض بهدايـة مـن   
يريد االله تعالى هدايته وانفصالهم عن المشركين لعذبنا الـذي كفـروا فـالكف عـن     

 القتال يحقق مصلحتين:
 دفع الخطر عن المؤمنين غير المعروفين ودفع المعرة عن المسلمين. -١

 لهداية المزيد من الاعداء للإيمان.اعطاء الفرصة  -٢



وهذه الرحمة لا تختص بالقوم الموجودين في ذلك الزمان، بـل يشـمل مـن    
، وفي إحداها قـال  )١(في عدة روايات ^سيأتون لاحقا كما ورد عن أهل البيت 

وفلانـا؟ قـال   لم يقاتل فلاناً × ما بال أمير المؤمنين ×: الراوي للإمام الصادق 
(لأية في كتاب االله عز وجل (لَو تَزَيلُوا لَعذَّبنَا الَّذين كَفَروا منْهم عذَاباً أَليمـاً)   ×

أصـلاب  (ودائع مؤمنـون فـي    ×ل: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال ) قا٢٥-(الفتح
 ل،ـز وجـع االله عـرج ودائـلن يظهر أبدا حتى تخ× قوم كافرين، وكذلك القائم 

 .)٢(فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء االله عز وجل فقتلهم )

                                                   
  .٩/٧١ذكرها في تفسير البرهان: ) ١(
 .٦٤١عن كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق : ) ٢(
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، لـذلك فإنـه   ×القرآن الكريم في قصـة النبـي نـوح    وهذه سنة الهية ثبتها 
لم يستنزل العذاب على قومه إلا بعد أن حصل عنده اليأس من ولادة شخص  ×

مؤمن، قال تعالى (وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديـاراً، إِنَّـك إِن   
ولكـن العـذاب لـم     )٢٧-٢٦تَذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّارا) (نوح 

بنـزول   ×الحقيقة وعندئذ أيقن النبي نـوح  ينزل إلا عندما أخبره االله تعالى بهذه 
العذاب، قال تعالى (وأُوحي إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من قَـد آمـن فَـلاَ    

أَعينِنَـا ووحيِنَـا ولاَ تُخَـاطبنِي فـي الَّـذين      تَبتَئس بِما كَانُواْ يفْعلُـون، واصْـنَعِ الْفُلْـك بِ   
 ). ٣٧-٣٦هم مغْرقُون) (هود ظَلَمواْ إِنَّ

 
والآن بعد أن فهمنا أكثر من وجه لتفسير الآية نستطيع اسـتنباط عـدة دروس   

 من الآية:
ان الغرض الذي يجب أن يكون ماثلاً دائمـاً أمـام كـل القـادة      -١

املين في السلم وفي الحرب وفي كل عمل هـو إدخـال النـاس فـي     والع
(ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشَاءُ) لأن الغرض من الخلق رحمـتهم   الرحمة الإلهية

) فالرحمـة المشـار اليهـا فـي الآيـة      ١١٩-(إِلاَّ من رحم ربك ولذَلك خَلَقَهم ) (هود
بتحصيلها المؤمنين المستضعفين المتخفين بإيمـانهم، أو   يمكن أن يكون المقصود

المـؤمنين الموجــودين فــي أصــلاب المشــركين ولــو بعــد عــدة أجيــال، أو لــنفس  
المشركين بأن يوفقوا للإيمان، وقوله تعالى (من يشاء) لـيس اعتباطيـاً وإنمـا مبنـي     

كـيم يضـع   على أهلية الشخص وقابليته وحسن اختياره، لأن االله تعالى حكـيم والح 
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 الاشياء في مواضعها.

فليست الحرب في الاسلام لتوسيع النفوذ وبسط السلطة وجنـي المزيـد مـن    
المكاسب والمغانم وإنما لشمول الناس بالنفحات الالهية فإذا تحقـق ذلـك بالسـلم    
والكف عن القتال فقد تحقق الغرض ولا معنى للحرب، فليفهم المعترضـون علـى   

 تشريع الاسلام للقتال.
الذي  على الظلم ×ينا تفسيراً لصبر أمير المؤمنين إن الآية تعط -٢

كثيـرون عـن فهـم    وعجز ال ’بعد وفاة النبي  ÷لحق به وبالصديقة الزهراء 
لذا بادروا الى إنكار أصل الموضوع مع تسليم المصادر بوقوعه، لكـن   ×موقفه 

كان يعلم بما علّمه االله تعـالى مـن أن فـي أصـلاب هـؤلاء مـن        ×أمير المؤمنين 
يكونون موالين عاجلاً أو آجلاً ولو قتلهم فأنه سـيقطع نسـلهم ويحـرم اولئـك مـن      

 الكمال.

 ×وتعرفنا أيضاً على سر من أسرار طول غيبة الامام المهـدي   -٣
 نوهو استفراغ الوسع في إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين والمنـافقي 

لبث طويلاً في قومه (أَلْف  ×وتوفر فرصة الهداية لكل البشر كما ان النبي نوح 
) للوصول الى هذه النتيجة فلا نسـتغرب مـن   ١٤-سنَة إِلَّا خَمسين عاماً) (العنكبوت

لإنـه مـدخر لإقامـة     -وان ضاقت صدور المـؤمنين بـذلك   - ×طول غيبة الامام 
النبي المعصوم المزود بالعلم اللدنّي يعجز عن معرفة دولة العدل الالهي، واذا كان 

هذا الوقت فيظن انهم لا يلدون الا فاجراً كفـار فكيـف يعرفـه الجهلـة، وفـي هـذا       
 جواب للمشككين والمتسائلين.
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(ولَـولا رِجـالٌ مؤمنُـون     ان االله تعالى يدفع بالمؤمنين عـن غيـرهم   -٤
: (إن االله يـدفع بمـن   ×ا) وفي رواية عن الامـام الصـادق   ونِساء مؤمنَاتٌ.... لَعذَّبنَ

يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ، ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا. 
وإن االله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا، ولـو اجتمعـوا علـى    

يحج، ولو اجتمعوا  ترك الزكاة لهلكوا. وإن االله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا
        مضَـهعب النَّـاس اللَّـه فْـعلا د لَـوعلى ترك الحج لهلكوا وهو قول االله عـز وجـل: (و

(ينلَى الْعالَمذُو فَضْلٍ ع اللَّه نلكضُ والْأَر تدضٍ لَفَسعبِب)١(. 

وقد قلت فـي الخطـاب الفـاطمي فـي نيسـان مـن العـام الماضـي ان تخـاذل          
الكثيرين عن نصرة القانون الجعفري ومعارضة البعض الآخر حتى أجهضوه كانت 
سبباً في التقدير الإلهي لنزول بلاء عام لولا نصرة البعض للقانون وحماسهم للدفاع 

ن من ذلك نزلت بلاءات لـم  عن إقراره وتثقيف الأمة على المطالبة به، وبعد شهري
نكن نعهدها من سقوط عدة محافظات بيد داعش وتهجير الملايين وتدمير المدن 
وأخذ النساء سبايا ووقـوع مـذابح بـالآلاف جملـة واحـدة وكـادت تسـقط بعـض         
المدن المقدسة لولا أن االله تعالى رفع جزءاً من البلاء ببركة تلـك النصـرة، فـأقرأوا    

 وتأثيرها في الحياة لئلا تتكرر الاخطاء والخطايا الكارثية.جيداً السنن الإلهية 
ولا زالت الفرصة موجودة لانهم قرروا في حينها تشكيل لجنة علمائية للنظر 

 في القانون وآلية اقراره وقد مرت مدة كافية لإنجاز هذا الامر واالله المستعان.
م إن الكف عن القتال كان رعاية لجمع من المؤمنين أن يصـيبه  -٥

                                                   
  .٤٤٦.١/١٣٥نقلاً عن تفسير العياشي  ٢/١٤٥البرهان :) ١(
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(لَّم تَعلَموهم أَن تَطَؤوهم) وهذا يكشف حكمة المرجعيـة  ضرر جهلاً بغير علم 
الرشــيدة فــي توقفهــا عــن الاذن بالتشــكيلات الشــعبية المســلحة إلا فــي ســاحات   
المواجهة والدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال، واشترطت أن يكون العمل 

مهنية وكفوءة ومخلصة ونزيهـة وأن   العسكري منضبطا ومحدودا بإشراف قيادات
ينــالَ المتطوعــون تثقيفــاً كــاملاً حــول واجبــاتهم الدينيــة والوطنيــة وتــدريباً جيــداً 
وتسليحاً يناسب المعارك التي يدخلونها، أما اطلاق الدعوة للنـاس عامـة مـن دون    
وضع التدابير والخطط لتحقيق هذه الشروط وتنظيم العمل والسيطرة عليه، فأنه تقع 
هذه المحاذير التي ذكرتها الآية الشريفة، حيث تتناول وسائل الاعلام هـذه الايـام   
وقبلها اخباراً عن وقوع انتهاكات وجرائم بحق الابرياء من قبل المندسين والجهلـة  
والمتعصــبين والنــزقين الــذين لــم يتعرفــوا علــى أداب وأخــلاق العمــل العســكري  

لجهد الشعبي غير المنظم يلزم منه الوقوع في وأهدافه وقوانينه الشرعية والمهنية، فا
ــم    هــذه الكــوارث، فكيــف وهــم لا يعلمــون  ــاء (ل ــزون المســلمين الابري ولا يمي

 تعلموهم)(بغير علم).

عدم اليأس من صلاح الناس وهدايتهم مهما رتعـوا فـي الكفـر     -٦
فمن الممكن شمولهم بالرحمة الالهية فقد دخل المشركون بعد ذلك في  والشرك
ــي    الاســلا ــاملين أن يســتمروا ف ــى الع ــاً أو لأي ســبب آخــر، وعل ــاً أو طمع م طوع

محاولاتهم فأن كل شيء ممكن عنـد االله تعـالى (فَـذَكِّر إِنَّمـا أَنـتَ مـذَكِّر، لَّسـتَ        
) وان الاسـلام قـادر علـى اسـتيعاب حتـى اعتـى       ٢٢-٢١علَيهِم بِمصَـيطر) (الغاشـية  

ل الــذين اكتســحوا العــالم الاســلامي  النــاس واكثــرهم همجيــة ووحشــية كــالمغو 
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وأوغلوا فيه قتلاً وتدميراً، ومـا اسـرع مـا دخلـوا فـي الاسـلام واصـبحوا جـزءاً مـن          
 .^المجتمع المسلم وآمن كثير منهم بولاية أهل البيت 

وقد وجهت في عدد من لقاءاتي مع المسؤولين بأن يكون من اولوياتنـا فـي   
رهابية الأخرى هدايتهم وإقنـاعهم وإلقـاء   مواجهة داعش والقاعدة والتنظيمات الا

الحجج عليهم وإزالة الشبهات والأوهام عن اذهانهم والغشـاوة عـن بصـائرهم لان    
أكثرهم مضلّلون تعرضوا لغسيل الدماغ وقد تناقلت وسـائل الاعـلام خـلال المـدة     
 الماضية رجوع كثير منهم الى بلدانهم والتبري من داعش والقاعدة بعد ان اطّلعـوا 
على التصرفات المشينة والوحشية لقياداتهم والتقطت عدة رسـائل نصـية وبريديـة    
لمقاتلين اجانب في العـراق وسـوريا تبـين شـعورهم بـانهم قـد خُـدعوا واتخـذهم         

 الذين جنّدوهم كبش فداء لاغراضهم الشيطانية.
فـيمكن الاسـتفادة مـن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي للحـوار معهـم وسـلوك          

عـدة لـه، كمـا    كنة للوصول الى عقولهم وقلوبهم وفضح الاجنـدات الم الطرق المم
مع أسلافهم من الخوارج عندما حـاججهم ونـاظرهم قبـل     ×فعل امير المؤمنين 

خوض معركة أمير المؤمنين فتـاب ثلثـا عـددهم (سـتة الاف مـن تسـعة) وتركـوا        
عقيدتهم وهو إنجاز عظيم، والشواهد الحاضـرة كثيـرة أيضـاً حيـث أن كثيـراً مـن       

 ^الوهابيين والسلفيين استبصروا بعد الاطلاع على حجج وبـراهين أهـل البيـت    
ما تلقى اليهم بالحكمة والموعظة الحسنة من دون استفزاز فـي بعـض البـرامج    عند

والحـوارات الرصـينة التـي تعرضـها الفضـائيات فــلا نقلـل مـن اهميـة هـذا التوجــه          
 ولنباشر به جميعاً، ولنعطه الجهد الذي يستحقه.
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)١( : ٥[القصص[ 





لما عقد المنقلبـون علـى الاعقـاب عـزمهم علـى نبـذ كتـاب االله تعـالى وراء         
) فـي الخليفـة مـن بعـده وإقصـاء أميـر       ظهورهم ومخالفـة وصـية رسـول االله (   

) بذلك الكلام القاسي الـذي فيـه   () عن مقامه، وواجهوا النبي المؤمنين (
) في رزية يوم الخميس عندما أراد أن إعلان الحرب على االله تعالى ورسوله (

يؤكد الوصية ويكتب لهم كتابـاً لـن يضـلّوا بعـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن الرجـل         
) أهـل بيتـه خاصـة ونظـر الـيهم وبكـى وقـال لهـم (أنـتم          ليهجر)، جمع النبي (

 .)٢(عدي)المستضعفون ب



 زنـرٍ محـار بأمـه إخبـا أنـدر فيهـي صـوظاهر الحديث وبقرينة الظروف الت
مؤلم بأن زعماء الإنقلاب سيظلمونهم ويعتدون عليهم بألوان الإيـذاء، ولا  و

                                                   
الخطاب الفاطمي السنوي العاشر الذي القاه سـماحة المرجـع اليعقـوبي دام ظلـه علـى جمـوع       ) ١(

 .٢٤/٣/٢٠١٥المصادف  ٢/١٤٣٦/ج٣يوم  ÷المعزّين بذكرى استشهاد الصديقة الزهراء 
) ١٤٣-١٤٠عن كتاب (إعلام الورى بـأعلام الهـدى:    ٢٢/٤٦٩تفصيل الواقعة في بحار الأنوار: ) ٢(

 ٣١بـاب  2/72 :() وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضـا ( ١٠٠-٩٦و (الإرشاد:
 .٣٠٣ح
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مشروعهم، وفي الحديث إشارة إلى أن  يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء يتطلّبه
) سيشــابه فعــل فرعــون ببنــي إســرائيل حينمــا  فعــل القــوم بأهــل بيــت النبــي ( 

استضعفهم كما في قولـه تعـالى (إِن فرعـون عـلا فـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً          
 منَاءهأَب حذَبي منْهفَةً مطَائ فتَضْعسي      (ينـدفْسالْم ـنم كَـان إِنَّـه مـاءهيِي نِستَحسيو

) فقد كان شعارهم الذي ) وهكذا فعل القوم بآل بيت رسول االله (٤(القصص/
  .صرحوا به في يوم عاشوراء بعد أن كان مخفياً (لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية)

ي المنهـال بـن   ) قـال: (لق ـ روى في تفسير القمـي عـن الإمـام الصـادق (    
) فقـال لـه: كيـف أصـبحت يـابن رسـول االله، فقـال:        عمرو علي بن الحسين (

ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت، أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل فـي  
 .)١(آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا)

الْقَـوم  ) (إِن ) بقول هارون أخي موسى (واستشهد أمير المؤمنين (
) عندما أجبروه على بيعـة أبـي بكـر    ١٥٠استَضْعفُونِي وكَادواْ يقْتُلُونَنِي) (الأعراف/

فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك، قـال: إذاً  
) وخاطبـه بقـول هـارون    تقتلون عبد االله وأخا رسوله) فالتفت إلـى قبـر النبـي (   

 .)٢(موسى في الآية الشريفة لأخيه



ولما كانت الآيات القرانية لا تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج حـالات    

                                                   
  .٢/١١٠تفسير القمي: ) ١(
   الدرر السنية: الفصل الثاني عشر.) ٢(
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وظواهر وتبين سنناً قابلة للتكرار في كل زمان إذا تـوفرت أسـبابها وظروفهـا، فـإن     
الَّذين استُضْـعفُوا فـي الْـأَرضِ     الآية التي تليها وهي قوله تعالى (ونُرِيد أَن نَّمن علَى

      ـانامهو نـوعرنُـرِي فضِ وـي الْـأَرف ملَه كِّننُمو ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجو
) وتعطي للحـديث معنـى آخـر    ٦-٥وجنُودهما منْهم ما كَانُوا يحذَرون) (القصص/

مل  وفيه وعد بالنصر والتمكين في الأرض ووراثتهـا ومـن عليهـا    ملؤه التفاؤل والأ
واستعادة الحق لأهله وجعل الأئمة والقادة منهم لأن الإرادة الإلهية تعلقـت بـذلك   

)، فوصـف النبـي    ٦(ونريد) فـلا تتخلـف (وعـد اللَّـه لَـا يخْلـف اللَّـه وعـده)(الروم        
) الـى انطبـاق الآيـة علـيهم (    ) أهل بيته بالمستضعفين فيه إشارة  ولعلهـم (

) بالوعـد الإلهـي لـورود كلمـة (مـنهم)      مقصودون أكثر من موسى وهارون (
) أو هـو وأخـاه   فيها وليس (منه) أو (منهما) فيمـا لـو كـان المقصـود موسـى (     

) كمـا لا يخفـى علـى    هارون، بل أن لفظ الحديث يفيد حصر الوصف بهم (
 يضاً  المقصودين بالآية الشريفة.أالمتأمل في الحديث، ويجعلهم 

هذه سنة الهية ثابتة، في عباده المستضعفين واعدائه المستكبرين قـال تعـالى   
(وأَورثْنَا الْقَوم الَّذين كَانُواْ يستَضْعفُون مشَارِق الأَرضِ ومغَارِبهـا الَّتـي باركْنَـا فيهـا     

سالْح كبتُ رمتْ كَلتَمو        صْـنَعي ـا كَـاننَـا مرمدواْ ورـا صَـبيلَ بِمائـرنِي إِسلَى بنَى ع
 ).١٣٧فرعون وقَومه وما كَانُواْ يعرِشُون) (الأعراف

) يصــرحون بهــذا المعنــى فــي عــدة روايــات ليطمئنــوا  وكــان الأئمــة (
يردعوا أعـداءهم عـن   شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الى العمل المثمر ول

الظلم، ففي معاني الأخبار للصدوق بسنده عـن المفضّـل قـال سـمعت أبـا عبـد االله       
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) فبكـى،  ) نظر إلى علي والحسن والحسـين ( يقول (إن رسول االله ( ×
وقال: أنتم المستضعفون بعدي) قال المفضّل فقلت له: وما معنى ذلك يا ابن رسول 

بعدي إن االله عز وجل يقول (ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّـذين  االله قال معناه: أنكم الأئمة 
استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثين) فهذه الآية جارية فينا إلـى  

 .)١( يوم القيامة)
) أنـه قـال   وفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين علـي (   

 -أي امتناعهـا –والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد شماسـها       (
 على ولدها، ثم تلى الآية. )٢(عطف الضروس

) فـي تفسـير الآيـة قـال     وفي كتاب الغيبة للطوسي عن أميـر المـؤمنين (  
 . )٣(بعد جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم) (هم آل محمد يبعث االله مهديهم

) )في شيعتهم، روي عن أمير المؤمنين (بعد الأئمة (والآية جارية 
فإنـا وأشـياعنا يـوم     -اي خصـومهم   -قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم

وم ــ ـخلق االله السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، وإن عدونا وأشـياعه ي 
 ذهـا هـفينت ـه فنزلـون وأشياعـة فرعـى سنـاوات والأرض علـق االله السمـخل

 . )٤(الآيات)
                                                   

 .١ح ٣١باب ٧٩معاني الأخبار:  )١(
وهي الناقة سيئة الخلق تعض حالبها فإذا كانـت كـذلك حامـت عـن ولـدها، وقيـل الضـروس        ) ٢(

 ولدها أو يذبح فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه.الناقة يموت 
 .٤/١١٠نور الثقلين: ) ٣(
  ٨ح ٢٤/١٧٠) بحار الانوار: ٤(
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): (والـذي بعـث محمـداً بـالحق     وقال سيد العابدين علي بن الحسـين ( 
بشيراً ونذيراً، ان الأبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشـيعته، وان عـدونا   

 .)١( وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه)
قبضـته   فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيـده السـلطة ويحكـم   

على أولياء االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطول مـدة فرعنتـه ولكـن الدولـة والنصـر      
ا  ويـذهب مـا سـواه جفـاءاً     والغلبة يكون في النهاية لأهـل الحـق الـذين استضـعفو    

 كالزبد.



ــد أن      ــعف بع ــيهم الض ــون ف ــدائهم يتوهم ــعفين لأن أع ــموا مستض ــا س وإنم
ب القـوة الظاهريـة مـن السـلطة والمـال والنفـوذ ويحاصـروهم        يسلبوهم كـل أسـبا  

ويطوقوهم فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضعفاء فـي ذاتهـم بـل انهـم     
يملكون اسباب القوة، لكن لهم ديـن وورع وأخـلاق وخـوف االله تعـالى يجعلهـم      
 يقدمون المصالح العليا للدين والمجتمع على المصـالح الشخصـية، ويمـنعهم عـن    

) قـال  اتباع أسـاليب المكـر والخـداع لتحقيـق مـآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (        
 (ولكن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفةً فيما ترى الأعين من

مع قناعـة تمـلأ القلـوب والعيـون غنـى، وخصاصـة تمـلأ الأبصـار         حالاتهم، 
(والأسماع أذى)٢(. 

                                                   
 .٤/٣٧٥مجمع البيان:  )١(

   .١٩٢نهج البلاغة، الخطبة  ) ٢(
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أصحابه المخلصين (كان لي فيما مضى ) قال في الثناء على أحد وعنه (
 .)١(أخ في االله وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد)



 وروحه التي بين جنبيه: ’أيها الأحبة المفجوعون بمصيبة بضعة النبي 
أن تهـدي الامـة الـى     ) بمواقفهـا الرسـالية  لقد أرادت السـيدة الزهـراء (  

المنهج الذي يوصلهم الى نيل هذا المن الإلهي ليتخذ منهم قـادة العـالم ويمكـنهم    
في الأرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم علياً والأئمة من بعده والسير على هـداهم،  
قالت (سلام االله عليها) فـي  بعـض كلماتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا الحـق علـى أهلـه          

بيه لما اختلف في االله اثنان ولورثهـا سـلف عـن سـلف وخلـف بعـد       واتبعوا عترة ن
)، ولكن قدموا من أخره االله، خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين (

وأخروا مـن قدمـه االله، حتـى إذا الحـدوا المبعـوث وأودعـوه الجـدث المجـدوث         
(وربك يخْلُـق مـا    إختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تباً لهم أولم يسمعوا االله يقول

) ٦٨يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ سبحان اللَّه وتَعـالَى عمـا يشْـرِكُون )(القصـص    
 ى الْقُلُوبمن تَعلَكو صَارى الأَبما لا تَعبل سمعوا ولكنهم كما قال االله سبحانه (فَإِنَّه

 ) هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتعسا٤٦ًالحجالَّتي في الصُّدورِ )(
 .)٢(وذ بك يارب من الحور بعد الكور)لهم وأضل أعمالهم، أع

                                                   
 .٢٨٩نهج البلاغة، الحكمة ) ١(
، الجـدث: القبـر،   ١١/٢٢٨عن عـوالم المعـارف:    ٤/٣٦٣: موسوعة المصطفى والعترة للشاكري) ٢(

 والمجدوث: المحفور، والحور بعد الكور أي النقصان بعد الزيادة.
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ة علـى ان وراثـتهم الارض   م ـتـدلّ الأ  ÷الزهراء  فالصديقة الطاهرة فاطمة 
وتمكينهم فيها حتى تكون يـدهم العليـا وغيرهـا مـن البركـات تتحقـق بوحـدتهم        

هـواء والتعصـبات والانفعـالات    الحقة وطاعتهم لها والتجرد عـن الأ خلف قيادتهم 
والتحزّبات والانانيات، وبذلك يحبطون خطط المستكبرين فـي استضـعاف النـاس    

م جماعات وأحزاباً ويضرب بعضهم بعضاً، قال من خلال تمزيق وحدتهم  وجعله
) اي فرقـاً مختلفـة   ٤تعالى (إِن فرعون علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَهـا شيعاً)(القصـص  

فيفقدون قوتهم في صراعاتهم الداخلية ويسهل استضعافهم لانهم لم يقيموا الدين 
مـر بـالمعروف والنهـي عـن     في حياتهم وتخاذلوا علـى تطبيقـه وتركـوا فريضـة الا    

) (أَو يلْبِسـكُم شـيعاً ويـذيق    ٣٢المنكر (من الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شـيعاً)(الروم 
 ) .٦٥كُم بأْس بعضٍ)(الأنعامبعضَ



 نــ ـتمكية الارض والـو وراث ــ، ان حركة الامة نح÷وتبين السيدة الزهراء  
 اـفيه

) فـي خطبتهـا   بد ان يقف على راسها القائد الجامع للشـروط قالـت (   لا
) على نساء المهاجرين والأنصار وهي تذكر بركات اتباعهم أميـر المـؤمنين (  

المـاء العـذب السـائغ النـامي     –نميـراً   -وهو محـل ورود المـاء  -(ولأوردهم منهلاً  
لا –تطفــح ضــفتاه، ولا يترنّــق  -واســعاً-فضفاضــاً  -كثيــر-صــافياً رويــاً  -للجســد
ونصح لهم سراً  -أي أرجعهم مرتوين مملوئين–جانباه، ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر

آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماءِ والأَرضِ  وإعلاناً (ولَو أَن أَهلَ الْقُرى
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) (والَّـذين ظَلَمـوا مـن    ٩٦ولَـكن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما كَـانُواْ يكْسـبون) (الأعـراف   
)( جِزِينعم بِما هموا وبا كَسئَاتُ ميس مهيبصيلاء سؤ١() )٥١الزمره(. 



ولا بــد ان نعلــم ان التمكــين فــي الارض ووراثتهــا لــه درجــات متفاوتــة لا   
يقتصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة لا غايـة وان التمكـين الحقيقـي هـو     
ظهـور وانتشـار مشـروعهم الالهـي واقتنـاع النـاس بـه فهـذا هـو المهـم لان غــرض           

السماوية اصلاح الناس وهدايتهم وارشادهم الى السـعادة والفـلاح قـال    الرسالات 
تعالى (ولَيمكِّنَن لَهم ديـنَهم الَّـذي ارتَضَـى لَهـم ولَيبـدلَنَّهم مـن بعـد خَـوفهِم أَمنـاً          

 ).٥٥هم الْفَاسقُون)(النور ئكيعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَ
في تفسير العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: (نظر أبو جعفر الى أبي عبد  

) فقال: هذا واالله من الذين قال االله (ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استُضْـعفُوا  االله (
كان من اهـل   ×لْوارِثين) ) فالامام الصادق ونَجعلَهم افي الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً 

 استطاع بحكمته وتسديد االله تعالى ×ية ولم يكن جزءا من السلطة لكنه هذه الا
 مشروعه المبارك.له بسط 



هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين مـن أهـل الحـق كسـائر     
ضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضـعها الصـحيح مـن منظومـة المعـارف      الق

والقوانين الإسلامية والسنن الإلهية لأنها من مقتضيات العدل والرحمة الآلهية، أمـا  
                                                   

 .٤/٣٢٤المصدر السابق : ) ١(
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مجرد تعرضـهم للإستضـعاف وألـوان العـذاب لا يجعـل صـاحبها موعـوداً بالنصـر         
 والتمكين.

فقد وصُفت مجاميع اخرى بالاستضعاف لكنها أُنذرت وحذِّرت لتقصـيرهم  
وتكاسلهم وظلمهـم أنفسـهم ولانهـم رضـوا بحيـاة الخنـوع والـذل والاستضـعاف         
      مفَّـاهتَو ينالَّـذ والاستكانة، وربما داهنوا اهل الباطل ومضوا معـه، قـال تعـالى ِ(إن

لُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضْعفين في الأَرضِ قَـالْواْ أَلَـم   الْملآئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَا
)( تَكُن أَرضُ اللّه واسـعةً فَتُهـاجِرواْ فيهـا فَأُولَــئك مـأْواهم جهـنَّم وسـاءتْ مصـيراً        

 .)٩٧النساء/
وا عـن طريـق   ووبخَ  مستضعفون آخـرون لأنهـم كـانوا قاصـرين ولـم يبحث ـ     

 نم ينفتَضْعسالمعرفة باالله تعالى والفقه في الدين والقيادة الحقة، قال تعالى (إِلاَّ الْم
    ـى اللّـهسع كلَــئبِيلاً فَأُوس ونتَدهلاَ ييلَةً وح ونيعتَطسلاَ ي انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر

 ).٩٩-٩٨فُواً غَفُوراً)(النساء/لّه عأَن يعفُو عنْهم وكَان ال



أما الذين وعدوا بالنصر والتمكين ووراثة الأرض فلهـم خصـائص وخصـال    
فيهم لأن الظلم والعـذاب والأضـطهاد الـذي تعرضـوا لـه لـم يـدفعهم الـى          توفرت

التنــازل عــن مبــادئهم وأخلاقهــم والتــزامهم بــالحق، بــل حــافظوا علــى وجــودهم   
قيدتهم واخلاقهم والالتزام باتبـاع قيـادتهم ومـا زادهـم الاستضـعاف الا هـدى       وع

 وصلاحاً ونضجاً. 
وقد وردت أوصاف الذين يمكّنون في الأرض فـي عـدة آيـات منهـا قولـه      
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عوا بِالْمرأَما الزَّكَاةَ وآتَووا الصَّلاةَ وضِ أَقَامي الأرف مكَّنَّاهإِن م ينتعالى  (الَّذ وفر
)، بعـد قولـه تعـالى فـي وعـدهم      ٤١ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّـه عاقبـةُ الْـأُمورِ) (الحـج/    

 ).٣٩بالنصر (أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصْرِهم لَقَدير) (الحج/
ف عـن صـدق نيـاتهم    فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكش ـ   

وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة التي أمـرهم االله تعـالى بهـا وعـدم     
انخداعهم بالدنيا البراقة التي تتزين لهم إذا مكّن لهم في الأرض وهذه الخصائص 

 هي:
فهـم لا يكتفـون بـأداء الصـلوات المفروضـة علـيهم       ) أَقَاموا الصَّلاةَ( -١

يبذلون جهـدهم لحـث النـاس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا        كتكليف شخصي، وإنما 
والمواظبة عليها وجعل الصلاة وجوداً اجتماعياً مؤثراً في حياة النـاس ورادعـاً لهـم    
عن الفحشاء والمنكـر ويشـعر الجميـع بمسـؤوليتهم عـن إقامتـه والمحافظـة عليـه،         

حضور امة وأوضح مصداق لهذا الوجود صلاة الجمعة التي لا تؤدى إلا جماعة وب
كبيرة من الناس مما يجعل لها كياناً مـؤثراً فـي حيـاتهم، وهـذا مـا جربـه المجتمـع        

 العراقي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.
بأن أخرجوا ما في ذممهم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا      )وآتَوا الزَّكَاةَ( -٢

إلــى  الآخـرين بفعــل ذلــك وحثّــوهم عليــه وســاعدوهم فــي إيصــال هــذه الأمــوال 
مستحقّيها وانشئوا بها المشـاريع الاقتصـادية التـي تـؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوفير         

 فرص العمل المناسبة والحياة الكريمة لهم.

فلـم يتركـوا أهـل المنكـر      )وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عـنِ الْمنكَـرِ  ( -٣
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بـردعهم  يفعلون ما يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخذوا الإجـراءات الكفيلـة   
حتّى لو اقتضـى الأمـر معـاقبتهم، ولـم يجـاملوا أو يـداهنوا كمـا يفعـل الكثيـر مـن           
المتصدين اليوم تحت عناوين مخادعـة كالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان      
والمجتمع المدني وفصل الدين عن الدولة والحداثـة والعصـرنة والتقـدم ونحوهـا     

 من الخدع والأباطيل.

كــل أمــر مستحســن شــرعاً وعقــلاً وأقــره العــرف،  وأمــروا بــالمعروف وهــو
ونشروه بين الناس وعرفوهم به وأيقظوهم من غفلتهم وأرشدوهم إلـى مـا يصـلح    

) ومنـاقبهم  دنياهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الـدين وفضـائل أهـل البيـت (    
 وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة.

 هم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض.يعزّهؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى و



 لكــ ـروا لتـم تنكّ ــي سيرتهـإن كثيراً ممن مكنهم االله تعالى ليبتليهم وينظر ف
    تُمـيسـلْ عالشروط والصفات المطلوبة فانحرفوا وأفسدوا، فأوعدهم االله بعذابـه (فَه

تَولَّيتُم أَن تُفْسدوا فـي الْـأَرضِ وتُقَطِّعـوا أَرحـامكُم . أُولَئـك الَّـذين لَعـنَهم اللَّـه         إِن 
مأَعو مهمحمد:فَأَصَم) (مهصَار٢٣-٢٢ى أَب.( 

كالذي نشهده اليوم من تخلّي الكثيرين ممن وصل إلى السلطة عن أهدافهم 
أشرنا إليها، حتّـى آل الأمـر إلـى هـذا الواقـع التعـيس       وشعاراتهم والخصائص التي 

 الذي يعاني منه الكثيرون،  وهذا كفر عظيم بالنعمة.
لكن بوادر النهضة والانبعاث تفجرت من جديد هذه الايام وكانت الهجمـة  
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الوحشية لخوارج العصر ومـن يقـف وراءهـم الضـارة النافعـة التـي وحـدت الامـة         
 ت الانتصارات التي اذهلت القريب والبعيد.وابرزت مكامن قوتها فتحقق

 : ايها الاحبة
علينا ان نعتـرف بـالعجز عـن شـكر االله تعـالى  علـى التوفيـق لاقامـة الشـعائر          

للمرة العاشرة وهذا لا ينال الى بنظـرة كريمـة    ÷الفاطمية وتشييع السيدة الزهراء 
احد في تشييعها الا لبضعة افراد من الموالين  منها (سلام االله عليها) اذ لم تأذن لاي

المخلصين ونأمل ان تكون هذه النهضة خطوة حقيقية على طريق اقامة دولة الحق 
اطالْب لُ إِناطالْب قزَهو قاء الْحقُلْ جوقاً)(الإسراءوالعدل (وزَه ٨١لَ كَان.( 
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)١٠٩[التوبة:  )١[



  ـسأَس نأَم م رخَي انرِضْوو اللّه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نقال تعالى (أَفَم
 بِه ارارٍ فَانْهه فرشَفَا ج لَىع انَهنْيب      (ينمالظَّـال مي الْقَـوـدهلاَ ي اللّـهو ـنَّمهي نَارِ جف

 ).١٠٩(التوبة: 



تُبين الآية قاعدة اخرى من قواعد السلوك المعنوي والبناء الصـالح للإنسـان   
ه والمجتمع، وقد عرضت بشكل استفهام لطلب المقارنة والتمييز بـين بنيـانين، لكن ـ  

ليس اسـتفهاماً حقيقيـاً لاسـتحالته فـي حـق االله تعـالى ولوضـوح الجـواب، بـل هـو           
استفهام استنكاري لتوبيخ  الجهلة وأهـل الغفلـة والمتعصـبين والمنـافقين الـذين لا      

 يميزون بينهما، وهو استفهام تقريري لترسيخ الاسس المتينة للبنيان الصحيح.
 راراًــ ـداً ضــن اتَّخَذُواْ مسجِـا (والَّذيوجاءت الآية بعد المقارنة السابقة عليه 

    فَنلحلَـيـلُ وـن قَبم ـولَهسرو اللّه بارح نصَاداً لِّمإِرو نِينمؤالْم نيتَفْرِيقاً بكُفْراً وو 

                                                   
الكلمة التـي وجهــها سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) الـى آلاف الطلبـة الجـامعيين مـن           ) ١(

اقيمت لهم على قاعـة النجـف الكبـرى بمناسـبة ذكـرى      مختلف الجامعات العراقية ضمن فعاليات 
المصـادف   ١٤٣٦/جمـادى الاخـرة/  ٢مسـاء يـوم الاثنـين     ÷استشـهاد الصـديقة الطـاهرة الزهـراء     

٢٣/٣/٢٠١٥. 
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 لاَ تَقُم ونبلَكَاذ مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر لَـى   إِنع ـسأُس جِدسداً لَّمأَب يهف
       ـبحي اللّـهواْ وـرتَطَهأَن ي ـونبحـالٌ يرِج يـهف يهف أَن تَقُوم قمٍ أَحولِ يأَو نى مالتَّقْو

 ).١٠٨-١٠٧الْمطَّهرِين) (التوبة 
ية ولا شك أن المسجد الحق الذي تقوم فيه هـو الثـاني لأن حقيقـة المسـجد    

متوفرة فيه وأهداف المسجد متحققة منه ولأن فيه رجالاً يسعون للتطهـر والكمـال   
واللّه يحب الْمطَّهرِين بعكس الأول الذي ظاهره المسـجدية وشـعاره دينـي الا أن    

 كل أهدافه هي حرب على الدين وأهله.
لبنيان المثمر وهنا يأتي الاستفهام الاستنكاري والتقريري الذي بدأنا به فأن ا 

الراسخ الرصين هو ما اُسس على ركيزتين: التقوى ورضـوان االله تعـالى، فالأسـاس    
الاول التقوى المأخوذة من الاتقاء والاجتناب والاحتماء تعنـي تجنـب كـل شـيء     
سيء وخبيث سواء على مستوى النيات أو الأعمال فـلا ريـاء ولا سـمعة ولا حـب     

وعة للمال وأساليب ماكرة في العمـل، والأسـاس   الجاه والدنيا ولا مصادر غير مشر
الثاني هو الرضوان الذي يعني اشتراك كـل العناصـر الإيجابيـة مـن نظافـة الأيـدي       

 وسلامة النيات والصدق في العمل وابتغاء الخير والإحسان.
ويقابله بنيان فاشلٌ في مهب الريح وبالٌ على أصحابه يشـبهه القـران الكـريم    

أي حافة (جرف) وهي حافة النهر أو البئر التي جرف الماء ما  بمن بنى على (شفا)
تحتها فهو (هارٍ)  أي متصدع مشرف على السقوط والانهيـار فـي أي لحظـة لأنهـا     

 حافة منخورة متآكلة فيسقط في هذا الوادي المرعب العميق.
  لاءـه العق ــولا يختلف اثنان في أّن البنيان الأول هو الثابت الجيد الذي يطلب ـ
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 فعليهم أن يتوجهوا الى مثله، ويتجنبوا الثاني.



وهمــا مســجد  ’والآيــات وإن نزلــت فــي حالــة قائمــة فــي زمــن النبــي   
الذي بناه جمع من المنافقين في قضية معروفـة للأهـداف المـذكورة فـي      )١(ضرار

 بإحراقه، وفي مقابله مسجد قبا أو مسجد ’المتقدمة وقد أمر النبي  ١٠٧الآية / 
 -كما هو شأن سائر الآيات القرآنية –الذي أُسس على التقوى الا أنها  ’النبي 

عامة شاملة لكل بنيان لذا قلنا انها تؤسس لقاعدة عامـة مـن قواعـد السـلوك، روى     
(وكـل   ×فـي تأويـل الآيـة قولـه     × مصباح الشريعة عـن الإمـام الصـادق    في 

 .)٢(عبادة مؤسسة على غير التقوى فهي هباء منثور)



وفي ضوء هذا المعنى الواسع للآية الكريمة تكون النتيجـة أن كـل حالـة أو    
مؤسسة أو مشروع فردي أو جماعي يراد له أن يكون صالحاً ومثمراً ومتيناً ويـدوم  

 عمله لا بد أن يشتمل على ركنين:
 ذيـــدف الــه والهـن أجلــس مــذي اســـرض الــــأن يكون الغ -١

ى ـتحقيقه نبيلاً سـامياً والنيـة التـي تدفعـه اليـه حسـنة مسـتندة ال ـ        ىــو الـيصب
 تبارك وتعالى وطلب رضوانه (أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ). وى االلهـتق

                                                   
حكى بعض المطّّلعين ان موقع مسجد ضـرار الـى اليـوم لا يتقبـل الاعمـار والبنـاء ويقـول مـن         ) ١(

 االله العالم.هناك انه كلما عمر احترق وتهدم و
 .٢/٢٦٨نور الثقلين: ) ٢(
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أن يكون القائمون علـى هـذا البنيـان والمـدبرون لأمـره والعـاملون فيـه         -٢
والكمال ويسعون اليـه (فيـه رِجـالٌ يحبـون     مؤمنين مخلصين يحبون الخير والتطهر 

 أَن يتَطَهرواْ).
وإلا فان البناء ينهار ولا يحقق شيئاً بل يكون وبالاً علـى أصـحابه فـي الـدنيا     
والاخرة وإن رفع شعارات وأسماء دينية لخداع الناس وسوقهم لتحقيـق المصـالح   

اوين الفارغــة مــن بالعنــالشخصــية فــلا يصــح أن يكــون الانســان مغفــلاً وينخــدع  
 المحتوى الصحيح.

 
وينبغي ملاحظة نقطة مهمة في المسيرة الإصلاحية للشريعة المقدسـة وهـي   

        يـهف م البديل الصـالح حينمـا تهـدم الحالـة الفاسـدة (لاَ تَقُـماي مسـجد   –أنها تقد
وهـو المسـجد المؤسـس علـى التقـوى) وهـو       - والبديل أَحق أَن تَقُوم فيـه  -ضرار

(لا الـه   ’منهج رباني اعتمدته الشريعة منذ أول كلمة نطق بها الرسول الكـريم  
الا االله) فهي في الوقت الذي تبطل الآلهة المزيفة المصطنعة تُقيم عبادة التوحيد الله 
تبارك وتعالى، فلنتعلم اننا حينما نريد هدم حالة معينة فاسدة اجتماعية او ثقافيـة او  
عقائديــة علينــا ان نؤســس ونبنــي البــديل الصــالح، فحينمــا نريــد معالجــة الفســاد    

 امور الزواج ونساعد عليه وهكذا. اف الجنسي علينا ان نيسرالاخلاقي والانحر



 جـف الأشـرف  أيها الأحبة من الشباب وطلبة الجامعات الذين وفدتم الى الن
 .’باستشهاد زوجه بضعة النبي  ×لتعزية أمير المؤمنين 



  .........................................................................................  

 
 



سـاً  استحضروا هذا المعنـى وأنـتم تتلـون هـذه الآيـة الشـريفة واجعلوهـا نبرا       
 ر الأساس لعدد من مشاريع البناء:وبوصلةً لحياتكم لأنكم بصدد وضع حج

: بناء النفس والذات والمسـتقبل المعنـوي والعلاقـة مـع االله     المشروع الاول
تعالى التي هي أساس الحياة الآخرة الباقية لأن الفتى الذي يبلغ سن الرشد ويلتحق 

هـا بالتكـاليف الالهيـة وتنفـتح امامـه      بالبالغين هو في بداية حياة جديـدة يشـرف في  
فرص التكامل والقرب الالهي عليه ان يلتفت الـى بنـاء حياتـه علـى تقـوى مـن االله       

في دعائه (واجعل الحياة زيادة لـي   ×، ويكون كما أراد الإمام السجاد ورضوان
في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر) لذلك أعطت الأحاديـث الشـريفة قيمـة    

نشأ من أول أمره ويؤسس بنيان نفسه على طاعة االله تعـالى، عـن النبـي    كبيرة لمن ي
قال (سبعة في ظلّ عرش االله عز وجل يوم لا ظل الا ظله: إمام عادل وشـاب   ’

(فضل الشـاب العابـد    ’وفي حديث آخر عنه  )١(نشأ في عبادة االله عز وجل...)
الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبـد بعـدما كبـرت سـنُّه كفضـل المرسـلين       

 ابــى االله عز وجل شـــــقال (إن أحب الخلائق ال’ وعنه  )٢(على سائر الناس)
حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله الله وفي طاعته، ذلك الـذي  

 .)٣(هذا عبدي حقا) به الرحمن ملائكته، يقول: يباهي
: إن الطالب الجامعي الذي ينهي دراسته ويتوجه الى العمل المشروع الثاني

                                                   
  .٨ح ٣٤٣الخصال: ) ١(
 .٤٣٠٥٩كنز العمال: ) ٢(
 .٤٣١٠٣كنز العمال: ) ٣(
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والكسب عليه أن يفهم أنه يبني مستقبله ويحدد بوصـلة حياتـه القادمـة فـلا بـد أن      
يحدد اختياره لنوع الوظيفة والعمل ويضع برنامج عمله وفق هـذه الاسـس المتينـة    

 للبناء.
: إنكم مقبلون على الزواج إن شاء االله تعالى بعد المشـروع  المشروع الثالث

 ×الشريفة أنه بنيان، عن أبي جعفـر  الثاني والزواج وِصف  في بعض الأحاديث 
قال:(ما بنِي بِنَـاءٌ فـي الإسـلامِ أَحـب إِلَـى اللَّـه عـزّ وجـلّ مـن           ’عن رسول االله 

زوجية سعيدة صـالحة مثمـرة عليـه أن يبنيهـا      فالذي يريد أن يبني حياة )١(التَّزْوِيجِ)
من أول خطوة عندما يبحث عن الزوجة أن يجعل أساس اختياره التقوى ورضوان 
االله تعالى في صفات الزوجة ومعدنها وفي نيته من مشروع الـزواج، ولـيس البحـث    

 ’عن الامور الدنيوية الزائلـة، وهـو مـا نطقـت بـه الأحاديـث الشـريفة، كقولـه         
: (إذا جاءكم مـن  ’ات الدين)، والمرأة يوجه لها نفس الخطاب قال (عليك بذ

 .)٢(ترضون دينه وخلقه فزوجوه)
 ونـــ ـة تكــ ـبة صالحـــ: ما بعد الزواج وهو إنجاب ذرية طيالمشروع الرابع

 ن أولـم مــى تربيتهــت الــم ويلتفـس بنيانهـعاقبتهم الى خير عليه وذلك بأن يؤس
أيامهم على الخير وطاعة االله تعالى والأخلاق الفاضلة وتجنـب الرذائـل فـإن    

قوله (من تعلم في  ’بناءه سيكون رصيناً ثابتاً مستقيماً حتى ورد عن رسول االله 

                                                   
 .٤ح  ١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، ابواب مقدماته وآدابه، باب ) ١(
 .٣ح ٣٧٢ص ١٠٣بحار الأنوار: ج) ٢(
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قـال (العلـم مـن     ×وعـن أميـر المـؤمنين     )١(شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر)
أساسـه كـذلك وحصـل اعوجـاج     أما إذا لـم يكـن    )٢(الصغر كالنقش على الحجر)

 فيحتاج الى مشقة كبيرة لإصلاحه وقد يتعذر ذلك كما هو واضح. 
 فليلتفت أحبتنا الشباب وأولياء امور الفتيان والصغار الى هذا المعنى. 

وهكذا تتوسع الحالة الى الذي يتصدى لقيادة دينيـة أو سياسـية فـي مسـاحة     
مجتمعاً صالحاً فانه لا بد أن يكـون أسـاس   صغيرة أو مساحة واسعة ويريد أن يبني 

بنيانه تقوى االله تعالى وطلب رضوانه، روي في الحديث الشريف (صنفان من امتي 
 .)٣(ان صلحا صلحت وان فسدا فسدت: العلماء والامراء)



ا أن حال البـاني المعنـوي   وهنا علاقة تكاملية متبادلة بين البنيان والباني فكم
المستند الى التقوى ورضوان االله تعالى مؤثر في صلاح البنيان واستقامته وديمومته، 

مؤثر فـي صـفاء نفـوس     -كالمشاهد المقدسة–كذلك فإن البنيان الصالح المبارك 
اء رواده وســمو حــالتهم المعنويــة (فيــه رِجــالٌ يحبــون أَن يتَطَهــرواْ)، كمــا أن البن ــ

المستند الى الرياء والنفاق وخبث الباطن يؤثر في نفوس وقلوب مرتاديـه، فـلا بـد    
 نـي بالركــن ولا يكتفـللإنسان أن يلتفت الى الركن الثاني فيختار صحبة الصالحي

.(رِينطَّهالْم بحي اللّهو) يحظى بمحبة االله تبارك وتعالى الأول، وحينئذ 

                                                   
  .٦ح  ١/٢٢٢بحار الانوار: ) ١(
 .١٣ح  ١/٢٢٤بحار الانوار: ) ٢(
 .١٢ح  ٣٧-٣٦الخصال: ص ) ٣(
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وعلى أي حال فهذه قضية خطيـرة أثارهـا القـرآن الكـريم لا نسـتطيع بهـذه       
يـأمر بعـض أصـحابه أن يحرقـوا      ’العجالة بيان كل تفاصيلها، بحيث أن النبـي  

لإحباط هذا المشروع المنافق الخطير الذي يمـزّق وحـدة المجتمـع     مسجد الضرار
 المسلم مع أنه في ظاهره مشروع ديني، وهذا الكلام له بيان أخر.



لكن ما اريد أن اقوله أننا في كل تفاصيل حياتنا في عملية بناء ابتداء من بناء 
نا الى مؤسساتنا الى مجتمعنا الى البشرية كلها فلا بـد مـن الالتفـات    أنفسنا الى اسرت

 الى الاسس الرصينة التي تقوم هذا البناء وتحسنه ليؤدي أهدافه بشكل تام.
وكما هو واضح فإن في كل الحالات المتقدمة وأنواع البنيان المذكور فـان  

هـي المهنـدس المباشـر    لتلـك المشـاريع و   -كما يقال–المرأة هي المدير التنفيذي 
لتنفيذ مراحل البناء واستقامته وانما سميت اماً لأنها الاصل في هـذا الوجـود، ولـذا    

 انـف -أي الام –ا ـزم رجلهـا: (الـقوله ÷راء ـدة الزهـن السيـورد ع
 .)١(الجنة تحت اقدامها)

أما الرجل فهو المهنـدس المصـمم لتلـك المراحـل والمخطّـط لهـا والمقـوم        
 لمسيرتها.

أكمــل مثــال للنجــاح فــي بنــاء كــل هــذه   ÷وقــد كانــت الســيدة الزهــراء 
  ـقالمشاريع، فعلى صعيد الذات هي من الخمسة أهل الكساء أكمل الخلق وقد خُل

                                                   
 .٤/٣٦٥موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:) ١(
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الوجود لأجلهم: فاطمة وأبوها وبعلُها وبنوها (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) وهـي     
 محور هؤلاء الخمسة.

أسعد وأطيب وأطهر اسرة هي وأميـر المـؤمنين    وعلى صعيد الاسرة فاسرتها
  ’.وفي ظل رعاية أبيها رسول االله 

وعلى صعيد الذرية فهي أصل الذرية الطيبة الطاهرة المعصومة ومنهـا ذريـة   
، وعلى صعيد العطـاء المثمـر المبـارك سـماها االله تعـالى (الكـوثر)       ’رسول االله 

) ١(إِنَّـا أَعطَينَـاك الْكَـوثَر) (الكـوثر     ’وجعلها هبة االله تبارك وتعالى لرسول االله 
 والكوثر تعني الخير الكثير.

هذه الحقيقة القرآنيـة تكشـف عـن أهميـة نشـر فـروع الحـوزة العلميـة فـي          
المحافظات المختلفة للرجال والنساء وتكتسب شـرفها وأهميتهـا مـن وظيفتهـا فـي      

الى مـن خـلال نشـر    بناء الانسان والمجتمـع علـى أسـاس التقـوى ورضـوان االله تع ـ     
المعارف القرآنية والأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة فابنوا مشروعكم على هذه 

 نـبة مـة الطيـالاسس الرصينة من أول يوم الى آخره وارفدوه دائماً بالنخبة الصالح
الشباب ليكون لكم صدقة جارية بكل كلمة تـدل علـى هـدى أو تـرد عـن      

 ضلالة.
ي آليات عملكم وعـدم التوقـف عنـد طريقـة معينـة      وأدعوكم الى التنويع ف

 على طول المدة لان من طبيعة الانسان والحياة التغيير والتجديد. 
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)١(





الَّذين آمنُوا إِن تَنصُروا اللَّـه ينصُـركُم ويثَبـتْ أَقْـدامكُم)     قال تعالى: (يا أَيها 
) تبين الآية إحدى القواعد والسنن الالهية، وهي ثنائية متلازمة عبر القران ٧(محمد

 كُمنصُروالجزاء (ي (وا اللَّهإِن تَنصُر) ر عنها بجملة شرطية، الشرط فيهابالكريم  المع
بتْ أَقْدامكُم) وهي متلازمة تكررت في القرآن الكريم كقوله تعالى (ولَينصُرن ويثَ

 ).٤٠اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ) (الحج



ولا بد أن نفهـم أولاً معنـى نصـرة االله لأن االله تعـالى غنـي عـن العـالمين ولا        
نهـج البلاغـة قـول اميـر      عونة ونصرة احد بل الكل محتـاج اليـه، وفـي   يحتاج الى م

(فَلَم يستَنْصركُم من ذُلٍّ ولَم يستَقْرِضْكُم مـن قُـلٍّ استَنْصَـركُم ولَـه      ×المؤمنين 
ائن السـماوات  جنُود السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيزُ الْحكيم واستَقْرضَكُم ولَه خَـزَ 

                                                   
الكلمة السنوية التي اعتاد سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) القاءها على مواكب العـزاء التـي   ) ١(

سيراً علـى الاقـدام لزيارتـه الشـريفة يـوم       ×تنطلق من النجف الاشرف الى حرم الامام الحسين 
ــن  ــف م ــب     النص ــة زين ــاة العقيل ــعائر وف ــاء ش ــب واحي ــيس    ÷رج ــوم الخم ــيرة ي ــق المس وتنطل

   .٣٠/٤/٢٠١٥المصادف  ١٤٣٥/رجب/١١
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فنصـرة االله   )١(والْأَرضِ وهو الْغَنِي الْحميد وإِنَّما أَراد أَن يبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا)
وأوليائه وحججه الـذين يـدعون الـى طاعتـه ويقيمـون الـدين        ’بنصرة رسوله 

تحقق نصرة االله بنصرة دينـه  ويعملون لتطبيق منهج االله تبارك وتعالى في الأرض وت
      ميـرم ـنـى ابيسـا قَـالَ عوتحكيم شريعته واحكامه في واقع الحياة، قال تعالى (كَم

) ١٤للْحوارِيين مـن أَنصَـارِي إِلَـى اللَّـه قَـالَ الْحوارِيـون نَحـن أَنصَـار االله) (الصـف         
عــالى والهــادين الــى االله تعــالى  فنصــرة االله تعــالى تعنــي نصــرة الســائرين الــى االله ت 

        اللَّـه وننصُـريوالعاملين لإعلاء كلمة االله تعالى، فهـي نصـرة لهـؤلاء قـال تعـالى (و
 ) وإنما نسبها الى االله تعالى لأكثر من نكتة:٨ورسولَه) (الحشر

ولو نُسبتْ النصرة الـى رسـوله    لإعطائها أهمية بنسبتها الى االله تعالى -١
’ أو أوليائه فقـط لكانـت أقـل زخمـاً لـذا قـرن االله تعـالى نصـرة رسـوله           ’

 ).٨بنصرته تبارك وتعالى (وينصُرون اللَّه ورسولَه) (الحشر

بـأن تكـون النصـرة وسـائر      للتنبيه الى شرط القبول وإعطاء الجـزاء  -٢
 تعـالى  الأعمال خالصة الله تعالى اي ان الجزاء يتحقق حينما تكون نصرة اوليـاء االله 

نصرة الله، هذا الذي يقال في الاصول ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليـة،  
أو الإمام ويخرج معه لكنـه لهـدف آخـر غيـر      ’فقد ينصر الشخص رسول االله 

 هـه أو قبيلتــاً لمدينتـة أو تعصبـة دنيويـل منفعـرة أو تحصيـخالص كالرياء أو الشه
 لها عند االله تعالى. ونحو ذلك فهذه النصرة لا قيمة

 لـن الرجـع ’ول االله ـال (سئل رسـي موسى قـفي صحاح العامة عن أب

                                                   
 ./ الوصية بالتقوى ١٨٣نهج البلاغة : ) ١(
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يقاتل شجاعة، و يقاتل حميةً ويقاتل ريـاءً، أي ذلـك فـي سـبيل االله؟ فقـال:      
 .)١((من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله))



الى جملة امور قد لا يلتفت اليها الكثيرون ممن يتداولون هـذه  ونلفت النظر 
 الآية ويجعلونها عنواناً لبياناتهم وخطاباتهم:

إن نصرة االله تعالى مفتوحة على كل المجالات وإن كان أرقاهـا   -١
لكـن نصـرة االله تعـالى     والذي كانت الآيات بصدده  هو القتال في سـبيل االله 

تتحقق بما لا يحصى من الطـرق فـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر نصـرة الله        
ــدايتهم         ــالى وه ــى االله تع ــاس ال ــوة الن ــذا دع ــي، وك ــه أذا عص ــب ل ــالى وغض تع
وإصلاحهم، وتتحقق أيضاً بأي مشروع فيه رضـا االله تعـالى وصـلاح العبـاد، وبـأي      

الـى الـدين أو فيهـا انتقـاص مـن قادتـه العظـام،        حوار ترد به الإشكالات الموجهة 
وحينما نؤيد مسعى لتطبيق قوانين االله تعالى وأحكامـه فـي حيـاة النـاس كمشـروع      
القانون الجعفري فهذه نصرة الله تعالى، وتتحقـق أيضـاً بـأي خدمـة تقـدمها للنـاس       
 المحتاجين لأنك بذلك تدفع عنهم الاعتراض على قضاء االله وقـدره فهـو نصـرة الله   

لمـا سـئل عـن لبسـه القمـيص       ×تعالى ودفاع عنه كما ورد عـن أميـر المـؤمنين    
المرقّع البالي وتوزيعه المساعدات بنفسه على بيـوت الفقـراء والايتـام قـال: لكـيلا      

أي لكيلا يغلبه الفقر ويقهره فيؤدي الـى الاعتـراض علـى االله     )٢(يتبيغ بالفقير فقره)

                                                   
  اخرجه الشيخان وابو داوود والترمذي والنسائي.) ١(
 .٢٠٤: ٢نهج البلاغة ) ٢(
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 تبارك وتعالى.

نصرة االله تعالى ويتحقق معها الجزاء وهو أن ينصـركم  وهكذا تتعدد أشكال 
ــوفيقكم ويهيــئ لكــم الاســباب     ــد مــن ت االله ويؤيــدكم فــي ســائر شــؤونكم ويزي
والمقدمات للتقدم ومزيد من الانتصارات، وكلما ازددت نصرة الله تعـالى، زاد االله  

 .من نصرته لك وتسديدك
كم) إن الكثيرين يستشـهدون بالآيـة الـى قولـه تعـالى (ينصـر       -٢

وان هذا هو موضع الحاجة ولا يلتفتون الـى مـا هـو أهـم      ويعتقدون ان هذا كاف
من النصر وهو الثبات عليه الذي ذكرته فإن النصر قد يتحقق لكنه لا يـدوم  لعـدم   
توفير إمكانية المحافظة عليه، أو لأنهم بعد أن انتصروا تغيـرت نوايـاهم وانحرفـت    

عــنهم نعمــة الانتصــار ويكــون بــلا قيمــة، فلــم يعــودوا مســتحقين للنصــر، وتــزول 
كالجيش الذي يهجم على العدو ويأخذ مواقعه لكنه لا يستطيع الامساك بـالأرض  
فيتراجع عنها ويعود العدو اليها وربما يستغل العدو هذا التراجع ويستفيد من زخـم  
العودة ليتقدم أكثر في عمق هذا الطـرف الـذي انتصـر اولاً، وكمثـال مـن التـاريخ       

ر ما حصل للمسلمين في معركة أُحد فانهم انتصروا في بداية المعركة لكـنهم  نذك
واتبعوا اهوائهم والتفتوا الى جمع الغنـائم لـم يـدم    ’ لما عصوا اوامر رسول االله 

ذلك النصر وانقلب الى هزيمة وخسروا شهداء كثيرين، لـذا كـان التوجيـه الربـاني     
وللمسـلمين ونصـرهم علـى قـريش      ’تح االله تبارك وتعالى مكة للنبي بعد ان ف

) الْفَتْحو اللَّه اءَ نَصْرينِ ١بحسب سورة النصر {إِذَا جي دف خُلُوندي تَ النَّاسأَيرو (
] ٣ - ١)} [النصـر :  ٣) فَسبح بِحمد ربك واسـتَغْفره إِنَّـه كَـان تَوابـا (    ٢اللَّه أَفْواجا (
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الله وتنزهه عن اي وهـم وظـن بانـك صـاحب القـدرة فـي تحقيـق        فعليك ان تسبح ا
النصر وتستغفره من كل ما يفقدك هذا النصر ويزيل اسبابه،وهكذا التـاريخ حافـل   

 بالمنقلبين على الاعقاب.

فقيمة الانتصار في الثبات عليه وإدامته بإدامة الأسباب الموجبة له، ولا شـك  
نصركم) وأحد مفرداته فيكون مـن قبيـل   أن هذا التثبيت هو من مصاديق الجزاء (ي

ذكر الخاص بعد العام كما يقال وانما ذكر تثبيت الاقدام مع انه داخل فـي عنـوان   
 (ينصركم ) لأكثر من نكتة:

 والاهتمام به. إلفات النظر اليه - أ

ولتمييزه عن ثبات آخر يسبق النصر لا بد أن يحققه العبد الناصر  - ب
ليتحقق الانتصار على العدو كقول طالوت لما بارز جالوت  لربه بشجاعة وإصرار

    (رِينمِ الْكَــافلَــى الْقَــونَا عانصُــرنَا وامــتْ أَقْــدثَبراً ونَــا صَــبلَينَــا أَفْــرِغْ عبر) الطاغيــة
) فتلاحظ ان ثبات الاقدام كان مقدمة للنصر، فيوجد ثبات يسبق النصر ٢٥٠(البقرة

 وتثبيت يلحقه.

ل هذه الألوان من النصرة بما فيها القتال المؤدي الى الموت إن ك -٣
والأسمى من ذلك تطبيق هذه المعادلة  إنما هي على مستوى (الجهاد الأصغر)،

على (الجهاد الأكبر) أي علـى صـعيد مجاهـدة الـنفس ومنعهـا مـن اتبـاع الاهـواء         
تتجـرد عمـا   والشهوات وتطبيعها على طاعة االله تبـارك وتعـالى والـورع والتقـوى و    

سوى االله تبارك وتعالى حتى تكون احب الى الشخص من نفسه ومن كل ما سوى 
االله تبــارك وتعــالى، وفــي الحــديث الشــريف (أعــدى أعــداءك نفســك التــي بــين   
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فهي تهـشّ الـى المعصـية ويزينهـا الشـيطان فمقاومتهـا نصـرة الله تبـارك          )١(جنبيك)
الأمـارة بالسـوء، وحينئـذ ينصـرك االله      وتعالى على ادعائه الشيطان وأوليائه والنفس

تعالى ويزيدك قوة وعزيمة ويرقّيك في درجات التكامل، من دعاء الصـباح لأميـر   
(وإِن خَذَلَنِي نَصْـرك عنْـد محاربـة الـنَّفْسِ والشَّـيطان، فَقَـد وكَلَنِـي         ×المؤمنين 

    (مـانرالحـثُ النَّصَـبِ ويإِلـى ح ذْلانُكخ)فـاذا اعانـك االله تعـالى ونصـرك علـى      ، )٢
نفسك ونجحت في الامتحان وحققت تقدماً في هذه الاشهر المباركة او المشـاهد  
ــة       ــلوات الجمع ــاجد وص ــي المس ــالحين وف ــالس الص ــورك مج ــرفة او بحض المش
والجماعة وغيرها فثبت عليه وادمه ولا تضيعه بسبب شهوة او غضب او تزيين مـن  

 ذــــة حينــن السقوط في الهاويشياطين الانس والجن، فا

 يكون مريعاً والعياذ باالله تعالى.
 ايها الاخوة: 

أنتم بفضل االله تبارك وتعالى بإقامتكم لهـذه الشـعيرة المباركـة: السـير علـى      
لزيـارة الإمـام   × الى حـرم الإمـام الحسـين    × الأقدام من حرم أمير المؤمنين 

السـيدة زينـب    عقيلة الهاشـميين في النصف من رجب ولإحياء وفاة  ×الحسين 
: وبإدامتكم لهـا  ’بنت رسول االله  ÷وفاطمة الزهراء  ×بنت أمير المؤمنين 

منذ بضع سنوات: تنصرون االله تبارك وتعـالى بعـدة أشـكال تتضـح مـن خـلال مـا        
 ذكرناه سابقاً فأسأل االله تعالى أن ينصركم ويثبت أقدامكم.

 

                                                   
  .٣١٤عدة الداعي ص ) ١(
 .٩٤مفاتيح الجنان: ) ٢(
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)١(



×
في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك نأخذ درساً مـن فعاليـة كـان    

في مثل هذه الليلة، وفيها تطبيق وتجسيد لآية في القران  ×يقيمها الامام السجاد 
كـان خلقهـم القـرآن     ’كجدهم رسول االله  ^الكريم، والأئمة المعصومون 

 غَفُـور  واللَّـه  لَكُـم  اللَّـه  يغْفـر  أَن تُحبـون  أَلَـا  ولْيصْفَحوا ،والآية قوله تعالى (ولْيعفُوا
(يمح٢٢:النور ر. 



فالآية تعلمنا اسلوباً لتحصيل المغفرة الالهيـة والعفـو والصـفح، وإن كـان االله     
تعالى متصفاً في ذاته بأنه غفور رحيم ويبتدئ عباده بمغفرته ورحمته وإن لم يكن 
منهم استحقاق ،لكنه تعالى يزيدهم من فضله فيعلمهم أنهم إن أحبـوا أن يغفـر االله   

ذلك إذ ما من عاقل مستعد لملاقاة االله تعالى بعمله من دون لهم وكل إنسان يحب 
                                                   

 ÷تقرير لكلمة سماحة المرجع اليعقوبي دام ظله في جمع من مصلّى ديـوان فاطمـة الزهـراء    ) ١(
في حي الجامعة في النجف الاشرف وجمع من الشباب والطلبة اللـذين شـاركوا فـي إقامـة العشـر      

المصـادف   ١٤٣٥رمضان  ٢٩يوم الاحد ٠٠ ×الاواخر من شهر رمضان الى جوار أمير المؤمنين 
٢٧/٧/٢٠١٤ . 
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فضل االله تعالى وكرمه فعليهم أن يتعاملوا بينهم بـالعفو والصـفح ويتجـاوز بعضـهم     
 عن بعض ليحتجوا بذلك على االله تعالى احتجاج انس ومودة وشفقة واستعطاف.

لّهـم إِنَّـك   الفي دعاء ابي حمـزة (  ×المعاني عبر عنها الامام السجاد وهذه 
أَنْزَلْتَ في كتابِك أَن نَعفُو عمن ظَلَمنا وقْـد ظَلَمنـا أَنْفُسـنا فَـاعف عنّـا فَإِنَّـك أَولـى        
بِذلك منّا وأَمرتَنا أَن لانَرد سائلاً عن أَبوابِنا وقَد جِئْتُك سائلاً فَلا تَردنِـي إِلاّ بِقَضـاء   

 .)١()حاجتي



هذه الآية في فعالية كان يجريها في آخر ليلة  ×وقد جسد الامام السجاد 
من كل شهر رمضان ،فقد روى السيد أبن طاووس في كتاب الاقبال بإسـناده الـى   

كـان يشـتري العبيـد     ×مونها باختصار ان الامام السجاد مض ×الامام الصادق 
والاماء خلال السنة ويؤدبهم ويفقهم وكان لا يضرب عبداً ولا امة وإذا أذنب احد 
منهم كتب ذنبه في صحيفة وتاريخها ولم يعاقبـه. حتـى إذا كانـت آخـر ليلـة مـن       
شهر رمضان، دعاهم وجمعهم حوله، ثم أظهر الكتاب ثم قال: يا فلان فعلتَ كـذا  

ذلـك؟ فيقـول: بلـى يـا ابـن رسـول االله، حتـى يـاتي علـى          وكذا ولم أودبك اتذكر 
 آخرهم ويقررهم جميعاً. 

 نـثم يقوم وسطهم ويقول لهم : أرفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بـن الحسي ـ 
 ت، كما آحصيت علينا ما عملنا، ولديهــل ما عملــك كــى عليــإن ربك قد آحص

كتاب ينطق عليك بالحق، لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا احصاها، وتجد كل 

                                                   
  من دعاء ابي حمزة الثمالي. ٣٤٩مفاتيح الجنان :) ١(
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ما عملت لديه حاضراً كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراً، فأعف وأصفح كما 
ترجو من المليك أن يعفو عنك، فأعف عنا تجده عفّوا، وبك رحيماً، ولك غفـوراً،  

ق علينـا لا يغـادر صـغيرة ولا    ولا يظلم ربك أحداً، كمـا لـديك كتـاب ينطّـق بـالح     
 كبيرة مما اتيناها إلا أحصاها.

وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنّهم، وهـم ينـادون معـه وهـو واقـف بيـنهم       
يبكي وينوح ويدعو بمضمون ما نقلناه من دعاء ابي حمزة، ثم يقبل عليهم ويقول: 

ونـا عنـك   قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني اليكم، فيقولون: قد عف
 يا سيدنا وما اسأت.

فيقول لهم: قولوا اللهم أعف عن علي بن الحسين كما عفـا عنـا فأعتقـه مـن     
النار كما أعتق رقابنا مـن الـرق فيقولـون ذلـك ،فيقـول اللهـم آمـين رب العـالمين         

 اذهبوا فقد عفوتُ عنكم وأعتقت رقابكم رجاءه للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم.
الفطر منحهم جوائز تصونهم وتغنيهم عمـا فـي أيـدي النـاس،     فإذا كان يوم 

وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين نفساً 
 .)١(الى أقل أو أكثر)



 أقول في الرواية دروس عديدة: 
لانتقـام  وسـمو اخلاقهـم وتـرفعهم عـن ا     ^(منها) تواضع ائمة أهل البيت 

الوسـائل التـي نشـر    والرد على الاساءة مضافاً الى اننا تعرفنا من خلالها على احدى 

                                                   
  .٢٠٠-١٩٩المراقبات للملكي التبريزي :) ١(
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ومنـاقبهم وأخلاقهـم ومظلـوميتهم لأن     ت ^علوم اهـل البي ـ  ×الامام السجاد 
شـاهدوه مـن سـيرة الامـام     هؤلاء العبيد كانوا ينتشـرون فـي الامصـار وينقلـون مـا      

 . ×السجاد 
علـى هـذا    والمهـم هنـا تطبيـق الآيـة الكريمـة      هذه كلها اشـارات مختصـرة،  

يستطيع أن يقوم بهذا العمل سراً بينه وبـين ربـه فيعفـوا     ×الفعل، فقد كان الامام 
كـان يجـري العمـل     ×االله تعالى العفـو إلا ان الامـام   عمن أساء اليه ويطلب من 

العمـل  علناً ليوصل هذا الدرس الى الآخرين ولُينقل عبـر الاجيـال مضـافاً الـى أن (    
بالقلب كما انه عبادة له فإجراء ما فيه علـى الجـوارح ايضـاً عبـادة للجـوارح فعنـد       

 لا ورقة خاصاً تأثيراً القلب في تؤثر وانها ايضاً، بها العبادة الاتيان بالجوارح تتحقق
 الـدائم،  الفـيض  فيمتـد  ايضـاً  مؤثر آخر لعمل سبباً ويصير القلبي الامر مجرد يؤثره

 نـور  علـى  زائدا نوراً القلب في عملها فيؤثر العمل نور من حظاً ايضاً للجوارح لان
 .)١()عمله

 االله صـلوات ( الاطهـار  والائمـة  ورسـوله  تعـالى  االله يريـده  مـا  هو الادب هذا
 وخصوصا المؤمنين بين والتقاطع التباغض يستحق شيء لا اذ منّا،) اجمعين عليهم

 ومجاورة وتعالى تبارك االله رضا نرجو اننا المعقول من رحم ،وليس ذوي كانوا اذا
 او قالهـا  سـيئة  كلمـة  لأجـل  الايمـان  وآصـرة  الرحم نقطع ونحن الجنان في اولياءه
 .مال على بينهم تنازع او حقوقه، بعض على تجاوز او منه صدر تقصير

                                                   
  .٢٠٢المراقبات للملكي التبريزي:) ١(
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 سـياق  في جاءت والصفح بالعفو الامر فيها ورد التي الآية ان للنظر والملفت
 القبطيـة  مارية زوجته اتهموا اذ ’ رسول حق في البعض ارتكبها كبرى جريمة

 وهـي  ’ االله رسـول  زوجهـا  مـن  لا لها خدين من ابراهيم ولدت وانها بالفاحشة
 وهـو  عليه وقعت من وعظم الجريمة عظم فرغم الافك، بحديث المعروفة الحادثة

 (إِن ذلـك  الـى  الآيـات  اشـارة  وقـد الدولـة،   الأنبياء، ورئـيس  وخاتم االله خلق اكرم
ينالَّذ ونبحي أَن يعشَةُ تَشي الْفَاحف يننُوا الَّذآم ملَه ذَابع يمي أَلا فنْيالد  ةرالْـآخو 
اللَّهو لَمعي أَنْتُملَا و (ونلَمعنها تعالى وقال١٩:النور تَع إِن) ينالَّذ ونمري حالْمصَنَات 

لَاتالْغَاف نَاتمؤنُوا الْمي لُعا فنْيالد ةرالْآخو ملَهو ذَابع (يمظذلك ومع ٢٣: النور ع 
 ولا نعفـو  لا فكيـف  البحـث،  محـل  الآيـة  فـي  والصـفح  بـالعفو  الامر معها جاء فقد

 .حياتنا في لها نتعرض التي الامور توافه عن نحن نصفح
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)١( : ٤٦[الأنفال[ 




 رِيحكُــم وتَــذْهب فَتَفْشَــلُوا تَنَــازَعوا ولا ورســولَه اللَّــه وأَطيعــوا( تعــالى قــال
 ].٤٦:  الأنفال) [الصَّابِرِين مع اللَّه إِن واصْبِروا

 عاقبـة  بـأن  وتحذرهم، بينهم فيما والتخاصم التنازع عن المؤمنين تنهى الآية
 الـداخلي  الصـراع  بهـذا  سينشغلون لأنهم والانهزام والضعف الفشل هو التنازع هذا
 ويحطّـم  بأنفسهم الثقة وسيفقدهم قواهم وسينهك الأعداء لمواجهة الاستعداد عن

 أن يريـد  المتنازعين الطرفين من كلاً لأن وكرامتهم بحرمتهم ويذهب شخصياتهم
 عيوبـه  عـن  والبحـث  الآخـر  تسـقيط  فـي  طاقتـه  فيبـذل  ثمن بأي الآخر على يتغلب

 بهــذا الجميــع فيســقط وغلبتــه، أحقيتــه يثبــت لكــي للأخــرين وإظهارهــا ونقائصــه
 .ويفشلون المتبادل الانتقاص

  

                                                   
كلمة وجهها سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) عبـر شاشـة التلفزيـون الـى المـؤتمر العـام           ) ١(

 ١٣/٦/٢٠١٥فـق  االمو ١٤٣٦شـعبان   ٢٥م السبت لفضلاء وخطباء ومبلغي محافظة بغداد المنعقد يو
وكان سماحته قد تحدث ببعض مضامينها في لقائه مع الزوار بمناسـبة البعثـة النبويـة الشـريفة يـوم      

 .١٦/٥/٢٠١٥الموافق  ١٤٣٦رجب  ٢٧
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 رــ ـوتسي مـوغلبته ـ مـوقوته مـعزّته أي مـريحه ابـذه ىـال لـالفش ويؤدي
 عـن  دقيقـة  وكناية رمزية بالريح القوة عن التعبير وفي يريدون، ما غير على الامور

 فـي  السـفن  لانـدفاع  القـدرة  وتعطـي  الأشرعة ترفع التي هي الريح لأن المعنى هذا
 الـى  الوصـول  يتحقـق  ولـم  الحركـة  عن تعجز السفن فإن الريح توقفت فإذا البحار

 فـي  مرتفعـة  ترفـرف  والألويـة  الأعلام تجعل الريح فإن كذلك المطلوب، الهدف
 .القوى وخارت الأعلام انتكست الريح ذهبت فإذا بالقوة فتشعر الحرب ساحة



 لأنها واجتماعية سياسية لنظرية تؤسس التي القرآنية الحقائق من واحدة هذه
 كل في كثيرة التاريخية والشواهد المجتمعات وتفكك الدول أنهيار سبب تشخص
 عـن  الإسـلام  دولـة  وانحسار الاندلس في المسلمين هزيمة أوضحها ولعل العصور

 المسلمون انقسم حينما عام ثمانمائة حوالي دامت سلطة بعد الاوربية الأرض تلك
 ويستقوي بعض على يتآمر بعضهم وأصبح وتنازعوا  الطوائف وملوك للامراء تبعاً

 .اخوته على بالأعداء
 بالـدنيا،  يتعلـق  ومـا  المادي بالجانب والقوة الريح وذهاب الفشل يختص ولا

 الامـة  فتخسـر ، أيضـاً  القلـب  وطمأنـة  الايمـان  روح أي المعنويـة  القـوة  تـذهب  بل
 الغلبة تحقيق اجل من الكبائر في صاحبه يوقع التنازع لان وروحها وروحها ريحها

 ليضـعفه  خصـمه  علـى  والتجسـس  والافتـراء  والبهتـان  والكـذب  الغيبـة  في فيتورط
 عنـد  الباطـل  عـن  والسكوت المداهنة لنفسه ويبرر الموبقة، الكبائر من كلها وهذه

 عـن  والمنازعـات  بالمجـادلات  تفكيره وينشغل خصمه على به الاستقواء يريد من
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 منزلـق  فـي  يـذهب  وهكـذا  بهـم  الشيطان فعل من وهو الصلاة وعن تعالى االله ذكر
 .الهاوية نحو خطير

 او دائرتهـا  صـغرت  مهمـا  المنازعـات  كـل  في ومعروفة مجربة الامور وهذه
 النـزاع  او مثلا الميراث على الواحدة العائلة بين أو الزوجين بين كالخلاف اتسعت

 المرجعيــات مقلـدي  بـين  أو جمــاعتين بـين  أو سياسـيين  حــزبين أو عشـيرتين  بـين 
 قوته الواحد المجتمع يستهلك وهكذا ذلك، وغير طائفتين بين او المتعددة، الدينية

 حقوقـه  علـى  ليستحوذ لخصمه واسعا المجال ويفسح النزاعات هذه في وامكانياته
 . فيها فرط التي

 – لاحى من( قال ’ االله رسول عن ^ آبائه عن × الباقر الامام روى
 يـزل  لـم  ’ قال ثم كرامته، وذهبت مروءته سقطت الرجال – ونازع خاصم اي

 الاوثـان  وعبـادة  الخمر شرب عن ينهاني كما الرجال ملاحات عن ينهاني جبرائيل
 وان المراء يدع حتى الايمان حقيقة عبد يستكمل لا(  :قوله ’ عنه وروي ،)١()

 اعلـى  فـي  بيـت  لـه  بنـي  محـق  وهو المراء ترك من( قال ’ عنه و )٢()محقا كان
 حولهـا  مـا  اي - )٣()الجنة ربض في بيت له بني مبطل وهو المراء ترك ومن الجنة،
 عملـك،  يحـبط  فانـه  والمـراء  ايـاك ( قـال  × الصـادق  الامام وعن – عنها خارج
 )٤()االله عـن  تبعـدك  فانهـا  الخصـومات  وكثـرة  وايـاك  يوبقـك،  فانه والجدال واياك

                                                   
 .١١١٩الحديث  ١٨المجلس  ٥١٢ي الطوسي : لاما) ١(
  .٨/١١٧ميزان الحكمة : ) ٢(
   نفس المصدر.) ٣(
 المصدر. نفس) ٤(



 ......................................................................................... 


 



 الوثيقـة  العقدة ويحلل القديمة الصداقة يفسد المراء( قال × الهادي الامام وعن
 اُس والمغالبـة  المغالبـة،  فيـه  تكـون  أن  فيـه  ما وأقل ،-القرابة او الزوجية كالعلقة-

 .)١()القطيعة اسباب



 وهمـا  وانهائـه  النـزاع  لحسـم  الحـل  تعطـي  فإنهـا  الكريمـة  الآية الى وبالعودة
 :وهما التنازع يحصل وبتركهما أصله، من ومنعه النزاع اسباب بازالة كفيلان أمران

 والاذعـان  والتسـليم  اخـتلاف  كـل  فـي  الشـريعة  علماء الى التحاكم -١
 االله بطاعـة  بـالأمر  الآيـة  ابتدأت ولذا خلافها، على أو لمصلحته كان سواء لحكمها

 عبـاده،  علـى  حجـة  تعالى االله جعلها التي الحقة القيادة وطاعة ’ ورسوله تعالى
 فَـإِن  منْكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذين أَيها يا{ تعالى قال

تُمي تَنَازَعءٍ فشَي وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرو إِن كُنْتُم نُونمتُؤ مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ كذَل 
رخَي نسأَحاالله رسـول  وسـنة  تعـالى  االله بكتـاب  فـالالتزام ]٥٩:  النسـاء } [ تَـأْوِيلا  و 

 وقـوع  مـن  الضـمان  همـا  الحقـة  القيـادة  الـى  والرجوع) وسلم وآلة عليه االله صلى(
 وحـدة  تحقيـق  سـبيل  الـى  تشـير  فالآيـة  الاختلافـات  بسبب اليه الانجرار او التنازع

 راءــ ـالزه ةــ ـفاطم رةـالطاه ـ ةـالصديق عنه عبرت ما وهو تشرذمهم ومنع المسلمين
 ). الفرقة من وامانا للملة نظام امامتنا وجعل( اــبقوله ÷

 الفهـم  اختلاف بسبب يحصل أن يمكن الناس بين الخلاف إن آخر وبتعبير
 بهـذا  وهـو  ذلـك،  ونحـو  الخارجيـة  والعوامـل  الاخـرين  تـدخل  بسـبب  او النوايا أو

                                                   
   نفس المصدر.) ١(
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 الـى  يعـودوا  أن علـى  عازمين المختلفون مادام الطبيعي الاطار ضمن يبقى المقدار
 لـه  التسليم وعليهم بينهم ليفصل الرسالية الشرعية والقيادة وحاكمها الشريعة حكم

 نقطـة  مـن  يقـع  انما المذموم فالتنازع واتباعه، الحق معرفة دائما مبتغاهم يكون وان
 والتمـرد  فيهـا  والتشـكيك  الحقّـة  الرسـالية  القيادة وأوامر الشريعة حكم عن الابتعاد
 هي وارادته هواه يجعل بحيث والتعصب والانانيات الاهواء اتباع نقطة ومن عليها،
 الرضـوخ  ان لـه  ويسـول  الشيطان به يقترن وحينئذ الاختلاف في والحاكمة المتبعة
 هـو  وطالبـه  يتبـع  ان احق الحق ان هو الصحيح بينما واذلال واهانة هزيمة هو للحق

 .دائما الغالب
 الشـرعية  بالتوجيهـات  والعمل الشرع الى الاحتكام لأن بالصبر الالتزام -٢

 بالصـبر  تعـالى  االله فيامرنـا  ومصـابرة  مجاهـدة  الـى  يحتاج النفس هوى خلاف على
 كــل فــي أي مطلقــاً معهــم} الصَّــابِرِين مــع اللَّــه إِن{وهــو الجــزاء باحســن ويعــدنا

 بما القيام على للصبر ودافعاً حافزاً المعية بهذه وكفى والاخرة، الدنيا وفي الأحوال
 .وتعالى تبارك االله يريده

 

 عـموض غير من المستفاد لكن الفشل، الى يؤدي التنازع بان صريحة والآية
 بواقعـة  يتعلـق  فيمـا  تعـالى  قـال  ، التنازع سبب هو الفشل أن أي ذلك عكس

}  تُحبـون  مـا  أَراكُـم  ما بعد من وعصَيتُم الْأَمرِ في وتَنَازَعتُم فَشلْتُم إِذَا حتَّى{ اُحد
 لَفَشــلْتُم كَثيــرا أَراكَهــم ولَــو{ بــدر معركــة فــي تعــالى وقــال] ١٥٢:  عمــران آل[

تُملَتَنَازَعي ورِ فتلازميـة  جدليـة  والتنـازع  الفشـل  بين فالعلاقة] ٤٣:  الأنفال} [ الْأَم 
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 اداء صـورة  اتضـحت  وقـد  المراتـب،  من بمرتبة الاخر الى منهما كل يؤدي حيث
 .الفشل الى التنازع

 :الاقل على لسببين ايضاً فواضح التنازع الى يؤدي الفشل ان اما
 فـي  وفشـل  واطماعه لهواه استسلم عندما الا يحصل لم التنازع ان -١
 اُحـد  معركة في حصل كالذي وتعالى تبارك االله يريده بما والالتزام نفسه مجاهدة

 لكــي مــواقعهم وتركــوا ’ االله رســول وصــايا وعصــوا أهــواءهم اتبعــوا حينمــا
 ثم الفشل فحصل) تُحبون ما أَراكُم ما بعد من( الغنائم جمع في إخوانهم يشاركوا

 .المتقدمة عمران آل سورة آية في كما التنازع

 حتى المسؤولية نفسه يحمل ولا بفشله يعترف أن يريد لا الفاشل إن -٢
 الآخـرين  مع والتنازع بالتخاصم فشله ليغطي التنازع الى يلتجأ وانما الاسباب يعالج

 انـزال  الـى  يعمل الناجحين مستوى الى يرتقي ان بدل انه اي فاشلون، انهم واظهار
 صـبياناً  كَّنا فحينما الواقع من طريفاً مثالاً هنا وأتذكر الفاشل، مستواه الى الناجحين

 مستبشـرين،  فرحين عادوا فريقهم فاز فإذا القدم كرة يلعبون أصدقائنا بعض وكان
 كل ويبحث الخسارة مسؤولية الآخر بعضهم ويحمل يتلاومون رجعوا خسروا وإن

 .الآخرين وتقصير خطا عن واحد



 المتصـدرون  السياسـيون  الحـال  لهذه مثال واسوء المجالات كل في وهكذا
 وانشـغالهم  الشـعب  امـام  مسـؤلياتهم  اداء فـي  الـذريع  فشـلهم  بسبب فانهم للمشهد

 بالمخاصمات فشلهم على يغّطون فانهم الشعب قوت وسرقة الشخصية بمصالحهم
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 هـذا  بهـم  ويؤدي ، مشكلة اي يحلّوا ان دون من الاتهامات وتبادل العقيم والجدل
 .وهكذا جديد فشل الى التنازع

 العراق مدخولات لان يعلنون كما مالية ازمة ليست اليوم العراق في فالأزمة
 سـببها  أن ولا العراق، سكان لمثل كافية وهي أكثر أو دولار مليار ٥٠ تناهز الحالية
 وانمـا  التـأثير،  مـن  شـيء  منها لكل كان وان غيرها ولا الخارجية الاجندات وجود
ــبب ــراب س ــراق خ ــار الع ــة وانهي ــى الدول ــبحت حت ــاً اص ــابثين نهب ــامعين للع  والط

 تحقيـق  علـى  بيـنهم  فيمـا  وتنـازعهم  ادارتهم وسوء المتصدين فشل هو والحاقدين
 . الفشل الى تنازعهم وادى بالتنازع فشلهم فغطّوا والفئوية، الشخصية مآربهم

 بالعلاقـة  يكشـف } رِيحكُـم  وتَذْهب فَتَفْشَلُوا{ تعالى قوله فان التأمل ولدى
 وذهاب التنازع من يعاني الذي والبلد المجتمع أن عن الوجوه بعض ومن العكسية

 .بها الثقة منح تستحق لا فاشلة قيادات تحكمه والمنعة القوة
 هو الشريفة النبوية بالبعثة الامة على بها تعالى االله من التي النعم أعظم من إن

 اللَّـه  بِحبـلِ  واعتَصـموا ( تعـالى  قـال  والنزاعات الخلافات ونبذ القلوب بين التاليف
 قُلُـوبِكُم  بـين  فَـأَلَّف  أَعـداءً  كُنْـتُم  إِذْ علَـيكُم  اللَّـه  نِعمتَ واذْكُروا تَفَرقُوا ولَا جميعا

تُمحفَأَصْب هتمانًا بِنِعإِخْو كُنْتُملَى وشَفَا ع ةفْرح نالنَّارِ م ا فَأَنْقَذَكُمنْهم  ككَـذَل  نـيبي 
اللَّه لَكُم هاتآي  لَّكُـملَع  ونتَـد( تعـالى  وقـال ) ١٠٣:  عمـران  آل) (تَهإِنوا  ورِيـدي أَن 

وكعخْدي فَإِن كبسح اللَّه وي هالَّذ كدأَي نِين بِنَصْرِهمؤبِالْمو أَلَّفو نيب قُلُوبِهِم  لَـو 
 عزِيـزٌ  إِنَّـه  بيـنَهم  أَلَّـف  اللَّـه  ولَكن قُلُوبِهِم بين أَلَّفْتَ ما جميعا الأرضِ في ما أَنْفَقْتَ
يمك٦٣/  ٦٢:  الأنفال) (ح.( 
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 وتعـالى،  تبـارك  االله أمرنا كما عليها ولنحرص العظيمة النعمة هذه فلنستذكر
 والتخاصـم  والتقـاطع  التنـازع  فـي  الوقوع عدم على المبارك اليوم هذا في ولنتعاهد

 . وتعالى تبارك االله بفضل الامكان قدر

 
 

  



  .........................................................................................  

 
 









)١(





من الأدعية المستحبة في كل يوم من شهر رمضان دعاء (اللهم أدخـل علـى   
أهل القبور السرور) ويتضمن عدة فقرات جليلة، أحببت التوقف عند أحدها وهي 
(اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسـلمين)، ومـن الواضـح أن إصـلاح الفسـاد لا      

دعيـة ثـواب وان   يتحقق بمجرد ترديد هذه الكلمات وان كان فـي نفـس قـراءة الا   
الدعاء مخّ العبادة كما في بعض الاحاديث، لكن بعض المطالب تحتاج الى سـعي  
كمن يريد الرزق الحلال لا يكفيه أن يردد: (اللهم ارزقني) بل عليه أن يسـعى فـي   
مناكبها ويبتغي من فضل االله تعالى، ومن يريد الذرية الصالحة عليه أن يتخذ زوجة 

 من غير أب. ×االله شيئا بدون ذلك كولادة عيسى شاء  صالحة، وهكذا، الا اذا



فإصلاح الفساد في أحوال المسلمين وهكذا فقرات الأدعية لا بد لكل منها  
          كَـان ـكفَأُولَئ نمـؤم ـوها وهيـعـا سى لَهـعسةَ وـرالآخ ادأَر ـنممن سعي يناسبها [و

)، فكيف نصـلح أحـوال المسـلمين الفاسـدة التـي لا      ١٩مشْكُوراً] (الإسراء:سعيهم 
 لـا أن نفعـاذا علينـت، ومـة إلا انتهكـتسر الصديق ويشفق لها العدو، ولم تبق حرم

                                                   
 .١٨/٧/٢٠١٥) الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر السعيد يوم ١(
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 لتحقيق هذا الغرض؟.
في حديث رواه عنه الشـيخ الصـدوق فـي     ’يجيب عن ذلك رسول االله  

لمسلمين وصلاحهم، قال فيـه: (صـنفان مـن    الخصال يحدد فيه سبب فساد أحوال ا
أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسـدا فسـدت أمتـي، قيـل: يـا رسـول االله، ومـن        

 .)١(: الفقهاء والأمراء)’هما؟ قال 



فالصلاح والفساد في أمور المسلمين يرجع إلى طريقة أداء هذين الصـنفين   
لجهة التي يأتي منها الفساد يأتي منها الصلاح؛ لـذا قيـل:   وصفاتهم الذاتية، فنفس ا

(لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال) أي علينا أن نشخّص الجهة المسؤولة 
عن الفساد فتبدأ عملية الصلاح من هذه الجهة، فمثلاً التكفير وما تتبعـه مـن القتـل    

 ــ   ــر ف ــاوى علمــاء التكفي ــدأ مــن فت ــدمير الشــامل ب ــة الوحشــي والت إذا أرادوا محارب
الجماعات الإرهابية التكفيرية حقيقة فعليهم أن يبدأوا بهـؤلاء المشـرعين لفتـاوى    
التكفير فيصلحون عقولهم ويطهرون قلوبهم من اغلال التعصـب والحقـد والانانيـة    
ويعيدوا تقييم تأريخهم والاشخاص الذين يقدسونهم ممـن أسسـوا لهـذه الثقافـة،     

يلتفتون الـى القيـادة الصـالحة الحقّـة التـي ربـت الامـة علـى         وستتغير الأمور عندما 
انه سئل عن الذين خرجوا علـى إمامتـه    ×فض التكفير،  روي عن الامام علي ر

الحقّة وقاتلوه: (أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا ، فقالوا : أفمنـافقون ؟ قـال :   
ا أمير ألمؤمنين ؟ قال : إخواننـا  إن المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلاً قيل : فما هم ي

                                                   
 .١٢) الخصال للشيخ الصدوق: باب الاثنين، ح١(
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مشـيراً الـى الآيـة الكريمـة (وإِن طَائفَتَـان مـن        )١(بغوا علينا فقاتلناهم ببغـيهم علينـا)  
 ).٩الْمؤمنِين اقْتَتَلُوا) (الحجرات

كما أن هذه الكلمة (لا ينتشر الهدى الا مـن حيـث انتشـر الضـلال) يمكـن       
نفس الأداة التـي سـببت الفسـاد كـالتلفزيون أو     فهمها على أساس الأدوات أي أن 

القوانين الظالمة المخالفة للشريعة أو مناهج التعلـيم علينـا أن نصـلحها لتسـاهم فـي      
 صلاح الامة.



ويمكن ان نفهم هذه الكلمة على اساس الحـالات والاوضـاع التـي انتجـت     
ا كالفقر أو الجهل أو التخلف أو العصبية، أو الاستبداد السياسـي أو  الفساد فنعالجه

الانهيار الاقتصادي أو عدم الامن والاستقرار فاذا اريد نشر الهدى والصلاح فلا بد 
       ـتيـذَا الْبه بوا رـدبعمن اصلاح هذه الاوضاع والبيئة المنتجـة،  قـال تعـالى: (فَلْي

ن جم مهمي أَطْعقريشالَّذ) (فخَو نم منَهآم٤-٣وعٍ و.( 
الصنفين كما أن فسادها ومحل الشاهد أن صلاح الأمة يكون بصلاح هذين 

 بفسادهما.



 ربـر بشـاء لا يتمظهـاد العلمـات أن فسـأما الصنف الأول فقد بينَتْ الرواي
الخمر وممارسة الزنا ونحو ذلك فانهم لا يفعلون ذلك حفاظاً علـى مكـانتهم   
الاجتماعيــة وإنمــا بحــبهم الــدنيا والتملــق لأهلهــا والصــراع علــى الجــاه والزعامــة  

                                                   
 .٧/٣٠٠) البداية والنهاية : ١(
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ومجاملة اهـل الباطـل وكتمـان الحـق والبغـي والحسـد والتكبـر والتعـالي وتغليـب          
والامـر بـالمعروف والنهـي عـن     انانياتهم والتخلي عن مسؤولياتهم في اقامة الـدين  

المنكر (لَولاَ ينْهاهم الربانِيون والأَحبار عن قَولهِم الإِثْم وأَكْلهِم السحتَ لَبِـئْس مـا   
)  وعدم الانفتاح على الناس والاسـتماع الـى همـومهم     ٦٣كَانُواْ يصْنَعون) (المائدة

فهم فيما لهم وما عليهم، روى الإمام الصـادق  وقضاء حوائجهم ومساعدتهم وانصا
ــر المــؤمن  × ــالأمر     ×ين عــن امي ــر ب ــي الام ــوا.. اول ــديث (اعرف ــن ح ــه م قول

فاذا تخلى العلماء عن مسؤولياتهم اصبحت  الامـة   )١(بالمعروف والعدل الاحسان)
خاوية روحياً وميته معنوياً وفاقدة البصيرة والرشـد يتلاعـب بهـا الاشـرار، وتوجـد      

قتل بفتوى  ×مام الحسين د كثيرة من التاريخ لفساد تسبب فيه العلماء، فالإشواه
علـى ولـي الامـر،     لانـه خـرج   ×الذي افتى بجواز محاربة الامام  شريح القاضي

د قتل بتحريض من قاضي قضاة الدولة العباسية ابـن ابـي داوو   ×والامام الجواد 
 ق.في قطع يد السار ×للمعتصم بعد اخذه برأي الامام 



 يــ ـة فـات السياسي ــان دور الزعام ــأما الصنف الثاني، فمما لا يحتاج إلى بي 
 فساد البلاد من خلال الاستئثار بالمال العام واعتبار ما يقع تحت يده غنيمة، وهدره

في امور عبثية ومشاريع وهمية وتغليب المصالح الشخصـية علـى المصـالح     
العامة وسوء التخطيط والإدارة بالاعتماد علـى نـاس غيـر مـؤهلين وانشـغال الـبلاد       
والعباد بصراعاتهم السياسية، وإن كل الكوارث التي حلت بالبلاد هي نتيجـة هـذه   

                                                   
 .٢٨٦باب انه لا يعرف الا به، توحيد الصدوق:  ٥١) اصول الكافي: كتاب التوحيد: ١(



  .........................................................................................  

 
 



 بعناوين دينية أحياناً. الصراعات على المغانم والامتيازات حتى وإن ألبست
وهؤلاء الحكام لم يصلوا إلى مـواقعهم إلا بـدعم وتأييـد جمـع مـن النـاس        

سواء من خلال الإدلاء بأصواتهم لهم في الانتخابات أو بنصـرتهم وتمكيـنهم مـن    
السلطة في الانقلابات العسكرية وإدامة حكمهم وسلطتهم، او بأي نحو وصـلوا بـه   

اس عنهم والتفوا حول الصالحين الأكفاء لما وصـل حـال   الى السلطة ولو تخلّى الن
(لـولا أن  قولـه:   ×الإمام الصـادق   المسلمين إلى هذه الدرجة التعيسة، روي عن

بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشـهد جمـاعتهم   
ا وقـع فـي   لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شـيئاً إلا م ـ 

 .)١(أيديهم)



فهذه هي المسؤولية المباشرة المنظورة التي يتحملها الناس إزاء هذا السبب  
من الصلاح والفساد، لكن الروايات دلّت على ان بعض الذنوب والتقصيرات هـي  

̂ ن والظالمين، فنبهنـا  العلل الحقيقية لتسلّط الأشرار والفاسدي لهـا   المعصـومون 
حتى نمنع أصل تسـلّطهم وتسـلّمهم الحكـم، ولا نصـل إلـى مرحلـة تمكـنهم مـن         
الحكم والسلطة ثم نفكّر في كيفية إصـلاح الحـال، أي أن الإصـلاح يكـون علـى      

 طريقة (الوقاية خير من العلاج)، وازالة الاسباب من أصلها
 -لفاسدين:ومن تلك الذنوب والتقصيرات المسببة لتسلط الاشرار وا 

ــافي      -١ ــي الك ــد روي ف ــر فق ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــرك الأم ت

                                                   
 .١، ح٤٧التجارة/ ابواب ما يتكسب به/ باب )وسائل الشيعة: كتاب ١(
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قال: (لتأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر، أو      ×تهذيب عن الإمام الرضا وال
  .)١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)

ل: قا ’وروى الشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب عن النبي 
(لا تزال أمتـي بخيـر مـا أمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر وتعـاونوا علـى البـر            
والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك انتزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم 

 يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء).

عـدم الاسـتفادة مـن توجيهـات العلمـاء العـاملين: روي عـن رســول االله         -٢
يأتي زمـان علـى النـاس يفـرون مـن العلمـاء كمـا يفـر الغـنم مـن           أنه قال: (س ’

م ـن أمواله ــة م ــالذئب، فإذا كان ذلك ابتلاهم االله بثلاثة أشياء: الأول يرفـع البرك ـ 
 .)٢(يخرجون من الدنيا بلا إيمان) ثـراً والثالـاً جائـم سلطانــط االله عليهـي سلّـوالثان

إفراغ الدين من مضمونه الحقيقي والاكتفاء بالشـكليات الظاهريـة منـه،     -٣
وتخلّي علماء الدين والربانيين عن مسؤولياتهم الحقيقية وهـذا شـكل مـن اشـكال     

قال: (سيأتي  ’فساد العلماء الذي يؤدي الى فساد الأمة ، في حديث عن النبي 
عرفون القـرآن إلا بصـوت   على أمتي زمان لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ولا ي

حسن، ولا يعبـدون االله إلا فـي شـهر رمضـان، فـإذا كـان كـذلك سـلّط االله علـيهم          
 .)٣(سلطاناً لا علم له ولا حكم له ولا رحم له)

                                                   
 .١٨، ٤، ح١) وسائل الشيعة: أبواب الأمر والنهي، باب ١(
 .٢٢، ف ١٢٦-١٢٥عن جامع الأخبار:  ٢٢/٤٥٤بحار الأنوار: ) ٢(
 .٨٨، ف ١٢٦-١٢٥عن جامع الأخبار:  ٢٢/٤٥٤) بحار الأنوار: ٣( 
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ذن فتردي أخلاق الامة وضعف همتها وانحدار مستوى الوعي لديها سـبب  إ
الفساد في احوال لتصدي هذين الصنفين الفاسدين، وفسادهما يؤدي الى مزيد من 

 الامة .
لذا اشتهرت الكلمة المعروفة (كيفما تكونون يولى عليكم)، فصلاح احوال 
المسلمين يبدأ من اصلاح انفسهم وتمسـكهم بـدينهم وزيـادة وعـيهم فـي اختيـار       
قياداتهم الدينية والسياسية وحينئذ تنصلح امورهم وتتغيـرا احـوالهم نحـو الافضـل     

 بأذن االله تعالى. 
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)٤٤[الفرقان :  )١[





تقريراً لمحررها لشؤون الصـحة جـاء    )٢(نشرت قناة بي بي سي على صفحتها
فيه ((مع التقدم في العمر يصـبح الحيـوان المنـوي أكثـر عرضـة للأخطـاء الوراثيـة        
بشكل يزيد من خطر الاصابة بالتوحـد والانفصـام وغيرهـا مـن الأمـراض)) ونقـل       
ذلك عن كيفن سميث الاستاذ بجامعـة ابرتـاي فـي دنـدي فـي المملكـة المتحـدة        

دة الطفيفة في خطر الاصابة بالأمراض له  تأثير كبير علـى مسـتوى   وقال: ((إن الزيا
الامة بكاملها وأنه يجب أن يثير الأمر قلقنا علـى نطـاق المجتمـع، فالتـأثير حقيقـي      
وواضح ويجب أخذ سن الابوة بشكل أكثر جدية، وتأثيره على الجيل القـادم مـن   

  الأطفال)).
 هني عدة امور:عندما اطلعتُ على هذا الخبر إنقدحت في ذ

عظمة تشريعات الإسلام والأسرار الكامنـة فيهـا إذ يكشـف هـذا الخبـر       -١

                                                   
كبيـر مـن الـزوار الـذين وفـدوا لتعزيـة       حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظلـه) مـع حشـد    ) ١(

ــر المــؤمنين    ــاء  × ســماحته بمناســبة ذكــرى استشــهاد امي ــوم الاربع ــان  ٢١مســاء ي  ١٤٣٦رمض
 .٨/٧/٢٠١٥المصادف 

 .١٤٣٦رمضان/ ٨ – ٢٥/٦/٢٠١٥بتاريخ: ) ٢(
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عن جانب من الحكمة في الحث على الزواج المبكر لتحصيل إنجاب سـليم قـوي   
مضافاً الى المصالح الاخرى كتحصـين الـنفس والاسـتقرار ورفـع مسـتوى الـوعي       

و ذلك، ورد عن الإمام البـاقر  ونحبالمسؤولية وتحصيل المعين على الدنيا والاخرة 
: ما بنِي في الإسـلام أحـب الـى االله عـز وجـل مـن       ’قال: (قال رسول االله  ×

فالمساهمة في بناء الزوجية أحب الى االله تعالى من سائر مشاريع البنـاء   )١(التزويج)
الاخرى حتى المساجد، لأنه مشروع دائـم العطـاء والتوسـع جـيلاً بعـد جيـل حتـى        

ببركـة ذلـك الـزواج.     ×ا بك تقدم الآلاف لنصرة الإمـام  ر الظهور وإذيأتي عص
فلا يقصّر أحـد فـي تشـجيع مشـاريع الـزواج وتيسـير امورهـا والإنفـاق عليهـا مـن           

 الحقوق الشرعية وغيرها.

حماقة الغرب وضحالة تفكيره بـالرغم ممـا يظهـر مـن جبـروت علمـي        -٢
ل فـي ضـعف الانجـاب    وتكنولوجي، فماذا طرح مـن حـل ليتجنـب هـذا الاحتمـا     

وإصابته بالأمراض إذا تأخر الزواج بدل أن يستجيب لنداء الفطرة والـدين ويـدعو   
الى الزواج والإنجـاب المبكـرين، نقـل التقريـر عـن عـالم الأحيـاء المـذكور ((إن         

يجـب أن يجمـدوا حيوانـاتهم المنويـة ويسـتخدموها لاحقـاً،        ١٨الشباب في سـن  
ب ـة يج ــات المنوي ــر)) وقال: ((إن بنوك الحيوان ـلتجنب مخاطر الإنجاب في الكب

والغريب أن ينشر هذا المقترح في دوريـة اسـمها "الأخـلاق     رة))،ــون متوفـأن تك
 الطبية".

 راضـاذ أم ــي است ــوخير تعليق على هذا المقترح ما نقله التقرير عن ألن باس

                                                   
 .٤ح  ١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، ابواب مقدماته، باب ) ١(
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  بقولـه ((هـذه واحـدة مـن أسـخف الاقتراحـات التـي        الذكورة في جامعـة شـيفيلد  
 سمعتها منذ وقت طويل)) ووجه استخفافه:

((لأن الحيوانات المنوية لمعظم الرجال لا تتجمد بشكل جيد وهو أحد  - أ
أسباب قلة المتبرعين بالحيوانات المنوية، لذا فمن يجمد حيواناته المنوية في سـن  

من زوجته الخضوع لعملية تلقيح صـناعي   ويعود ليستخدمها لاحقاً سيتطلب ١٨الـ 
 أو أكثر)).

 – ١٥٠الكلفة الاقتصادية حيث قدرت اجرة حفظ الحيوانات المنوية بـ  - ب
 جنيه استرليني في العام. ٢٠٠

ما نقله عن الاستاذ آدم بالين رئيس الجمعية البريطانية للخصوبة من أن  - ت
الاعتمـاد علـى التلقـيح    خصوبة الحيوانـات المنويـة أقـل مـن الجديـدة ممـا يعنـي        

الصناعي، أي أنه يجعل من الإنجاب عملية اصـطناعية ممـا يعطـي إحساسـاً كاذبـا      
 بالأمان إذ أن التكنولوجيا لا تضمن إنجاب طفل.

و ـوه ـ ×ه ـي ل ــا سـبق علم ـ ـفيه× بة لأمير المؤمنين وتذكرت منق -٣
مي فقد روى العلوالمنقبة ترتبط بهذا الاكتشاف  ’مدينة علم رسول االله  ابـب

 علـى  مـات  واقعها أن فلما ، شيخ تزوجها بامرأة عمر أتىقال ( ×الإمام الصادق 
 أن عمـر  بهـا  فـأمر  ، عليهـا  وتشاهدوا ، فجرت أنها بنوه عىفاد بولد فجاءت بطنها،

 هـاتي : قـال . حجـة  لـي  إن  االله رسـول  عـم  بن يا:  فقالت × علي بها فمر رجم،تُ
 ويـوم  تزوجهـا،  بيـوم  تعلمكـم  المرأة هذه:  فقال فقرأه، كتابا إليه فدفعت حجتك،
 بصـبيان  دعـا  الغـد  مـن  كـان  أن فلمـا . المرأة ردوا لها، جماعه كان وكيف واقعها،
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: لهـم  قـال  اللعـب  ألهـاهم  إذا حتـى  العبـوا : لهـم  فقـال  معهـم،  بالصـبي  ودعا أتراب
 راحتيـه،  علـى  فاتكـأ  الغلام وقام الصبيان فقام بهم، صاح تمكنوا إذا حتى اجلسوا،

:  عمـر  لـه  فقـال . حداً حداً المفترين إخوته وجلد أبيه من ثهوور × علي به فدعا
 .)١()راحتيه على الغلام اتكاء في الشيخ ضعف عرفت: ×قال صنعت؟ كيف

 
هذا هو الإسلام في سمو تشريعاته وعظمة أئمته وقادته ويدرك أعداؤه ذلك 
ويدركون النعمة العظيمة التي يتنّعم بها المسـلمون ويعلمـون تفـاهتهم وحمـاقتهم     
وجاهليتهم وان حاولوا تلميع صورتهم بالنفخ والتهـريج للتقـدم التقنـي فلـذلك مـا      
انفكوا عن الكيد للإسلام والمسلمين وشن الحروب عليهم ليسلبوهم هـذه النعمـة   

) استَطَاعواْ إِن دينِكُم عن يردوكُم حتَّى قَاتلُونَكُمي يزَالُون ولاَالعظيمة قال تعالى: (
) تــارة بــالحروب العســكرية واخــرى بالتشــويه والتســقيط والاســتهزاء ٢١٧(البقــرة 

والخداع واخرى بنشر الفساد والانحراف واخرى بصنع نماذج منفّرة مقزّزة تسمى 
من التحدث بالإسلام كل ذلـك  بالإسلام مثل داعش والقاعدة ليستحي المسلمون 

للضغط على المسلمين حتى يتخلوا عن نعمة الإسلام العظيمة حسداً لكم، والحسد 
تمنّي زوال نعمة من مستحق لها، وربما من كان مع سعي فـي إزالتهـا وقـال تعـالى     

)دو يركَث نلِ متَابِ أَهالْك ونَكُم لَودرـن  يم  ـدعب  ـانِكُمـداً  كُفَّـاراً  إِيمسح  ـنم  نـدع 

                                                   
كلاهما عـن أبـي الصـباح الكنـاني ،      ٨٥٠/  ٣٠٦/  ٦الأحكام : ، تهذيب  ٧/  ٤٢٤/  ٧الكافي : ) ١(

 ٣٦٩/  ٢عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شـهر آشـوب :    ٣٢٥٤/  ٢٤/  ٣من لا يحضره الفقيه : 
 كلاهما من دون إسناد إلى المعصوم.
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 مـن  اللّـه  آتَـاهم  مـا  علَـى  النَّـاس  يحسـدون  أَم) وقـال تعـالى (  ١٠٩ البقرة) (أَنفُسهِم
هوالفضل هـو الإسـلام والقـرآن والنبـي والـه المعصـومون       ٥٤ النساء) (فَضْل (^ 

 وبركاتهم الكثيرة.



وربمــا ســمعتم بــآخر مظــاهر انحطــاطهم وهــو إصــدار المحكمــة العليــا فــي 
يقضـي بمـنح الحـق للمثليـين      ٢٦/٦/٢٠١٥الولايات المتحدة حكمـاً يـوم الجمعـة    

جنسياً في كافة الولايات المتحدة، وهو الحكـم الـذي وصـفه رئيسـهم اوبامـا بأنـه       
العظمـى فـي العـالم وان    انتصار لأمريكا وانتصار للحب. وتدعي امريكا انهـا القـوة   

باستطاعتها الهيمنة عليه وقيادته ويوجد عدد كبير من المنبهرين بـالقوة الامريكيـة   
 لآثارها، لذا احتفل الملايين في عدة دول بهذا الانتصار. نالمقتفي

أرأيتهم كيف يتبجحون بما تسـتنكف حتـى الحيوانـات الهمجيـة عـن فعلـه       
الإنسانية والغريزة المودعة؛ فهبطوا الى ما دون وممارسته ناهيك عن منافاته للفطرة 

 النِّسـاء  دون مـن  شَـهوةً  الرجالَ لَتَأْتُون أَئنَّكُمالبهيمية وعادوا الى الجاهلية الرعناء (
 كَالأَنْعـامِ  إِلا هـم  إِن) فكانوا مصداقاً لقوله تعالى (٥٥ النمل) (تَجهلُون قَوم أَنتُم بلْ
) متـذرعين بالحريـة وهـي حـق مقـدس منحـه االله       ٤٤ الفرقان) (سبِيلاً أَضَلُّ مه بلْ

تعالى لعباده لكنهـا لا تعنـي الفوضـى العارمـة فـي اتبـاع الشـهوات والخـروج عـن          
القوانين العقلائية. فشوهوا بسلوكهم الشائن هذا العنوان الجميل، وهل مـن الحريـة   

حرك فـي المجتمـع كيـف يشـاء ويلـوث      أن يترك المصاب بمرض فتاك معدي يت
الآخرين ويصيبهم بمرضه، أم يحجر عليه ويعالج حتى يشفى، علمـاً أن الأمـراض   
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 الأخلاقية والاجتماعية أشد فتكاً من الأمراض الجسدية.
إن هذا القرار عار على من أصدره ومن رضـي بـه ومـن أيـده بسـكوته عـن       

أمام خالقنا العظـيم ونحـن نـرى جملـة مـن       استنكاره، وإننا لنشعر بالحياء والخجل
المحسوبين علينا نحن البشر يتجرأون على حدوده بهـذا الانتهـاك الفظيـع، ونسـبح     

 ربنا وننزهه عما يفعل الظالمون.
فتمسكوا بإسلامكم أيها الأحبة وحافظوا على التـزامكم وارفعـوا رؤوسـكم    

 شامخين واشكروا االله تعالى على ما هداكم اليه.
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)١(

 ]٢٤: يوسف[    

×
معروفة لـديكم بمـا تناولـه القـرآن      ×قصة النبي الكريم يوسف الصديق 

 عبادنَـا  مـن  إِنَّـه  والْفَحشَـاء  السـوءَ  عنْـه  لنَصْـرِف  كَـذَلك الكريم ومنها قوله تعـالى ( 
ينخْلَصتعقيباً على إنقاذه من مكائد زوجة عزيز مصر، والفحشاء ٢٤يوسف) (الْم (

يراد بها جريمة الزنا، أما السوء فقيل أن المراد به الهم بالمعصية والعـزم عليهـا قبـل    
 فعلها. 

 وإِلاَّآخــر (وجــاء هــذا الصــرف اســتجابة لدعائــه الــذي ذُكــر فــي موضــوع 
نِّي تَصْرِفع نهدكَي أَصْب هِنأَكُن إِلَيو نم  ينلـاهالْج  ابـتَجفَاس  لَـه  ـهبر  ففَصَـر 

نْهع نهدكَي إِنَّه وه يعمالس يمل٣٤-٣٣يوسف) ( الْع.( 



والتعبير الاعتيادي عن هذه الحالة أن يقال (لنصـرفه عـن السـوءِ والفحشـاءِ)     
لأن ظروف المعصية والجريمة كانت موجودة وليست مصـروفة ولكـن االله تعـالى    

                                                   
ن كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع جمع كبيـر مـن طلبـة الجامعـات الـذين يقضـو      ) ١(

العشر الاواخر من شهر رمضان في النجف الاشـرف عنـدما زارهـم الـى مقـر اقـامتهم يـوم الاثنـين         
 .١٣/٧/٢٠١٥المصادف  ١٤٣٦/رمضان/٢٦
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صرفه عن هذه المعصية وعصمه من الوقوع فيها، وهـذه العصـمة مـن التسـديدات     
 الالهية والنعم العظيمة. 

 عنْـه  لنَصْـرِف أسمى من هذه فقال تعـالى (  لكن القرآن الكريم وصف حالاً
) أي صرفنا عنه أجواء المعصـية ومقـدماتها وموجباتهـا فكأنـه لـم      والْفَحشَاء السوءَ

يتعرض لظروف معصية أصلاً حتى يجتنبها، لأنه يعيش في عالم آخر وفي أجـواء  
حالـة   اخرى غير عالم المعصية هـذا الـذي يـرى فـي الظـاهر وإنمـا وصـفناها بأنهـا        

أسمى لأنها ليست فيها تعرض للمعصية أصلاً ولا فيها تكلّف اجتنابها وصرفه عنها 
 حيث لا يجد الانسان فيها شيئاً سيئاً حتى يجتنبه. 

×

وهــذا الالغــاء التــام للتــأثر بالحــدث كأنــه لــيس ممكنــاً وغيــر قابــل للتصــور 
 فـي  هـو  الَّتـي  وراودتْه( ×مثل الحالة التي تعرض لها النبي يوسف  خصوصاً في

) ولذا لم يجـد بعـض   ٢٣يوسفلك) ( هيتَ وقَالَتْ الأَبواب وغَلَّقَت نَّفْسه عن بيتها
ضيراً من تفسير الهم بقولـه تعـالى    ×المفسرين ممن يعتقد بعصمة النبي يوسف 

)لَقَدـتْ  ومه  بِـه  ـمهـا  ولا  بِهأَى أَن لَـور  ـانهرب  ـهببالميـل النفسـي   ٢٤يوسـف ) (ر (
 هــذه المواقــف أي أن غريزتــه اشــتهت  لمــن يتعــرض لمثــل )١(الغريــزي الطبيعــي

                                                   
) قال "وأما همه فمـا طبـع   ٧٨حكى هذا الرأي عن كثيرين كالسيد المرتضى في (تنزيه الانبياء/) ١(

لطوسي + فإنه ذكر للهم عدة معـاني منهـا   عليه الرجال من شهوة النساء" وتبعه على ذلك الشيخ ا
العزم ومنها الإخطار ومنها الشهوة وميل الطباع" ثم قال "وإذا احتمل الهـم هـذه الوجـوه نفينـا عنـه      

)" وقـال  ٦/١٢١العزم على القبيح وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحالـه (التبيـان   × 
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): ٦/٣٥٤-٥) وقـال الطبرسـي فـي (مجمـع البيـان: ج     ٢٣-٢/٢٢مثله ابن إدريس في (منتخب التبيان:

"ثالثها أن معنى قوله (هم بها) اشتهاها ومال طبعه الى ما دعته اليه" ثـم قـال "وقـد يجـوز أن تسـمى      
الشهوة هماً على سبيل التوسـع والمجـاز ولا قـبح فـي الشـهوة لأنهـا مـن فعـل االله تعـالى" وقـال بـه            

من ضمن كلام له "فـالهم عبـارة عـن جـواذب الطبيعـة،       آخرون ومنهم العلامة المجلسي + قال
)، وقال الملا صدرا فـي تفسـيره   ١٢/٣٣٢ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية" (بحار الانوار: 

"والبرهان هو ما عنده من الصوارف العقلية الزاجرة للنفس عن فعل القبـيح، أو المـراد مـن (الهـم)     
ي الطبائع البشرية ولولا الزاجر الشرعي لمـا انتهـى عـن كـل مـا      الميل الشهوي الحيواني الموجود ف

يمكنه من القبائح، ولولا المعرفة الكاملة للقوة العقلية المنورة بحقيقة التقوى لوقع منـه فعـل مـا لا    
ينبغي أحياناً، وليس المـراد الهـم بالمعصـية والقصـد اليهـا....."  وقيـل هـو مـن بـاب المشـارفة أي           

)، وقال مثلـه البيضـاوي فـي تفسـيره     ٢٦٨-٦/٢٦٧و  ٣/١١٩سير القران الكريم: شارف أن يهم) (تف
طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام  -القران-وقال صاحب "في ظلال القران" (فذكر 

في نهايته مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما، ليكتمل الصدق والواقعية والجـو النظيـف جميعـاً وهـو     
ة البشرية والى العصمة النبوية، وما كان يوسف سوى بشـر، نعـم إنـه بشـر مختـار،      أقرب الى الطبيع

ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات، فلما رأى برهان ربه الذي نبض فـي  
) أقـول:  ٤/٧١٢ضميره وقلبه بعد اللحظة الطارئة عاد الى الاعتصام والتأبي) (في ظـلال القـران: مـج   

برهان ربه حتى يعود اليه ونقـل عـن الزمخشـري فـي الكشـاف      ×  الصديق يوسف لم يغب عن 
"فإن قلت: كيف جاز على نبي االله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد اليهـا، قلـت: المـراد أن نفسـه     
مالت الى المخالطة، ونازعت اليها عن شهوة الشباب و...... ميلا يشبه الهم بـه والقصـد اليـه، وكمـا     

تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهـو يكسـر مـا بـه ويـرده النظـر فـي        تقتضيه صورة 
 برهان االله".
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لهـم غرائـزهم وشـهواتهم وميـولهم فتنجـذب       )١(وانجذبت باعتبار أن الأنبيـاء بشـر  
نفسياً طبيعياً ولا إرادياً الى مثيرات الغريـزة كانجـذاب الجـائع الـى الطعـام تلقائيـاً،       

حبس نفسه وامتنع ولم يرتقِ ميله النفسي الـى مسـتوى العـزم والتوجـه      ×ولكنه 
يـة  الى الفعل فضلاً عـن القيـام بالفعـل نفسـه لمـا رآه مـن برهـان ربـه كمـا فـي الآ          

 .هم بهذا المقدار لاينافي العصمةالشريفة، وتفسير ال
 لكن هذا التفسير غير صحيح، لوجوه: 

لأن الهم لا يطلق على مجرد الميل النفسي الطبيعي بل على قصد الفعل  -١
والعزم عليه وقد يشترط فيه ظهور هذا العزم من خلال الإتيان بشـيء ممـا يكشـف    

الطرف الآخـر ويتأهـب للفعـل وهـذه كلهـا لا      عنه كمن يهم بالضرب فيتوجه الى 
كما اقروا في كلماتهم السابقة قال في  ×ن نسبتها الى النبي الكريم يوسف يمك

الميزان ((الهم هو القصد الى الفعل مع مقارنته لبعض الأعمال الكاشـفة عـن ذلـك    
من حركة الى الفعل المراد أو شروع في بعض مقدماته كمـن يريـد ضـرب رجـل     

يه وأما مجرد ميل الطبع ومنازعة القـوة الشـهوانية فلـيس يسـمى همـاً البتـة       فيقوم ال
والهم بمعناه اللغوي مذموم لا ينبغي صدوره من نبي كريم، والطبع وإن كان غيـر  
مـذموم لخروجـه عـن تحـت التكليـف لكنـه لا يسـمى همـاً)) ، فـلا بـد ان تكـون            

مجمـع   تـرف الطبرسـي فـي   المعاني التي ذكروها للهم هنا من باب التجوز كمـا اع 
 عما لا يليق بساحة عصمته.  ×البيان لتنزيه النبي يوسف 

                                                   
) (قَالَـتْ لَهـم رسـلُهم إِن نَّحـن إِلاَّ     ١١٠قال تعالى (قل إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم يوحى إلي) (الكهـف ) ١(

 .)١١بشَر مثْلُكُم) (إبراهيم
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بتعبير آخر ان تفسير الهم بالميل الطبيعي وهـو معنـى مغـاير لمـا فسـروا بـه       و
  .همها خلاف الظاهر ولا يصار اليه الا بدليل

 ×لـم يصـدر مـن النبـي يوسـف       -بأي معنى مـن المعـاني  –إن الهم  -٢
أصلاً حتى نجتهد في تفسيره بما يناسب عصمة الانبياء، لانه رأى برهـان ربـه فلـم    
يهم لكن جواب لولا تقدم عليها فيوجد تقديم وتأخير في الآية، نظير قولـه تعـالى   

 ) .١٠القصص) (قَلْبِها علَى ربطْنَا أَن لَولا بِه لَتُبدي كَادتْ إِن(
ذا الوجه لأنهم يمنعون من تقدم جـزاء لـولا   وقد أشكل علماء النحو على ه

عليهـا قياسـاً علـى إن الشـرطية لانهــا مـن ادوات الشـرط، وهـذا الالتـزام المتزمــت         
بقواعد النحو التي استنبطوها اوقعهم في هذا التقصير مضافا الى تشبث البعض فـي  

عـد  الروايات المكذوبة من اسرائيليات وغيرها، لكن القران الكريم حاكم على قوا
قد وردت رواية  اللغة العربية لانه مصدرها ومرشدها وليس العكس، خصوصا وانه

تفسر الآية بهذا المعنـى رواهـا الشـيخ الصـدوق فـي العيـون        ×عن الإمام الرضا 
وفيها (فقال له المأمون: يا بن رسول االله الـيس مـن قولـك: ان الانبيـاء معصـومون،      

 رأَى أَن لَـولا  بِهـا  وهـم  بِـه  همـتْ  ولَقَدقال: بلى، قال: فاخبرني عن قول االله تعالى (
انهرب هببهـا لكنـه     ×) فقال الرضا ر َّت به ولولا ان رأى برهان ربـه لهـملقد هم :

 .)١(كان معصوماً، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه)

                                                   
 عند المأمون في عصمة الانبياء.× لرضا: باب مجلس آخر للرضا عيون اخبار ا) ١(
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 وانه جواب لولا: )١(والشاهد على ان الهم الثاني لم يحصلأقول: 
الاتيان بالهمين منفصلين ليكون الثاني وحده جواب لولا ، ولـو حصـل    - أ

الهم من يوسف لما احتاج الى التفصيل بينهما، ونكتة تقديم الجـزاء هـي مـا قلنـاه     
من تصوير الحالة بان مقتضي الهم تام ومكتمـل لـولا لطـف االله تعـالى مـع مـا فـي        

  .التعبير من حلاوة البيان لمجاورة الهمين

بها) اذا لـم تكـن جـواب لـولا بقيـت بـلا جـواب، واذا قيـل ان          ان (هم - ب
الجواب مقدر يكشـف عنـه مـا تقـدم قلنـا ان التقـدير خـلاف الاصـل وان تقـدير          
الجواب هكذا يؤدي الى تناقض لان(هـم بهـا) السـابقة تثبـت الهـم وتقـديرها فـي        

ى معنـى  ل ـوغيره المحافظة ع +جواب لولا ينفيه. لذا فمحاولة السيد الطباطبائي 
مع المحافظة علـى هـذه القاعـدة النحويـة بـأن       ×نفي الهم عن الصديق يوسف 

يقال أن جواب لولا متأخر عنها لكنه محذوف لدلالة قوله السابق (وهمَّ بها) عليهـا  
به بـالعطف علـى    )٢(فتكون الفقرة السابقة  (وهم بها) ((ليس جزاء لها بل هو مقسم

لسابقة اعني قوله (ولقد همـت بـه) وهـو فـي معنـى      مدخول لام القسم في الجملة ا
ــا ((واالله لأضــربنه إن يضــربني،     ــه عــن ذكــر الجــزاء فهــو كقولن الجــزاء اســتغنى ب
والمعنى: واالله إن يضربني أضربه))، فلولا ما رآه من البرهان لكان الواقع هـو الهـم   

                                                   
)١ (        (صَـمتَعفَاس ـهـن نَّفْسع دتُّـهاور لَقَـدو) هاوقد اعترفت زوجة العزيز بأن الهم حصل منهـا وحـد

 .٣٢يوسف
 باعتبار أن اللام للقسم فالمعنى أقسم لقد همت به لقضاء وطرها.) ٢(
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قـراراً  . محـل نظـر، مضـافا الـى ان فيـه إ     )١(والاقتراب دون الارتكاب والاقتـراف)) 
 بحصول الهم من يوسف بأي معنى كان والمفروض نفيه. 

وينسجم ما ذكرناه من فهم الآية على انها تقديم وتأخير مـع مـا قـدمناه     -٣
من تفسير الآية فإنه حتى الميل النفسي بالمقـدار الطبيعـي الغريـزي لـم يحصـل لا      
 لنقص بايولوجي أو سـايكولوجي أو فسـيولوجي فـي جسـمه وإنمـا لأمـرين علـى       

  الأقل:

لأنه كان والهاً بربه مستغرقاً بحبه ولم يكن يرى غيره تبـارك وتعـالى لا    - أ
المرأة أمامه ولا غيرها فـذوبان النبـي يوسـف فـي عشـق ربـه وفنـاءه فيـه لا يقـارن          
بانجذاب النسوة الى جمال يوسف حتى ذهلن عن السكين وقطع ايديهن، فيوسف 

ولهـه ((الاسـباب كلهـا حتـى أنسـاه       اولى بالذهول عن المرأة وغيرها بحيث أنسـاه 
) وكم مـن  اللّه معاذَنفسه فلم يقل: إني أعوذ منك باالله أو ما يؤدي معناه، إنما قال (

 أَعـوذُ  إِنِّـي الفرق بين قوله هذا وبين قول مريم للـروح لمـا تمثـل لهـا بشـراً سـوياً (      
 .)٢())) ١٨مريم) (تَقياً كُنتَ إِن منك بِالرحمن

((استغرق في حب ربه واخلص وصفى ذلك نفسه فلم يترك لشيء فـي  وقد 
قلبه محلاً غير حبيبه فهو في خلوة مع ربه وحضرة منه يشاهد فيهـا جمالـه وجلالـه    

 .)٣(وقد طارت الاسباب الكونية على مالها من ظاهر التأثير من نظره))
                                                   

هـذا المعنـى عـن الزمخشـري فـي       ١١/١٣٨وقـد نقـل فـي     ١١/١٣١القـران:  الميزان في تفسـير  ) ١(
 كشافه.

 .١١/١٢٦الميزان في تفسير القران. ) ٢(
 .١١/١٢٥الميزان في تفسير القران: ) ٣(
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 -وهـذه هـي وظيفتـه   –إن الغرائز والشـهوات يسـتثيرها تـزيين الشـيطان      - ب
وعندما تُسلَب قدرة الشيطان على التـزيين فـإن هـذه الشـهوات تفقـد سـبباً رئيسـياً        
لإثارتها مع وجودها في النفس الانسانية، وقد اعترف الشيطان بأنه لا سبيل له على 

 قَـالَ المخلصين وليست له القدرة على إغوائهم فقد حكى االله تبارك وتعالى قوله (
كزَّتلأُ فَبِعمنَّهغْوِي ينعمإلا أَج كادبع منْهم ينخْلَصوقد قـال االله  ٨٣-٨٢ص) (الْم (

) الْمخْلَصـين  عبادنَـا  مـن  إِنَّـه ( ×البحث عن النبـي يوسـف   تعالى في الآية محل 
) فهو من مأمن من تزيين ابليس وشياطينه، ولا تتحرك غريزته وشهوته ٢٤يوسف(

 نحو الحرام لعدم وجود التزيين. 

كمـا ان الجـائع لا    -وهـو برهـان ربـه     –مضافا الـى وجـود الصـوارف عنهـا     
يشتهي الطعام عند وجود صوارف كالخوف والقلق والانشغال بمـن يحـب ونحـو    

و مـا يلبـي شـهوتها الا أن ذلـك مشـروط      ذلك، فالغرائز فيهـا مقتضـي التحـرك نح ـ   
 بوجود المقتضي وهو التزيين وبعدم وجود الصارف وكلا الشرطين مفقودان هنا.



أما كيفية حصول هذه الحصانة من ضغط الشهوات والمغريات وتحرره من 
صلاً فبالالتفات الى امور صـرح  أسرها والسقوط في هاويتها وعدم تأثره بمثيراتها أ

 يفْلــح لاَ إِنَّــه مثْــواي أَحســن ربــي إِنَّــه اللّــه معــاذَ قَــالَ( ×بهــا الصــديق يوســف 
ونموقد كانت مكتملة عنده لأنه نبـي معصـوم ولـذا ورد فـي     ٢٣يوسف) (الظَّال ،(

 .)١(الحديث الشريف (إن برهان ربه كانت النبوة)

                                                   
 .١٢/٣٣٥بحار الانوار: ) ١(



 ......................................................................................... 


 



به واللجوء الى حصـنه المنيـع فالإنسـان بمفـرده عـاجز عـن        والاستعاذة - أ
ــة    تجــاوز الامتحانــات الســهلة فضــلاً عــن الصــعبة لكنــه يســتمد التســديد والمعون
والعصمة من االله تالى (لا حول ولا قوة الا باالله). وفي دعاء الصباح لامير المـؤمنين  

× )ناخَذَلَني و كنَصْر نْدع ةبحارالنَّفْسِ م طانالشَّيــفَقَ وكَلَن دذْلانُ يــ ـوــ ـخك 
 . )والْحرمان النَّصَب ثُــحي ىــال

 لنفسـه  يملـك  لا سـبحانه  االله قبـل  مـن  مدبر مملوك أي مربوب أنه يقينه - ب
 أرتكـب  لا: يقـل  ولـم  بـه  تأمرونني ما أفعل لا: يقل فلم(( منه ربه يريده ما الا شيئا

 والقـوة  الحـول  دعـوى  مـن  حـذرا  ذلـك  شـابه  ومـا  منـك  باالله أعوذ: يقل ولم كذا،
 .)١()والجهالة الشرك وسمة من واشفاقا

الالتفات الى نعم االله العظيمة التي لا تُعـد ولا تُحصـى ورعايتـه وتربيتـه      - ت
د وعـاش فـي   ) منـذ أن ول ـ ٢٣يوسـف ) (مثْـواي  أَحسن ربي إِنَّهالرحيمة المستمرة (

وجعله من ذرية إبراهيم وإسـحاق ونجاتـه مـن كيـد      ×كنف أبيه النبي يعقوب 
إخوته الباغين الحاسدين ومن الجب ونقله الى مصر وتمكينه في بيت عزيـز مصـر   

مملــوء  ×وآتــاه االله العلــم والحكمــة وغيرهــا ممــا لا يعــد ولا يحصــى ((فكــان 
الحس مستغرق النفس في مشاهدة الطاف ربه الخفية يـرى نفسـه تحـت ولايـة االله     

 .)٢(راً بصنائعه الجميلة لا يرد الا على خير، ولا يواجه الا جميلا))محبو

 يفْلـح  لاَ إِنَّـه استحضار سوء عاقبة مرتكب المعصية في الدنيا والآخـرة (  - ث

                                                   
 .١١/١٢٧الميزان: ) ١(
 .١١/١٢٣الميزان: ) ٢(
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ونموفي هذا الفعل ظلم لربه وظلم لنفسه وظلم لعزيز مصر الذي اكرمه.الظَّال ،( 



وجليـة فـي    ×حاضرة في وجدان النبـي يوسـف    كانتفهذه الامور التي 
والبرهان من –قلبه الطاهر هي برهان ربه الذي أشرق في نفسه بكل وضوح وجلاء 

َبرِه يبره إذا ابيضّ دون مخالطة أي كدورة فأطلق على كل دليل محكم قوي يدل 
فلم تتطلع نفسه الى المعصـية ولـم تمـل اليهـا فضـلاً عـن        -بوضوح على المطلوب

) فلـولا أنـه كـان واجـداً     ربه برهان رأَى أَن لَولا بِها وهم بِه همتْ ولَقَدوع بها (الوق
لبرهان ربه لصدر منه الهم بالمعصية والميل اليها باعتبار الظروف القاهرة فـي تلـك   
الحال، فهنا تقدم جواب لولا على شرطها لنكتة مجـاورة التعبيـر بـالهم او للإشـارة     

لى ان ظروف الوقوع في المعصية قد اكتملت بقوة، وتقديرها لولا انه رأى برهان ا
كان يعتقد أنه في محضر ربـه فـي أعلـى درجـات اليقـين       ×نه ربه لهم بها، ولك

 في هذا المعنى.  ×تقدمت الرواية عن الامام الرضا  فلم يهم أصلاً، وقد
بقولـه   ×امير المؤمنين فمع هذا الحضور الجلي اليقيني الذي عبر عن مثله

كيـف يتصـور هـم يوسـف      )١()وفيه ومعه وبعده قبله االله ورأيت إلاّ شيئاً رأيت ما(
بأي معنى للهـم حتـى النـزوع الغريـزي الطبيعـي لأنـه يحتـاج الـى ظـروف طبيعيـة           

 ليتوجه ولعدم وجود موانع وصوارف.



والســؤال هــل يــتمكن غيــر المعصــوم مــن الوصــول الــى هــذه الدرجــة مــن  

                                                   
 .١/٤٩ليقين: . وكذا في كتاب علم ا٣٦: ٢تفسير مواهب الواهب ) ١(
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، والجـواب: نعـم بالتأكيـد    ×الحصانة والعناية الالهية التي احاطت النبي يوسف 
 مسـهم  إِذَا اتَّقَـواْ  الَّـذين  إِنمن خلال الالتفات الـى الامـور المتقدمـة، قـال تعـالى (     

فطَائ نم طَانالشَّي م فَإِذَا واْتَذَكَّره ونرصبفالان عرفنا ما معنى ٢٠١الأعراف) (م (
وهـذا هـو    ×ور التي ذكرها االله تعالى ليوسف (تذكروا) اي التفتوا الى هذه الام

 لَيس إِنَّهمضمون البرهان الذي راه من ربه، قال تعالى مبيناً انفتاح الفرصة للجميع (
لَه لْطَانلَى سع يننُواْ الَّذلَى آمعو هِمبر كَّلُونتَوفالمؤمن المخلـص  ٩٩النحل) ( ي .(

يتذكر ربه المنعم عليه دائماً ويعيش في حضرته المتعالية ويعلم العاقبة السيئة لمـن  
يبتعــد عنــه تبــارك وتعــالى، وحينئــذ يدركــه هــذا البرهــان ويعينــه عنــد التعــرض    

الازدياد بالطاعات التي تنفعه في لحظـات  للامتحانات وانما يتحصل ذلك البرهان ب
 الَّـذين  أَيهـا  يِـا {الامتحان الصعبة، كمن يدخر المال ليوم فقره وفاقته، قـال تعـالى   

 .٢٩الأنفال}فُرقَاناً لَّكُم يجعل اللّه تَتَّقُواْ إَن آمنُواْ
والتجربة شاهدة علـى ذلـك حيـث يحكـي الـبعض عـن تعرضـه لمثـل هـذه          
       (هـم) الاغراءات والمكائد لكنه لا يجد فـي نفسـه أي حركـة فـي اتجاههـا أو أي
لفعلها لا لنقص في قواه البدنية والشهوية وإنما لأن الشيطان كان مغلـولاً عنـه فلـم    

 يزين له المعصية، والنفس وحدها من دون تزيين لا تتوجه نحو الفعل.
ة لـدى الكثيـرين، مـثلاً    ولكي اوضح مدخلية التزيين اشير الـى حالـة معروف ـ  

رجل عنده زوجة ولا يشعر بإثارة نحوها وقد يكون في بدايـة زواجـه منهـا، لكنـه     
يقع في هوى امرأة أجنبية اخرى وهو يعترف بأن زوجته قد تكون أجمل والطـف  
وأرق مشاعر ومتحببة ومتوددة اليه ونحو ذلك، فلماذا هـذا التنـاقض فـي الميـول؟     
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 يــان فــع الانســد أن يوقـه يريـان للثانية دون الاولى لأنوالجواب انه تزيين الشيط
 المعصية ويخرب بيت الزوجية المبارك الذي ما بني بناء في الاسلام مثله.

ولا بد أن نشير الى أن هذا الالتفات الاعتقادي القلبي وحده لا يكفي ما لـم  
راتـب السـامية   لهـذه الم  ×ل تعالى مبينا علـة اسـتحقاق يوسـف    يقترن بالعمل قا

)ككَذَلزِي ونَج نِينسحوقال تعالى على نحو القاعدة العامـة، ولا  ٢٢يوسف) (الْم (
 ). ١٢٨النحل) (محسنُون هم والَّذين اتَّقَواْ الَّذين مع اللّه إِنتختص بالمعصومين (
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:١٥٦[الأعراف [  

)١(



 ثلاثـة  بينمـا انـه قـال (  ’ روت عدة مصادر من الشيعة والسـنة عـن النبـي    
 انحطـت  فيـه  هـم  فبينمـا  ، جبـل  فـي  غـار  إلـى  فآووا المطر أخذهم يتماشون رهط

 عملتموهـا  أعمـال  أفضـل  انظـروا :  لـبعض  بعضـهم  فقـال  ، علـيهم  فأطبقت صخرة
وفي مصدر آخر : تذكرون احسن اعمالكم فادعوا االله عـز وجـل بهـا     – بها فسلوه

 . عنكم يفرج لعله  –وفي مصدر ثالث : انظروا اعمالا عملتموها صالحة الله 
 صغار وأولاد امرأة لي وكانت كبيران والدان لي كان إنه اللهم: أحدهم قال

 آت فلـم  ، فسقيتهما بوالدي بدأت غنمي عليهم أرحت فإذا ، عليهم أرعى فكنت
 والصبية أبوي رأس عند بحلابي قمت ثم ، حلبت ثم الاناء فطيبت أبواي نام حتى

 نومهما من أوقظهما أن وأكره ، أبوي قبل بهم أبدأ أن أكره ، رجلي عند ينضاعون
 ابتغـاء  ذلـك  فعلـت  أنـي  تعلـم  كنـت  إن اللهـم  الفجـر  أضاء حتى كذلك أزل فلم ،

 .السماء منها فرأوا فرجة لهم ففرج ، السماء منها نرى فرجة عنا فافرج وجهك
                                                   

حديث سماحة الشيخ المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع الطلبـة الاوائـل فـي الامتحـان المركـزي      ) ١(
لفروع جامعة الصدر الدينية في المحافظات وحشـد مـن طلبـة جامعـة ميسـان ووفـود أخـرى يـوم         

 .٢/٨/٢٠١٥المصادف  ١٤٣٦شوال  ١٦الاحد 
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 إلـي  الناس أعز كانت حبا فأحببتها عم بنت لي كانت إنه اللهم:  الآخر وقال
 مائـة  جمعـت  حتـى  فسـعيت  ، دينار بمائة تأتيني حتى لا:  فقالت ، نفسها فسألتها ،

 ، بحقـه  إلا الخاتم تفتح ولا االله اتق:  قالت رجليها بين كنت فلما ، بها فأتيتها دينار
 فيهـا  عنـا  فـافرج  وجهـك  ابتغـاء  ذلـك  فعلت أني تعلم كنت إن اللهم ، عنها فقمت
 .فرجة فيها لهم االله ففرج ، فرجة

 عملـه  قضـى  فلما ، ذرة بفرق أجيرا استأجرت كنت إني اللهم:  الثالث وقال
 منـه  جمعـت  حتـى  بـه  أعتمـل  أزل فلم ، عنه ورغب يأخذها أن فأبى عليه عرضت

 اذهـب :  له فقلت ، تظلمني ولا حقي وأعطني االله اتق:  وقال فجاءني ورعاتها، بقرا
 فعلـت  أنـي  تعلـم  كنـت  إن اللهـم  ، واستاقها فخذها فذهب ورعاتها البقر تلك إلى

 .)١(يتماشون فخرجوا عنهم االله ففرج منها مابقي عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك


 أقول: يمكن استخلاص عدة دروس وعبر من هذه الحكاية:
إن هــذه الحادثــة وأمثالهــا تولّــد الاطمئنــان القلبــي العملــي بجملــة مــن   -١

اليهـا، والإيمـان   الاعتقادات التي نؤمن بها نظرياً لكننا عملياً لا نذعن بها ولا نتوجه 
النظري لا يكفي ليكون محركاً عملياً حتى يطمـئن القلـب بهـا وذلـك عنـدما تقـع       

 .عملياً من باب (أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)

  فهذه الواقعة ترسخ عدة عقائد:
                                                   

 الـدعاء  كتـاب  فـي  الطبرانـي  ورواهـا  ،٤٠٨: الطوسـي  الشـيخ  آمالي عن ١٤/٤٢١:  الانوار بحار) ١(
 بالأعمـال  التوسـل ( بـاب  فـي  البخـاري  واخرجـه  ×طالـب  ابي ابن علي عن بسنده ١٧٨ الحديث
 ).الدعاء عند الصالحة
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عقيدة ان االله على كل شيء قدير فكم واحد منا يقع في مثل المأزق  (منها)
الله تعالى قادر على أن يزيل هذه الصخرة بمجرد تعلـق إرادتـه   وهو مطمئن الى ان ا

بذلك (كن فيكون) أما عامة الناس فانهم يعتقدون باسـتحالة ذلـك لاحتيـاج الأمـر     
الى أجهزة وآليات لرفع الصخرة وعمال من أين نأتي بهم وهكـذا، لكـن الحقيقـة    

فأنها تزول، ولا نستكثر  إن ارادة االله تعالى إذا تعلقت بإزالتها استجابة لدعاء هؤلاء
ذلك على الخالق المقتدر فنحن البشر المخلوقون الضعفاء إذا تعلقـت إرادتنـا بـأن    

كغـم مباشـرة مـن دون أي مـؤثر      ١٠٠نقفز يرتفع الجسد الذي قد يزيد وزنـه عـن   
خارجي سوى الارادة، فلماذا لا يتحقق كل ما تتعلق به ارادة االله تعالى وبيـده كـل   

(يـس   فَيكُـون)  كُن لَه يقُولَ أَن شَيئاً أَراد إِذَا أَمره ضع له (إِنَّماشيء وكل شيء خا
/٨٢.( 

عقيـدة إن مـع العسـر يسـرا وهـذا مـا حصـل لهـم بالصـبر والـدعاء            (منها)و
 والتوسل.

إن (من يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقد  (منها)و
 جعل االله تعالى لهم مخرجاً بتقواهم.

ان االله عند حسن ظن عبده إذا أحسـن الظـن، روي عـن رسـول االله      (منها)و
أنه قال (والذي لا إله إلا هو، لا يحسن ظن عبد مؤمن باالله إلا كـان االله عنـد   ’ 

 كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قـد  ظن عبد المؤمن، لأن االله
،  )١(أحسن به الظـن ثـم يخلـف ظنّـه ورجـاءه، فأحسـنوا بـاالله الظـن وارغبـوا إليـه)          

                                                   
 .١٤ح ٣٦٦/ ٧٠: الأنوار بحار) ١(
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فالرواية تدعونا الى حسن الظن دائماً ورجاء الخير من االله تبارك وتعالى وسـيحقق  
 االله تعالى ذلك لعباده.

حسن أدب هؤلاء الثلاثة مـع ربهـم وصـحة عبـوديتهم ومعـرفتهم بـاالله        -٢
تبارك وتعالى، إذ أنهم مضافاً إلى ما حملوه من المعرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى التـي      
ذكرناها في النقطة الأولى لم يقدموا بين يدي ربهم أي عمـل يمنّـون بـه علـى االله     

ولـم يزكّـوا أنفسـهم وأعمـالهم      تبارك وتعالى ولا طالبوا باستحقاق لهم عند ربهـم 
}أَلَم إِلَى تَر ينالَّذ زَكُّوني مهلِ أَنْفُسب زَكِّي اللَّهي نشَاءُ موغايـة   ]٤٩:  النسـاء } [ ي

ما قالوا (اللهم إنك إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغـاء وجهـك)، ومـن معـرفتهم     
 ىــالتفاتهم ال

 مراد.هذه الوسيلة للفرج والوصول الى ال
إن من أسباب استجابة الدعاء التوسل إلى االله تبـارك وتعـالى والتقـرب     -٣

اليه بعمل صالح قد أحسنه وأخلص النية فيه من دون اتكال على العمل أو العجب 
به أو الجزم بصلاحه واستحقاقه للعطاء فإن هذه كلهـا محبطـات للعمـل ومـن دون     

  قرب إلى االله تعالى بشيء يحبه.اقتراح على االله تبارك وتعالى ولكن من باب الت

 اللَّـه  إِن{فالأول توسل الـى االله تعـالى بالإحسـان الـى والديـه والآيـة تقـول        
ــب حي ــنِين سحــرة} [الْم ــدين     ]١٩٥:  البق ــدة بالوال ــية المؤك ــع الوص ــاً م خصوص

 (وبالوالدين إحساناً).
 اللّـه  والآيـة تقـول (إِن  والثاني توسل الى االله تعـالى بعمـل المتقـين الـورعين     

بحي  (ينتَّق٤التوبة:[الْم[. 
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والثالث طهر نفسه من مظالم العباد وحقوقهم عنده وتاب الى االله تعالى توبة 
صادقة، واالله تعالى يقول (إِن اللّه بحي ابِينالتَّو بحيو رِينتَطَه٢٢٢البقرة:[ }الْم[. 



(مـن أصـعد إلـى االله خـالص     ÷ وهذا أحد تطبيقات قول الصديقة الزهراء 
عبادته، أهبط االله إليه أفضل مصـلحته) فمـن رغـب أن يختـار االله تعـالى لـه أفضـل        
الخيارات وأصلحها له وأكثرها نفعاً في الدنيا والآخرة فليبـالغ فـي إخـلاص عملـه     

 من الشوائب.
فـإن بعـض الـذي أعـرف لهـم أعمـالاً صـالحة        وقد جربت ذلك في حيـاتي  

أحسنوا فيها للآخرين وقعوا في شدة أو بلاء أو حاجة فسألت االله تبارك وتعالى بما 
أعرف عنهم مـن تلـك الأعمـال ففـرج االله تعـالى عـنهم وقضـى حـوائجهم ببركـة          

 إحسانهم.
 إن اتخاذ هذه المقدمة كوسيلة لاستجابة الدعاء من الآداب القرآنيـة كقولـه  

 ــب ــالى (واكْتُ ــي لَنَــا تع ف هـــذ ا هنْيــنَةً الــد ســي ح فو ةــرــا الآخ ـــا إِنَّ إِلَيــك)  هدنَ
واالله تعالى يحب التوابين فجعلوا الرجوع الى االله تعالى والتوبة اليه  ]١٥٦الأعراف:[

 مقدمة للدعاء.
 ينَـادي  منَاديـا  نَاسـمع  إِنَّنَـا  ربنَا{ عمران آل سورة من ٥٣، ١٩٣ومنها الآيتان 

انلْإِيمل نُوا أَنآم كُمبنَّا بِرنَـا  فَآمبر  رنَـا  لَنَـا  فَـاغْفذُنُوب  كَفِّـرنَّـا  ونَا  عئَاتـيفَّنَـا  ستَوو  ـعم 
 مــع فَاكْتُبنَــا الرســولَ واتَّبعنَــا أَنْزَلْــتَ بِمــا آمنَّــا ربنَــا] {١٩٣: عمــران آل} [الْــأَبرارِ

يند٥٣:عمران آل} [الشَّاه[. 
وورد هذا المعنى في الأدعية المباركة مثـل (اللهـم إنّـي أطعتـك فـي أحـب       
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الأشياء اليك وهو التوحيد ولم أعصك في ابغض الاشياء اليك وهـو الشـرك فـاغفر    
 بأحب شيء الى االله تبارك وتعالى.لي ما بينهما) وهنا تصريح بالتوسل 

ة أن علينا أن نحسن فـي اعمالنـا ونخلصـها الـى االله تبـارك وتعـالى       والخلاص
 لنحظى بحبه وقبوله وتكون سبباً لاستجابة الدعاء إن شاء االله تعالى.
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)٢٢[الأحزاب:  )١[


 ’من ثبات وشموخ النبـي  هذه الآية من سورة الأحزاب تصف لنا جانباً 
ــلام       ــداء الإس ــالى أع ــف االله تع ــث يص ــة، حي ــنته المبارك ــذين بس ــحابه الآخ وأص
وإحاطتهم بالمدينة وحصار أهلها للانقضاض عليهم والرعب والهلع الذي أصـاب  
المسلمين، قـال تعـالى: (إِذْ جـاؤوكُم مـن فَـوقكُم ومـن أَسـفَلَ مـنكُم وإِذْ زَاغَـتْ          

وب الْحنَــاجِر وتَظُنُّــون بِاللَّــه الظُّنُونَــا هنَالــك ابتُلــي الْمؤمنُــون الأَبصَــار وبلَغَــت الْقُلُــ
زُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدعشـرة الاف مقاتـل مـن     تحـزّب ) هكـذا  ١١-١٠يداً) (الاحزاب و

المسـلمين فـي المدينـة     وحاصـروا  المشركين واحلافهم من اليهود وعشائر العرب
ل والتدمير فماذا كان موقف المؤمنين إزاء هذه الأجواء التـي  متوعدين اياهم بالقت

  نَا اللَّـهدعا وذَا مقَالُوا ه زَابالأَح نُونمؤأَى الْما رتنخلع لها القلوب، قال تعالى: َ(لَم
) ومـن  ٢٢اب ورسولُه وصَدق اللَّه ورسولُه وما زَادهم إِلا إِيمانـاً وتَسـليماً) (الاحـز   

ملاحظة السياق والمضمون يظهر أن المراد بما وعدهم االله بقوله تعـالى فـي سـورة    
وهي من أوائل السور نزولاً في المدينة (أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَمـا   –البقرة 

                                                   
الـذين  ) من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع الوجبـة الثانيـة مـن الطلبـة والشـباب      ١(

يقضون فترة المعايشة الصيفية مـع الحـوزة العلميـة فـي النجـف الاشـرف ومجموعـة ناشـطين فـي          
 .٤/٨/٢٠١٥الموافق  ١٤٣٦شوال  ١٨مؤسسات المجتمع المدني يوم الثلاثاء 
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اء والضَّـراء وزُلْزِلُـواْ حتَّـى يقُـولَ     يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَواْ مـن قَـبلكُم مسـتْهم الْبأْس ـ   
) ٢١٤الرسولُ والَّذين آمنُـواْ معـه متَـى نَصْـر اللّـه أَلا إِن نَصْـر اللّـه قَرِيـب) (البقـرة          

فتلاحظ أن آية الأحزاب أكدت تحقق ما وعدت به آية سورة البقرة مـن اشـتداد   
لأمل بنزول النصر، لكن االله تعالى يطمئـنهم  البلاء حتى يزلزل المؤمنون ويفقدون ا

 ويبشرهم بأن نصر االله قريب.

وهذا ما حصل فقد تبـدلت بعـد واقعـة الأحـزاب مـوازين القـوى وتحولـت        
لصالح المسلمين، فوقع صلح الحديبيـة بعـد عـام أي فـي السـنة السادسـة وهـو مـا         

ة القضاء ثـم فـتح   عمر ’وصفه االله تعالى بالفتح المبين  وفي السابعة أدى النبي 
 مكة في الثامنة وانتهت سطوة المشركين ونفوذهم.

وأصـحابه الـذين    ’إن هذا الدرس من سورة الأحزاب لا يختص بـالنبي  
كانوا معه فالقران خالد مستمر بإداء دوره الى يوم القيامة فيشمل كل حالة مماثلة، 

 اي انها سـنة جاريـة فـي    ٢١٤م }البقرةاذ قال االله تعالى {مثَلُ الَّذين خَلَواْ من قَبلكُ
 اً.مم جميعالأو كل القادة



من السمات البـارزة فـي مسـيرة كـل الائمـة الطـاهرين        ولذا يجد الواعي أن
، وهم قادة الإسلام ونحن نعيش ذكرى استشهاده ×الإمام الصادق ومنهم  ×

للبشرية هو مواكبتهم لتحـديات عصـرهم، ولا أقـول أنهـم     الذين وهبهم االله تعالى 
كانوا بمستوى تحديات عصرهم بل فوق ذلك لأنهم محيطون بعصرهم ومـا سـبقه   

ى تحديات عصـرنا  وما لحقه، ولكن الذي نريد أن نفهمه نحن هو أن نكون بمستو
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 تشخيصاً وعلاجاً.



عـام واسـتبياناً لتصـور النـاس عـن هـذه       ويمكن أن نـنظم اسـتطلاعاً للـرأي ال   
والمشاكل التي يواجهها العراق المعاصر ونعني به عراق ما بعـد احـتلال    التحديات

، وسيكون هذا الاستطلاع مصدراً مفيداً للتعرف عليها لأنه سيجمع رؤى ٢٠٠٣عام 
 كثير منها ملتفتاً اليه وواضحاً.متعددة ومن زوايا مختلفة للامور، وإن كان ال



وما دمنا شخّصنا الموضوع بأنه عراق ما بعـد الاحـتلال، إذن فـالاحتلال هـو     
أول هذه التحديات وقد قلنا في عدة خطابات منذ الأيـام الاولـى للاحـتلال أنـه لا     

هـو أداة  يقتصر على الاحتلال العسكري لأن مجيء القوات المحتلـة ومكثهـا انمـا    
ووسيلة لفرض واقع جديد له عدة أبعاد منها الهيمنـة علـى القـرار السياسـي ودمـج      
العراق في نظامهم العالمي الجديد، وتبعيـة الاقتصـاد لنظـامهم الحـر كمـا يصـفون       
والاستحواذ على خيراته، والافساد الأخلاقي وتبـديل الثقافـة والتقاليـد التـي يبنـى      

الانسلاخ من القيم والمبادئ،  وتصل حتـى التغييـر   عليها سلوك الفرد والمجتمع، و
الديمغرافي لأجل مصالح معينة وبقيت هذه الأخطار تنخر في جسد العراق وشعبه 

 عسكرية للمحتلين.حتى بعد رحيل القوات ال



 ذ منـذي اتخـاب الـلال الإرهـا الاحتـتي جلبهـوجاء مع هذه التحديات ال
غطاءاً لخداع المغفلين حتى يلتحقـوا بـه وينفـذوا جرائمـه،     مقاومة الاحتلال 
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ووفر هذا التحديان بيئة مناسبة لانخراط الكثير مـن الشـباب فـي جماعـات العنـف      
 ء على الممتلكات العامة.التي تمارس القتل والخطف والابتزاز والسرقة والاعتدا



ــي كمــا –ورغــم خطــورة هــذه التحــديات الا أن الأخطــر منهــا    وصــفت ف
هـو فسـاد المتسـلطين الماسـكين بمفاصـل الدولـة        )١(١٤٢٩الخطاب الفاطمي عام 

واستئثارهم بالمال العام وسرقته تحت عناوين وهميـة وتهريبـه الـى خـارج العـراق      
 كما يقولون .وقد تفننوا بهذا بشكل لا نظير له في التاريخ ولا في الجغرافيا 

ورافق هذه المسارات تدمير ممنهج لمؤسسات الدولـة  المدنيـة والعسـكرية    
لإضعافها وجعلها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها في حفظ النظام وحماية المواطنين 
وحقوقهم والنهوض بالبلاد والقيام بالمشاريع التنموية ومحاسبة المفسدين، ليغطوا 

وا الناس بنزاعـاتهم وصـراعاتهم ونشـر غسـيلهم     بذلك على فشلهم وفسادهم وشغل
التي لا يرجى منها أي خير سـوى لـي بعضـهم ذراع بعـض وابتـزازه وقضـم كميـة        
أكبر من كعكة العـراق كمـا يصـفونها، فكـان هـذا الفسـاد هـو الممـون للإرهـاب          

ل وجاء بـه سياسـيو   والعامل المساعد على انتشاره وتجذّره، وأسوأ ما خلّفه الاحتلا
 ر الجديد.العص



وكان التحدي الخطير الآخر تبعية أغلب الطبقة الحاكمـة لأجنـدات أجنبيـة    

                                                   
(اعداء الشعب ثلاثة: الاحتلال، الارهاب، فساد الحكومة) المجلـد   ١٦١راجع خطاب المرحلة ) ١(
 .١٣٩رحلة. ص من كتاب خطاب الم ٦
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ينفذونها على حساب العراق ومصالح أهله أما لأنـه يعتقـد أن هـذه الدولـة تحميـه      
وتمكِّنـه وتدعمــه أو لأن الكثيــر مــنهم كــانوا فـي خــارج العــراق ويعتاشــون علــى   
مساعدات تلك الدول ويحمل بعضهم جنسية تلك الدول أو جواز سفرها ولازالت 

تسخير ما يستطيع من مـوارد العـراق   عائلته مستقرة فيها فهو يدين بالولاء لها وهمه 
 في قيادة البلاد.لمصلحة تلك الدول حتى وهو في أعلى المواقع 



وقد نبهنا الى هذه الأخطاء والاخطار قبـل عشـر سـنوات وطالبنـا بإصـلاحها      
من  -وقدمنا الخطط الكفيلة بذلك إلا أنني كنت الوحيد الذي أتكلم أما الآخرون 

فكانوا سكارى بمغانم السـلطة والـدنيا التـي حصـلوا      -الزعامات الدينية والسياسية 
عليها  بعد الاحتلال واجتمعوا على معاداتي وتسقيطي وإقصائي لأنهـم لا يريـدون   

 ارتفاع صوت من يوقظ الناس من جهلهم وغفلتهم.
خـلال   ونبهنا أيضاً من أول يوم الـى الغـزو الاخلاقـي لإفسـاد المجتمـع مـن      

إغراقه بالتقنيات الحديثة لوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وإباحة كل شـيء  
من دون فلترة أو تشفير وهـو مـالا تجـده حتـى دول الغـرب المتحللـة التـي تتخـذ         
الاجراءات لتحصينهم من بعض ما يعرض من الانتاج المدمر لكل القيم أما العراق 

ات المضّـار لإباحـة هـذه    طابـات عشـر  فمستباح لكـل شـيء، واوردنـا فـي عـدة خ     
 الوسائل.



ومن مشكلات العراق المعاصر عملية التجهيـل والتضـليل وتسـطيح العقـول     
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للناس لأن الجاهل يسهل قياده حيث يشاؤون مما أدى الى نقـص معرفـي وثقـافي    
بعـض  عام وصل حد التخلف أحياناً ومن المؤسف ممارسة القيادات لـذلك حتـى   

ــة مــن يــوقظ النــاس وينبههــا الــى حقوقهــا ومصــالحها    الزعامــات الدينيــة ومحارب
وتسقيطه وافتراء الشبهات عليه لخوفهم من يقظـة النـاس ووعـيهم وبصـيرتهم فـي      
الامـور، وأصــبح الكتــاب وأدوات المعرفــة الاخــرى آخـر مــا يثيــر اهتمــام النــاس   

فائدةً ولعل أوضـح مثـال   وشغفهم رغم أن الكتاب أرخص الأشياء سعراً وأعظمها 
ــدم     ــوا علــى أصــابع الن إعــادة انتخــاب النــاس للفاســدين والظــالمين بعــد أن يعضّ
ــر       ــت بحب ــي تلون ــابعنا الت ــنقطع أص ــون س ــابقة ويقول ــة الس ــي المرحل لانتخــابهم ف
الانتخاب، هكذا يساق الشعب الى الظلم والخراب والقتل طائعـاً مختـاراً بفعـل مـا     

 والسياسية من مكر وخداع وتجهيل وتقديس الأصنام .تقوم به الجهات الدينية 



وإن أخطر المشاكل التي صنعوها للعراق وأقذرها فتنة الحرب الطائفية التـي  
لا ثمرة فيها ويخرج الجميع منها خاسرين وتمتاز بالقسوة وفقـدان البصـيرة وعـدم    

لاساليب الوحشية لانهـا تجـري بأسـم الـدين والمـذهب      التورع عن ممارسة ابشع ا
 وتُروج على انها حرب مقدسة .

والمشكلة الخطيرة الاخرى مشروع تقسيم البلاد التي تؤدي الى تمزيق أهله 
وإدخالهم في صراعات دموية مدمرة لا نهاية لهـا، فتتحـارب هـذه القوميـة وتلـك      

محافظـة وتلـك وهـذه العشـيرة     وهذه الطائفـة وتلـك وهـذا الاقلـيم وذاك وهـذه ال     
وتلك، مع ضعف الدولة وعجزها عن إطفاء هذا الاتون الملتهب، بل أن الكثير من 
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السياسيين والانتهازيين وأصحاب الأجندات الهدامة يغذّون هذه الصراعات لأنهم 
 يعتاشون عليها وتديم وجودهم ونفوذهم.

شـعور بالانتمـاء    وفي خضم هذه الصراعات انمحت الهوية الوطنية ولم يبـق 
الى العراق أو تدفق الاحساس بالوطنية ولم يعد يوجد ما يوحد العـراقيين ويلهـب   
مشاعرهم الا بعض الحالات النادرة، بل لا يستحي بعضهم من الحديث عـن عـدم   

 وجود أي شيء إسمه العراق.



مار ثرواتـه،  ومنها سوء ادارة اقتصاد البلد وعدم وجود خطط مدروسة لاستث
فضاع بسبب ذلك مئات المليارات من الدولارات واقصي المتخصصـون والخبـراء   
المهنيون، وهـذا مـا حصـل فـي كـل مؤسسـات الدولـة التـي عبثـت بهـا الاحـزاب            
ورؤساؤها من امراء الحروب وآخر ما تفتقت عنه شـيطنة الفسـاد عنـد المتسـلطين     

ــه لا ين     ــة وان حال ــاء للخصخص ــاع الكهرب ــرض قط ــو ع ــى   ه ــه ال ــلح الا بإحالت ص
مليار دولار من اموال الشـعب علـى هـذا     ٣٥المستثمرين، هذا بعد صرف اكثر من 

القطاع، ولنا تجربة مؤلمة مع احالـة مؤسسـات الدولـة الـى القطـاع الخـاص الـذي        
قامت به وزارة الصـناعة وعقـود التـراخيص لـوزارة الـنفط وبيـع امـوال وعقـارات         

الـى المسـتثمرين ويأخـذ المسـؤول عمولتـه مـن        الدولة حيـث تبـاع بسـعر التـراب    
السحت الحرام ثم يحسـبها المسـتثمر بمليـارات الـدولارات فـي فـاتورة حسـابات        
المشروع الاسـتثماري ليسـتوفوا اجـور عاليـة مـن الشـعب المسـكين، فهـل التفـت          

 هرون المتحمسون لحقيقة ما يجري. المتظا
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×

ه وغيرها بعض مشكلات العراق والتحديات التـي تواجهـه بـل الطعنـات     هذ
التي توجه اليه من القريب قبل البعيد ومن أبنائه قبل أعدائه، ومن الجار والأخ قبل 
الغريب والأجنبـي لأنهـم ينفّـذون طوعـاً وبذلـة التبعيـة وبيـع الضـمائر والـولاءات          

د النكبـة والجـرح علـى الجـرح     أجندات أعـداء العـراق، فتتابعـت عليـه النكبـة بع ـ     
ة ينتقل ذهنـي الـى الإمـام    والكارثة على الكارثة، وحينما أتصور العراق بهذه الحال

يوم عاشوراء وهو ينزف دماً قد أصابته مئات الجراحات لأن الطعنـة   ×الحسين 
كان واقفاً شـامخاًُ   ×لضربة والرمية على الرمية، لكنه على الطعنة والضربة على ا

أبيــاً عزيــزاً منتصــراً وأعــداؤه مهزومــون خــائفون مرعوبــون قلقــون مــن مســتقبلهم 
المظلم، وهكذا العراق يبقى ثابتاً شامخاً عصياَ علـى الأعـداء بـإذن االله تعـالى وبمـا      
ضم في ترابـه مـن أجسـاد الائمـة الطـاهرين والأنبيـاء العظـام (صـلوات االله علـيهم          

اهد المشرفة، وبوجـود ثلـة مؤمنـة مخلصـة شـجاعة تمتلـك الهمـة        اجمعين) والمش
 العالية والروح الكبيرة.



وهنا أمام هذا الحشد المرعب من الأعداء المجرمين مصاصي الدماء وناهبي 
أعدوا عـدتهم  ثروات الشعوب وأعداء الحياة والحضارة والإنسانية الذين تحزّبوا و

للهيمنة على العراق واستعباد أهله واستئصال كل غيور حر شريف علينا أن نستلهم 
مـا يتعـرض لـه العراقيـون مـن      حكاه االله تعالى من سورة الأحـزاب ازاء  موقفنا مما 

اشتداد البلاءات وكثرتها وتحزب شياطين الإنس والجـن عليـه، لأنـه مركـز النـور      
ع، فيخاف الجميع من نهضته وقيامه وكل مـنهم ينطلـق   ومنطلق الهداية للعالم أجم
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ذكره االله من زاويته في النظر الى ما يقلقه من العراق، فعلينا ان نستلهم الموقف مما 
 تعالى في سورة الاحزاب.
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)١(    

 ]٥٤[الروم :  



سورة الروم غنية بالآيات التي تـدعوا النـاس الـى التفكـر بآيـات االله والتـدبر       
(اللَّه الَّذي خَلَقَكُم من ضَـعف ثُـم     فيها للارتقاء بمعرفة االله تعالى ومنها قوله تعالى
  ةقُـو دعن بلَ معج ةً ثُمقُو فضَع دعن بلَ معج       ـوهشَـاءُ وـا يم خْلُـقةً يبشَـيفاً وضَـع

 ).٥٤-الْعليم الْقَدير) (الروم



والآية تشـير الـى المراحـل التكوينيـة التـي يمـر بهـا الانسـان، (خَلَقَكُـم مـن           
ضَعف) يبدا من ضعف النطفة وهو الماء المهين الذي يتكون منه ويلقـح البويضـة   
فتكون علقة تتغذى من جدار رحـم الام ثـم تتكـاثر وتـزداد وتتحـول العلقـة الـى        
مضغة وهي قطعة لحمية صغيرة ثم يخلق االله تعالى العظام ويتكامل نموه، وهو في 
كل مرحلة من المراحل كائن ضعيف لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ويأتيه رزقه من 

 .مو جسمه بلا ارادة منهامه وين
 ضـيء فقيـى شـخرج الى الدنيا وهو لا يزال ضعيفاً لا يقدر علثم يولد وي

                                                   
) من حديث سـماحة المرجـع اليعقـوبي مـع حشـد كبيـر مـن طلبـة جامعـة ميسـان يـوم السـبت             ١(
 .١٣/٢/٢٠١٦المصادف  ١/١٤٣٧/ج٤
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االله تعــالى لــه والــدين شــفيقين رحيمــين محبــين لــه يتوليــان رعايتــه وتربيتــه 
ويجلبان له الخير ويدفعان عنه الضرر وخلال ذلك يتقلـب فـي هـذه الحـالات مـن      

 الضعف.



 –البلـوغ   –من بعـد ضَـعف قُـوةً) حينمـا تكتمـل قـواه الجسـدية         (ثُم جعلَ
ثـم تضـاف لـه     –بالتجربة والتعلم  –وعلمية  –بالرشد وحسن التصرف  –والعقلية 

حينما  –، والاجتماعية -عندما يبدأ بالكسب والعمل  –المالية  –قوى اخرى، مثلا 
بمـا   –والثقافيـة   –معروف بـه  يصبح في موقع او يكون له عنوان اجتماعي او جاه 

وهكذا تجتمـع عنـده اسـباب القـوة التـي عبـر عنهـا االله         –تزود من علوم ومعارف 
)(ولَمـا  ١٥-تعالى في مواضع عديدة ببلوغ الاشّد (حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده) (الأحقـاف  

 ).٢٢-بلَغَ أَشُده) (يوسف



(ثُم جعلَ من بعد قُوة ضَعفاً وشَيبةً) حيـث يـؤول امـره الـى الضـعف فيظهـر       
عليه وهن الكهولة والشيخوخة وربما يبتلى بالأمراض ولم يعد بتلـك القـوة حينمـا    
كان يركض ويقفز بخفة ونشاط فاصبح يتوكأ حينمـا يقـوم، وتضـعف ايضـا قـواه      

حافظة الى كانت في شبابه حينما كان يحفظ القصيدة الطويلـة  الذهنية فيفقد قوة ال
عن ظهر قلب ويطالع كتبه الدراسية ويجيب عن كل سؤال يوجه اليه، اما اليوم فلا 
يقدر على شيء من ذلك بل لم يعد يحتفظ بالمعلومات التي كانـت عنـده، وربمـا    

ود امـره مـن   يصاب البعض بالخرف وفقدان الذاكرة او مـا يعـرف بالزهـايمر، فيع ـ   
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جديد الى الضعف ولكن هذا الضعف اشد مـن ضـعف الطفولـة لـذا قـرن معـه (و       
شــيبة) للإشــارة الــى هــذا الفــرق فقــد كــان ضــعف الطفولــة متجهــا نحــو الصــعود  
والتكامل وخيره مقبل وكان معه والدان يداريانـه، امـا ضـعف الشـيبة ففـي طريـق       

ثــل رحمــة الوالــدين النــزول ومزيــد مــن الضــعف وفقــدان القــوى ولــيس عنــده م 
 .)٦٨ -أَفَلَا يعقلُون) (يس وشفقتهما قال تعالى (ومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْقِ

وقال تعالى في اشارة لهذا النزول (ومـنْكُم مـن يـرد إِلَـى أَرذَلِ الْعمـرِ لكَيلَـا       
ه العمر طويلا كان عنده علم لكنه لما امتد ب) فاذا ٥-يعلَم من بعد علْمٍ شَيئًا) (الحج

 .فقد تلك المعلومات



 :ستخلص عدة رسائل موجهة من خلالهابعد هذا الشرح الموجز للآية ن
قـدرة االله تبـارك وتعـالى الـذي خلـق الانسـان عبـر هـذه المراحـل           :الاولى

صنع بهذه الكيفية البديعة من دون ان يشاركه التكوينية، وعلمه تعالى الذي اتقن ال
أحد (يخلق ما يشاء)، ولذا ختمت الآية بقوله تعالى (وهو الْعلـيم الْقَـدير)، وهكـذا    
كل الآيات تنتهي بالأسماء الحسنى المناسبة لمضمون الآيـة، ويحكـى ان احـدهم    

غفـور رحـيم ) فـانكر     قرأ اية (والسارق والسارقة) الى ان ختمها بقوله تعـالى (واالله 
احد الحاضرين ان تكون نهاية الآية هكذا وطلـب مـن القـارئ اعـادة قراءتهـا فـي       
المصحف فاذا هي (عزيز حكيم) فقال هذا صحيح لان الامر بقطع اليد يناسبه هذه 

 .لذي يناسب العفو والصفح لا القطعالاوصاف وليس الغفور الرحيم ا
 ردـوا لمجـرسالة موعظة الى الناس ان لا يغتروا بما عندهم ولا يطغ :الثانية
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  آهطْغَــى، أَن رلَي ــانالْإِنْس حصــولهم علــى شــيء مــن اســباب القــوة (كَلَّــا إِن
) فيظلمون ويعتدون ويظنون انهم قادرون علـى فعـل كـل مـا     ٦/٧-استَغْنَى) (العلق

جـدت وهـي بعـد ذلـك تضـمحل      يحلوا لهم، فهذه القوة لـم تكـن موجـودة ثـم و    
وتصــير الــى الضــعف، والانســان عــاجز عــن تغييــر هــذا الانتقــال فــي المراحــل ،    

 ).٦٢-والاحتفاظ بقوته وشبابه مدى الدهر (ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلًا)(الأحزاب
وهذه الرسالة ليست موجهة الى الافراد فقط بل الى الامم والدول ايضاً التي 

قوتها وجبروتها فتتفرعن وتملأ الارض ظلماً وعدوانا وهي كالإنسان بـدأت  تغتر ب
من ضعف ثم قويت ثـم يـؤول امرهـا الـى الضـعف والانهيـار كمـا هـو شـأن كـل           
الممالك والامبراطوريات عبر التاريخ فيسمون اوربـا اليـوم القـارة العجـوز بعـد ان      

الـى الامـريكيتين فـي    كانت في عنفوان القوة وتبسط سيطرتها من الشرق الاقصى 
الغرب الاقصى وهكذا كل الزعامات التي تغتر بكثرة الاتبـاع كرؤسـاء العشـائر او    
بقوة المنصب لدى بعض الكيانات السياسية فيطغى ويطلب الـدنيا مـن غيـر طرقهـا     
المشروعة، فعليه أن يأخذ الموعظة من تقلـب أحوالـه ليعـرف ان هـذه القـوة التـي       

 ويطغى ويظلم. عنده ستزول فلا يغتر بها
رسالة تطمين لمن في حالة الضر والمعاناة ورسـالة تحـذير لمـن فـي      الثالثة:

حالة الرفاه والدعة وبحبوحة العيش بأنه لا يدوم حال على ما هو عليه كما قيل في 
المثل (دوام الحال من المحال) فمن كان يمر ببلاء وصعوبات وشدة وتظلم الـدنيا  

ويشعر بالإحباط لان الفرح وزوال البلاء متوقع فـي كـل   في عينيه عليه ان لا ييأس 
) ٦-لحظــة، والــدنيا متقلبــة بأهلهــا حــالاً بعــد حــال (إِن مــع الْعســرِ يســراً) (الشــرح 
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فليتمسك بالأمل ولينتظر الفرج وسيأتي ذلك اليوم وتصـبح معاناتـه فـي خبـر كـان      
 كما يقال.

 يظنان كل الظن ان لا تلاقيا                الشتيتين بعدماوقد يجمع االله



ومن كان في سعة من الحياة ودعـة مـن العـيش عليـه ان يحـذر تبـدل هـذه        
النعمة او زوالها في أي لحظة فيفقد المال او الصحة او المنصب او الجاه او الاتباع 

مـن   أو أي شيء آخر فعليه أن يحذر الدنيا ولا يسكن اليها وإن أقبلـت عليـه فكـم   
شخص كان هكذا ثم ادبرت عنه ولربما لأسباب مجهولـة أو خارجـة عـن إرادتـه     

 ولا يستطيع تفاديها.
كانت الدولة العباسية في أوج زهوها وانتشارها من حدود الصين شـرقاً الـى   
غرب افريقيا وكان هارون على رأس هذه الدولة مملوءً بـالزهو والاسـتعلاء، لكنـه    

السلطة مرض واشرف على الموت فأمر بحفر قبـره   في ريعان الشباب واقصى زهو
     (ـلْطَانِيهنِّـي سع لَـكه ،يـهالنِّي ما أَغْنَى عم) وكان يقف عليه ويقرأ الآيات الكريمة

 هـــة وفيـــفي دعاء عرف× هذه الرسائل ضمنّها الامام الحسين ).٢٨/٢٩ -(الحاقة
رعةَ طَوآءِ مقـاديرِك، منَعـا عبـادك    الهى ان اخْتلاف تَدبيرِك، وس( ×قوله 

 .)١(الْعارِفين بِك عن السكُون الى عطآء، والْيأْسِ منْك فى بلاء)
 رـــي فقـرى فـى واخعنـي ـة فـرك فساعـهذا الاختلاف في الاحوال بتدبي

وساعة في عافية واخرى فـي مـرض، وسـاعة فـي قـوة وأخـرى فـي ضـعف         

                                                   
 .٣١١) مفاتيح الجنان : ١(
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واخرى فـي نهـار، وسـاعة فـي صـيف وأخـرى فـي شـتاء، وهكـذا          وساعة في ليل 
غيرها، فهذا التبدل والتغير الذي يجري بسـرعة منـع المـؤمن الـذي لـه بصـيرة فـي        
الامور ومعرفة باالله تعالى مـن أن يطمـئن الـى حـال حسـنة ويسـترخي لهـا، ولا ان        

كل جديد) ومـا   يصيبه اليأس إذا مر بحال سيئة. وفي الحديث (الليل والنهار يبلّيان
 اسرعهما.



وبالالتفات الـى هـذه الحقـائق تـزداد المعرفـة عنـد الانسـان، والمعرفـة هـي          
يوم عرفـة غنـي    ×رك وتعالى، ودعاء الامام الحسين اساس التفاضل عند االله تبا

خْتلاف بما يرتبط بحديثنا (آلهي علمـتُ بِـا   ×هذه المعارف الالهية، ومنه قوله ب
الاْثارِ، وتَنقُّلات الاْطْوارِ، اَن مرادك منّى اَن تَتَعـرف الَـى فـي كُـلِّ شَـيء، حتّـى لا       

فاختلاف الاثار أي آيات االله في خلقه من ليـل ونهـار وشـتاء     )١(اَجهلَك في شَيء)
وصيف وغير ذلك، ومن تنقلات الاطوار بـين شـباب وشـيخوخة وعافيـة ومـرض      
وغنى وفقر يراد منه ان يتعـرف الانسـان علـى صـفات ربـه الحسـنى حتـى يتـأدب         

) ٥٦اريات/بأدب العبودية قال تعالى (وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّـا ليعبـدون) (الـذ   
 في بعض ما روي عنه أي (ليعرفون)، قال الشاعر: ×وفسرها الامام الحسين 

 تدل على انه واحد           وفي كل شيء له اية
 ونـك إلا ان يكـة ولا يملـة الكونيـذه الحركـفالإنسان يقف عاجزاً أمام ه

جزءاً من هذا التدبير فيتـيقن ان وراء هـذه الحركـة مـدبر حكـيم، عـن أميـر        

                                                   
 .٣١١) مفاتيح الجنان : ١(
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 .)١(قال : (عرفت االله بفسخ العزائم، وحل العقود، ونقض الهمم) ×المؤمنين 
حال القوة التي يكون فيها ويستثمرها فـي طاعـة   وانما على الانسان ان يغتنم 

والملفـت ان   –كمـا قيـل    –االله تعالى قبل فوات الفرصة فان إضاعة الفرصة غصـة  
الآية اطلقت كلمة قوة ولم تحددها لتبقى مفتوحة على كل الصـور الممكنـة لهـا،    

ثـرة  فالصحة قوة والشباب قوة والمال قوة والجاه قوة والعلم قوة والمنصب قوة وك
 الاتباع قوة وهكذا.

فـي وصـيته لابـي ذر (رضـوان االله تعـالى عليـه) عـدة        ’ وقد جمع النبـي  
مصاديق وحالات للقوة وأمره باغتنامها قبـل زوالهـا كلهـا او بعضـها وتحولهـا الـى       

 فيما روي عنه : (يا أَبا ذَر : اغْتَنِم خَمساً قَبلَ خَمسٍ :شَبابك : قَبلَ ’نقيضها قال 
       و. كـلَ شُــغُلقَب اغَــكفَر و . ـلَ فَقْـرِكقَب نَــاكغ و . كـقْمــلَ سقَب تَكـحص و. ـكمره

(كتولَ مقَب اتَكيح)٢( . 
الـذين وصـفتهم    )٣(والوصية كما يظهر موجهة بشـكل اساسـي الـى الشـباب    

ن الحديث ليس الآية في حال قوة وأن كانت الوصية عامة للجميع ويمكن القول ا
في مقام حصر حالات القوة ومظاهرها بهذه الخمسـة فـيمكن ان يشـمل الحـديث     
كل عناصر القوة الاخرى فيمكن ان نقول (واغتنم علمك قبـل جهلـك) لان العلـم    
    ـدعب لَـمعلاَ ي كَـيقوة ونور وربما يؤول أمره الى الضياع كما في الآية المتقدمة ( ل

                                                   
 .٢٥٠) نهج البلاغة قصار الكلمات رقم ١(
 .٦٢٦) مكارم الاخلاق ٢(
 التالي بعنوان اغتنم شبابك.) راجع شرحها في القبس ٣(
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) فعليه ان يستثمر علمه من خـلال العمـل بـه لإصـلاح نفسـه      ٧٠ل/علْمٍ شَيئاً) (النح
ومجتمعه أولاً ونشره بين الناس ثانياً لان زكاة العلم انفاقـه، وبتنميتـه وزيادتـه ثالثـاً     

) لذلك تجد العلماء يعمرون طويلاً ويبقـون الـى آخـر    ١١٤(رب زِدنِي علْماً) (طه/
 ون أحدث الابداعات العلمية.عمرهم يدرسون ويؤلفون ويبحثون ويقدم

ــالخرف      ــابة ب ــن الإص ــلاج م ــالوا أن الع ــاء وق ــدها الاطب ــة أك ــذه الحقيق وه
 .والزهايمر بالشيخوخة يكون بمواصلة المطالعة والقراءة
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]٥٤: الروم[

)١(



للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رسـالة عظيمـة للأجيـال    ’ وصيةُ النبي 
(يـا أبـا ذر.. اغتـنم    ’: ينبغي مراجعتها والاسـتفادة منهـا باسـتمرار، ومنهـا قولـه      

خمساً قبل خمسٍ: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغنـاك قبـل فقـرك،    
 .)٢(وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)

وهذه الوصية موجهة بشكل رئيسي الى الشباب للتصريح بهم في أول فقرة، 
ولأنهم الأكثر توفّراً على هذه النعم الخمس، فهم شـباب أصـحاء وقـواهم البدنيـة     
متكاملة لم يضعفها مرور الزمن، وهم فارغون غالباً مـن المسـؤولية غيـر مشـغولين     

المؤونــة بآبــائهم وليســوا معيلــين  بهمــوم الحيــاة، وهــم أغنيــاء لانهــم غالبــاً مكفيــو
 لكثيرين.

                                                   
 الجامعـات  وطلبـة  الشـباب  مـن  كبيـر  حشد مع) ظله دام( اليعقوبي المرجع سماحة حديث من) ١(

 والتقاهم والعيد عرفة يومي وكربلاء النجف مدينتي في وتوعوية دينية فعاليات في شاركوا الذين
 .٢٥/٩/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ الحجة ذي ١١ الجمعة يوم سماحته

 .٦٢٦: للطبرسي الاخلاق مكارم) ٢(
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اـي اتجاههـفليلتفت الشباب الى ما حباهم االله تعالى من النعم ليستثمروها ف
ــم      ــع له ــر ونف ــل خي ــاة بك ــالى وإعمــار الحي ــي طاعــة االله تع الصــحيح أي ف

ث فضــلاً عــن وللمجتمــع عامــة، وعــدم هــدر الطاقــات وصــرفها فــي اللغــو والعب ــ 
الاستخدامات السيئة والاجرامية والعياذ باالله، فكما يردد الشاب أنني اريد أن أبنـي  
مستقبلي وأكون نفسي، ويقصـد النـواحي الماديـة كحيـاة معيشـية مرفّهـة وزوجـة        
وأطفال ومصدر رزق ونحو ذلك، وهو حق ومطلوب وحثَّ عليه الشارع المقدس، 

ء مستقبله المعنوي والإيماني أيضاً ليضمن السعادة والفـوز  إلا أنه عليه أن يفكّر ببنا
 في الآخرة كما في الدنيا، وأن البناء في مرحلة الشباب يكون أرسخ وأقوى.



إن الاهتمام بالشباب ليس اعتباطاً وإنمـا لـوحظ فيـه وجـود عناصـر النجـاح       
 والتكامل في الشباب أكثر من غيره وهي:

ونجـد كثيـراً مـن الشـباب يقـوم       الإرادة وتنفيذ ما يعـزم عليـه،  قوة  -١
بالمغامرات المهلكة ويرتكب الحماقات الجنونية لا لشيء إلا لأنه اقتنع بـأمر وهـو   
عازم على تنفيذه، وهو مسـتعد للتمـرد والخـروج علـى كـل القـوانين والأعـراف،        

 فيجب توظيف هذه الإرادة القوية فيما هو نافع ومثمر.

لأنهم قريبو عهد ببـراءة الطفولـة والخـروج الـى      وسلامة الفطرة النقاء -٢
هذه الدنيا بصفحة بيضاء، وقلوبهم طاهرة كالمرآة الصافية لـم تتكـدر بالاسـتعمال    
فيكون تلقيها للتربية والاصلاح والمعارف الحقة سريعاً وثابتاً،  عن أميـر المـؤمنين   



  .........................................................................................  

 
 



وفي  )١(قي فيها من شيء قبلته)قال: (إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ال× 
يقـول  × كتاب الكافي بسنده عن اسماعيل بن عبد الخالق: (سمعت أبا عبد االله 

لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ فقال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة 
الناس لهذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال: واالله إنهم لقليل، ولقد فعلوا وإن ذلك لقليـل،  

، أما أذا امتـد العمـر فـإن    )٢(عليك بالأحداث فإنهم أسرع الى كل خير)×: فقال 
×: الأخطاء والمعاصي ستلوث عقولهم وقلوبهم كما فـي دعـاء الإمـام السـجاد     

(ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي))ومن الصـعب حينئـذ جلاؤهـا وتنقيتهـا      )٣
 وإعادتها الى نفس الصفاء والفطرة السليمة.

 مـن  ثُـم  تُـرابٍ  مـن  خَلَقَكُـم  الَّـذي  هو( البدنية والعقلية سلامة القوى -٣
نُّطْفَة ثُم نم لَقَةع ثُم كُمخْرِجفْلاً يط لُغُوا ثُمتَبل كُمممـا يسـاعده   ٦٧/غـافر ) (أَشُد  (

رسالته في الحياة وتلقي العلـوم النافعـة، وهـذه القـوى تضـعف       على فعل ما تتطلبه
 جعـلَ  ثُـم  قُـوةً  ضَعف بعد من جعلَ ثُم عفضَ من خَلَقَكُم الَّذي اللَّهبمرور الزمن (

)، ويصل الـى  ٥٤/الروم) (الْقَدير الْعليم وهو يشَاءُ ما يخْلُق وشَيبةً ضَعفاً قُوة بعد من
مرحلة مـن العمـر لا يـتمكن فيهـا مـن أداء الواجبـات فتـراه لا يقـدر علـى الصـوم           
ويصلي من جلوس ويعجز عن أداء مناسك الحج والذهاب لزيارة الائمة الطاهرين 

 الْخَلْـقِ  فـي  نُنَكِّسـه  نُعمـره  ومـن ن وأمثال ذلك (ــرآراءة القـن قـ^ ولا يتمكن م

                                                   
  .٧٠: العقول تحف) ١(
  .٦٦ ح ٨/٩٣: الكافي) ٢(
 .٤٨١:الجنان مفاتيح) ٣(
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 ).٦٨/يس) (لُونيعق أَفَلا



فاغتنام الشباب يعني الاستفادة من هذه العناصـر مجتمعـة لبنـاء حيـاة مؤمنـة      
مطمئنة تسعى لنيل رضا االله تبارك وتعالى وتجنب سخطه. في الحديث عـن النبـي   

(ان احب الخلائق الى االله عز وجل شـاب حـدث السـن فـي صـورة حسـنة       ’: 
الله وفي طاعته، ذلك الذي يبـاهي بـه الـرحمن ملائكتـه، يقـول       جعل شبابه وجماله

(سبعة في ظل عرش االله عز وجل ’ ، وفي حديث آخر عنه  )١(هذا عبدي حقاً)
، وهذا يستلزم  )٢(يوم لا ظل الا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله عز وجل)

لمعارف والعلوم التي تبنـي  اهتماماً متزايداً بمطالعة الكتب والتثقف والازدياد من ا
شخصية الانسان وتقوم تفكيره وتحصّنه من الانحراف والضلال والفساد والشبهة، 

 وستستفيدون كثيراً من المطالعة.



وقد نصحت مراراً بأن تتخذوا دفتر ملاحظات تسجلون فيه هـذه الأحاديـث   
ات الحكماء التي تفهمون منها درسـاً مفيـداً فـي    الأخلاقية لأهل البيت ^ وكلم

حياتكم، وأن تتعبوا أنفسكم في مطالعة الكتب النافعة وتحصيل المعـارف الدينيـة   
قال: (لستُ أُحـب أن أرى الشـاب   × والأخلاقية والتوعوية، عن الإمام الصادق 

فان فـرط ضـيع،    منكم إلا غادياً في حالين: إما عالماً او متعلماً، فإن لم يفعل فرط،

                                                   
 .٤٣١٠٣: العمال كنز) ١(
 .٨ح ٣٤٣: الخصال) ٢(



  .........................................................................................  

 
 



 . )١(’وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا 
وربما ستؤثر فيكم كلمة صغيرة تقلب حيـاتكم نحـو الأفضـل، كمـا حصـل      
لبشر الحافي العابد الزاهد الذي يفتخر به المتصوفة، فقد كان صـاحب خمـر ولهـو    

ي القمامـة ونفايـات   وعبث مع أصدقاء السوء، وذات يوم بينما كانـت جاريتـه تلق ـ  
فرأى داراً فارهةً تصـدر منهـا أصـوات    × الطعام خارج الدار، مر الإمام الكاظم 

الغناء والمجون والفسق فسأل الجارية عن صاحب الدار، فقالت: لسـيدي ومـولاي   
هـل سـيدك حـر أم عبـد؟ فاسـتغربت الجاريـة مـن السـؤال         ×: بشر، فقال الإمام 

صدقت لـو كـان   ×: بل سيدي حر، فقال الإمام  لوضوح أن سيدها حر فأجابت:
عبداً لاستحيا من مولاه، ولما عادت الجارية سألها سيدها بشر عـن سـبب تأخيرهـا    

لسـيدها، وهنـا   × فحكت له ما جرى فقال اذكري له أوصـافه، فوصـفت الإمـام    
صحا بشر من سـكره، وقـال ذاك سـيدي ومـولاي موسـى بـن جعفـر وفهـم معنـى          

اً لو استشعر معنى العبودية لربه وخالقه الـذي أغـدق عليـه نعمـاً لا     الرسالة، بأن بشر
تعد ولا تحصى لاستحيا منه ولم تصدر منه هذه المعاصـي والقبـائح، وسـرعان مـا     
خرج يبحث عن الإمام حتى وجده ووقع على يديه ورجليـه يقبلهمـا ويسـتغفر االله    

ات الكمـال ببركـة   تعالى ويتوب على يديه وكانت توبته صادقة وارتقى في درج ـ
كلمــة صــادقة مــن العبــد الصــالح، ومــا اكثــر هــذه الكلمــات فــي بطــون الكتــب    

 فاستخرجوها واستفيدوا منها.
إن من أضاع شبابه في اللهو والعبث سوف يندم ويندب حظـه السـيء. عـن    

                                                   
 .٦٠٤ح/  ٣٠٣:للطوسي الأمالي) ١(
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 )١((شيئان لا يعرف فضلهما الا من فقدهما: الشـباب والعافيـة)  ×: أمير المؤمنين 
 :كما قال الشاعر

 لاخبره بما فعلَ المشيب                ألا ليتَ الشباب يعود يوماً
أما من اغتنم شبابه واستثمره في العمل الصالح والسلوك النظيف فانه لا يندم 
على انقضائه بل يفرح عند تذكره بلطـف االله تعـالى وعنايتـه بـه، روي أن ابـراهيم      

ء، قـال: (الحمـد الله رب العـالمين    لما أصبح فرأى في لحيته شيباً شـعرةً بيضـا  × 
 .)٢(الذي بلّغني هذا المبلغ ولم أعصِ االله طرفة عين)



إن عليكم أن تبنوا أنفسكم ثم تنطلقوا الى مجتمعكم فتبذلون وسـعكم فـي   
التي تؤسـس لـه   توعيته وإصلاحه والمطالبة بحقوقه وأن توفّروا له القيادة الصالحة 

الحياة الكريمة كما أرادها االله تعالى لعباده، ولا تتقاعسـوا أو تشـعروا بالإحبـاط أو    
تنزووا أو تعتزلوا مجتمعكم، فإنكم تضرون بذلك أنفسكم، وتحرمون أُمـتكم مـن   

 هذه الطاقات الخلاّقة التي عندكم، فأنتم محركو الامة وباعثو الحياة فيها.
ة الشباب فيها تقل قابليتها على النمـو والازدهـار كمـا    إن الامم التي تقل نسب

هو حال اوربا اليوم حتى صارت تسمى (القـارة العجـوز) وقـد جنـت علـى نفسـها       
بذلك لحماقتها واتباعها لشهواتها حيث العلاقات الجنسية غيـر المشـروعة كبـديل    
عـن الـزواج والتشـجيع علـى قلـة الانجـاب وإباحـة الاجهـاض والشـذوذ الجنسـي           

                                                   
 .٥٧٦٤: الحكم غرر) ١(
 .٢ ح ١٠٤: الشرايع علل) ٢(
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لمثليين، ونحو ذلك، ومن الحلول التي ابتدعتها تشجيع هجرة ولجوء الشباب مـن  ل
الدول الاخرى خصوصا الاسلامية التـي تتمتـع بنسـبة عاليـة مـن الشـباب لتعـوض        

 نقص الأيدي العاملة فيها.
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)١(



يمكن فهم الآية من خلال استخلاص عدد من المواعظ والدروس التربويـة  
 منها:

إن الإنسان مهما ارتقت درجته في العبادة والطاعة معرض للزلل بغوايـة   -١
تبتدئ بأفكار ووساوس وقناعات ورغبات يلقيها الشـيطان فـي قلـب    الشيطان التي 

تها  الآية بطائف الشيطان فالآية وصـفتهم ببلـوغ درجـة المتقـين     الانسان وعقله سم
والشيطان لـم يتـركهم، ولا ينجـو مـن مكائـد الشـيطان الا المعصـومون (سـلام االله         

بِعزَّتـك لأُغْـوِينَّهم أَجمعـين    عليهم)، وهذا ما توعد به ابليس منذ خلق البشر (قَـالَ فَ 
) فكلنـا بجميـع درجاتنـا وعلـى اخـتلاف      ٨٣-٨٢إِلا عبادك منْهم الْمخْلَصين) (ص

أحوالنا وأعمارنا شباباً وشيباً رجالا ونساءاً معرضون لهذا الابتلاء وإلقـاء الوسـاوس   
اوس والاثـارات  وطواف الشيطان على القلب والعقل، لكن قد تختلف هـذه الوس ـ 

هم ورغباتهم وإثاراتهم والحوزة لها اختبارها والأثرياء ءبين البشر فالشباب لهم بلا
والفقراء لكل منهم امتحانهم والذي في الغرب والذي في البيئة المسـلمة واسـاتذة   
الجامعات والسياسيون وهكذا كـل فـرد يحـس بهـذا الضـغط والتـزيين باتجـاه مـا         

                                                   
 .٢٤/٩/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ عام المبارك الاضحى عيد لصلاة الاولى الخطبة) ١(
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ه من خلاله، فعلى الجميع الحذر والمراقبة والـوعي والتفقّ ـ ن ينفذ أيحاول الشيطان 
 حتى يغلقوا على الشيطان منافذه.

إن الدرع الحصينة التي يلتجئ اليها الإنسـان للوقايـة مـن كيـد الشـيطان       -٢
وإغرائه هي التقوى لأن الآية ذكرت أن المتقين هـم الـذين لا يفلـح الشـيطان فـي      

ذا حام الشيطان حول قلوبهم، وتعـود الـيهم   استغفالهم وأنهم سرعان ما يتذكرون إ
بصيرتهم فوراً عند تذكرهم، وقـد يكـون المتقـي متـذكراً يقظـاً دائمـاً فـلا يكـون         
للشيطان عليه سبيلاً، وقد قالوا فـي علمـي الفقـه والاصـول أن تعليـق الحكـم علـى        
الوصف مشعر بالعليـة أي أن حصـول التـذكر وعـودة البصـيرة واليقظـة والمراقبـة        

ق ومرتبط بوجود ملكة التقوى، فحالة التذكر معلولة لوجود ملكة التقوى عند متعل
العبد فكلما كان اكثر تقوى كان اكثر تذكراً لان وجود ملَكَة التقوى سبب للانتباه 
    ـل لَّـهعجي تَّقِ اللَّـهن يممن الغفلة رزقاً خالصا من االله تبارك وتعالى وجزاءً لتقواه (و

، فــاذا تــذكر الانســان بالتأكيــد) والــرزق يشــمل المعنويــات ٢-لطــلاقمخْرجــاً) (ا
واستبصر خنس الشـيطان وخسـئ، واذا غفـل الانسـان عـاد الشـيطان الـى وسوسـته         
وتزيينه فوصف بـ (الوسواس الخنّاس) فالشياطين كالفيروسات والجـراثيم الملوثـة   

مناعتـه ومقاومتـه    للبيئة والموجودة حول كل إنسان لكنها لا تصيب الا من كانـت 
 التي هي التقوى ضعيفة ولو بدرجة من الدرجات.

إن طريقة عمل الشيطان بأن يطوف ويدور حول قلـب الإنسـان وعقلـه     -٣
ويوسوس له  ويحاول تزيين المعصية ليحرك شهواته وغرائزه باتجاههـا، ويحـاول   

  ضُـهعي بـوحي الْجِنالإِنسِ و يناطاغراءه بها، قال تعالى (شَي    فـضٍ زُخْـرعإِلَـى ب م
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أي  –قـال : (الشـيطان موكّـل بـه      ×) عـن أميـر المـؤمنين    ١١٢-الْقَولِ ) (الأنعام
هاتان العمليتان قبل فعـل   )١(يزين له المعصية ليركبها ويمنّيه التوبة ليسوفها) -العبد

الانسان وبعده هما كـل سـلطة الشـيطان علـى النـاس، فالاعتقـادات السـائدة لـدى         
هلة والعوام بتلبس الجن وأمثالها وبالشكل الذي يصـورونه تافهـة وباطلـة، وأن    الج

االله تعالى كرم الإنسان وفضّله على خلقه فلا يجعل لغيـره سـبيلاً عليـه بهـذا النحـو      
وغيره، فالشيطان لا يملك هيمنة على الإنسان أكثر مـن ذلـك والإنسـان هـو الـذي      

ه (إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً ) يختار سلوكه وطريقته في الحياة بإرادت
) لذا يرد الشيطان على الإنسان يوم القيامة بما حكاه االله تعالى عنـه (ومـا   ٣(الإنسان

واْ كَان لي علَـيكُم مـن سـلْطَان إِلاَّ أَن دعـوتُكُم فَاسـتَجبتُم لـي فَـلاَ تَلُومـونِي ولُوم ـ        
) وقال تعالى (وما كَان لَـه علَـيهِم مـن سـلْطَان إِلا لـنَعلَم مـن       ٢٢أَنفُسكُم ) (إبراهيم

 ).٢١حفيظٌ) (سبأ يءٍــلِّ شَــيؤمن بِالآخرة ممن هو منْها في شَك وربك علَى كُ
منافـذ التفكيـر    ومن الواضح أن سلاح الشيطان هـو اسـتغفال الإنسـان وغلـق    

والوعي والحكمة ووضع الحب دون بصيرته وقدرته على التمييز بين الحق وبين ج
الباطل لذا كان العلاج وسلاح الرد عليه هو التذكر والانتباه والفطنة والحذر وإزالة 

) ٢٠١الحجبِ والأغلال والمراقبة المستمرة (تَذَكَّروا فَإِذَا هم مبصـرون)(الأعراف  
كالسارق فانه لا يستطيع سرقة الإنسان المنتبه المتحذّر  وإنما يسرق الغافل الساهي 

 والشيطان يريد سرقة دين الإنسان واستقامته.
وينبغي الالتفات الى أن فسح المجال للشـيطان لكـي يطـوف ويحـوم حـول      

                                                   
 .٦٤: البلاغة نهج) ١(



  .........................................................................................  

 
 



لقيها وعدم قطع الطريق عليه نقـص  القلب والاسترسال مع وسوسته والافكار التي ي
         ـنى مـوـا النَّجفي كمال الإنسان وإن لم يفعـل المعصـية ففـي الآيـة الكريمـة (إِنَّم

) وفـي  ١٠الشَّيطَان ليحزُن الَّذين آمنُوا ولَيس بِضَارهم شَيئاً إِلَّا بِإِذْن اللَّه) (المجادلة/
، )١(لملكـوت) الحديث (لولا أن الشياطين يحومون على قلب ابن ادم لنظروا إلـى ا 

فكار غير الرحمانية التي تراوده كالتعلّق ن لا يستصغر شأن بعض الأأفعلى كل فرد 
و الكيد لشـخص يحسـده والانتقـاص    أو الاعتداء على المال العام أخر بالجنس الآ

ن يقطعهـا ويسـتغفر منهـا (إِن بعـضَ الظَّـن إِثْـم)       أمنه وتسقيطه ونحو ذلك، وعليـه  
 يــوط فــة للسقـلا كانت بداي) وا١٢(الحجرات/



ر أي مـاذا يتَـذَكَّرون والتـذكر هـو الـتفطن      لم تذكر الآية متعلـق التـذكّ   -٤
لأمور مغفـول عنهـا سـابقاً وتسـاعده فـي الوصـول الـى النتيجـة فقالـت (تَـذَكَّروا)           

الآيـة التـي سـبقتها    طلقت ولعله ليشمل كل ما يعينك على هذه المواجهة ولكـن  أو
     ـنم نزَغَنَّـكـا يإِمهت الى ما يجب تذكره واستحضاره والتسلح به، قال تعـالى (ونب

) فالآية محل البحث تبـين  ٢٠٠الشَّيطَان نَزْغٌ فَاستَعذْ بِاللّه إِنَّه سميع عليم) (الأعراف
ا. وأكدتـه ايـة لاحقـة    وسيلة الوصول الى العلاج الذي ذكرتـه الآيـة السـابقة عليه ـ   

(واذْكُر ربك في نَفْسك تَضَرعاً وخيفَةً ودون الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغُدو والآصَـالِ ولاَ  
 ).٢٠٥-تَكُن من الْغَافلين) (الأعراف

 نــ ـراً مـون مبص ــا ليك ــي يتذكره ــور الت ــونستطيع أن نعـرف تفصـيل الام ـ  

                                                   
 .٥٩ص ٧٠ج المجلسي، الانوار، بحار) ١(
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لموقــف رهيــب فمــاذا كــان  ســلاحه فــي تلــك  ×د تعــرض ســورة يوســف فقــ
َّالمواجهة؟ وماذا كان برهان ربه الذي لولاه لهم  نسي أَحبر إِنَّه اذَ اللّهعبها؟ (قَالَ م

  ) إنها عناصر ثلاث.  ٢٣مثْواي إِنَّه لاَ يفْلح الظَّالمون) (يوسف
فيستحضر االله تعالى أولاً ويستعيذ به ويطلب منه العصمة والمعونـة وهـذا مـا    

 ذكرته الآية السابقة هنا. 
ويتذكر ثانياًُ أن له رباً هو االله تبارك وتعالى يملك أمره ويتولى تربيته ويكفيه 
المؤونة ويرزقه من حيث لا يحتسب وهو الذي ينصره ويثبت قدمـه عنـد المزالـق    

وأنه قد أغدق عليه النعم الكثيرة  فعليه أن يلتزم بمنهج ربـه ولا يفارقـه   ويفرج عنه 
         (ـانسإِلا الإِح ـانسـزَاء الإِحـلْ جه) شكراً لنعمائه ولـيس مقابلـة النعمـة بالعصـيان

  .)٦٠(الرحمن/
  ويتذكر ثالثاً العاقبة السيئة لمن يتبع الشيطان ويظلم نفسه بفعل المعصية (إِنَّـه

فْليوسفلاَ ي) (ونمالظَّال ٢٣ح(.  
في معنى ذكر االله علـى كـل حـال قـال: (يـذكر االله       ×عن الإمام الصادق 

عند المعصية يهم بها فيحول ذكر االله بينه وبـين تلـك المعصـية، وهـو قـول االله عـز       
 .)١(ذَا هم مبصرون)وجل (إِن الَّذين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَكَّروا فَإِ

 اــ ـشبابن زتــ ـي غـرة الت ــي الظاهــاش وهـا المعــن واقعنـالاً مـرب مثـولنض
يام لدفعهم باتجـاه التغـرب أو التعـرب    والهوس الذي اصاب كثيرين منهم هذه الأ

بعــد الهجــرة ســعياً وراء مــا يســمونه بتحســين وضــعهم المعاشــي والحيــاة الماديــة   

                                                   
 .٢٠/١٩٢: الاخبار معاني) ١(
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نـس والجـن الـذين    القرار غير الحكيم يبتدئ مـن طـائف شـياطين الإ   المترفة، هذا 
ـرون لـه       يصومرهـا  أرون للشاب هذه الرحلة وكأنهـا الـى الفـردوس المنتظـر  وييس

حلام الوردية ويسودون صورة واقعه المعاش فهنا إن تذكّر أن في ويرسمون له الأ
لـده ابصـر طريقـه واتخـذ     هذا الفعل ضياع دينه واسرته والتفريط بأهله واخوانـه وب 

ن تحملها في جنب االله سـعادة،  إالقرار الصحيح بالبقاء ولو كلّفه بعض الصعوبات ف
وإن مضى في غفلته سقط في هذا الفخ الذي نصـبه مـن لا يؤتمنـون علـى العاقبـة      

الالاف مــن  بـيض مئــات الحسـنة فــي الـدنيا ولا فــي الاخــرة، وقـد ابتلــع البحــر الأ   
ن الدولة التي إوالتي سبقتها، هذه الظاهرة مليئة بالغرائب، ف اللاجئين في هذه السنة

سـوريا والعـراق، هـي     ىنحاء العالم لينتقلوا منها الأرهابيون من شتى يتجمع فيها الإ
 .رهاب الى اوربابشبكات التهريب لتنقل الفارين من جحيم الإ امتلأتنفسها التي 

قصدها باحترام عـن الطريـق   قامة لمن عطاء الإإوالدول الاوربية التي ترفض 
 اةـوت والمعانــرق المـر طـالرسمي والسفر بسمة الدخول ترحب بهم كلاجئين عب

 نها مفارقة حمقاء. إوابتزاز المهربين، 
يمكن فهم هذه الآية تربوياً وعملياً باتجاهين متعاكسـين (احـدهما) أن    -٥

من يكون متقياً يحظى بلطف من االله تعالى بالتذكر عندما يحوم الشيطان حول قلبه 
فتنفتح بصيرته ويرى الحق فينجو من مكائد ابليس (ثانيهما) أن من أراد أن يكـون  

قباً لينجيه االله تعالى من اغواء الشـيطان  من المتقين فعليه أن يكون متذكراً يقضاً مرا
وبذلك تحصل عنده ملكة التقوى. وهذان الاتجاهان متلازمان وكل منهمـا يـؤدي   
الى الاخر أي أن كل درجة من أحدهما تؤدي الى أعلى منها من الآخر والعكـس  
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 كذلك حتى يرتقي في درجات الكمال بإذن االله تعالى.

عنـد االله (إِن اللّـه يحـب الْمتَّقـين)      إن الإنسان المتقـي الصـالح محبـوب    -٦
) وإتباع الشيطان عمل مبغوض عند االله تعـالى، فحينمـا يقـع هـؤلاء الـذين      ٤(التوبة

 اتقوا في طائف الشيطان فإن عملهم مبغوض لكنهم محبوبون في ذاتهم. 

نه يجب علينا أن نميز بـين حـب   أهذه النتيجة نخرج منها بدرس عملي وهو 
لشخص وحب وبغض عمله فقد نرفض عمل شخص لأنه غيـر صـالح ولا   وبغض ا

يسري ذلك الى الشخص ذاته بل يبقى محبوباً لأنه متقي صالح فاعل للخير، وهـذا  
وهذا الأدب الرفيع لا يلتزم  )١(معنى الحديث (إن االله قد يحب العبد ويبغض عمله)

به الا من ندر، حيث أن السائد في المجتمـع أنـه يكـره الشـخص وينبـذه ويسـقطه       
 ويسحق كرامته لأجل عمل شيء أو موقف خاطئ صدر منه.

 
 
 
 

                                                   
 أنظرها في الملحق التالي.) ١(
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)١(

قاعدة ) يعطينا فيه ) حديثاً عن رسول االله (روى لنا أمير المؤمنين ( 
من قواعد السلوك الاجتماعي والتعامـل مـع الآخـرين، ويعـالج لنـا مشـكلة تمـزّق        

 المجتمع وتغذي البغضاء بين أبنائه.
) قال (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً على مثاله، فمن طـاب  فمن خطبة له ( 

) ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه، وقد قال الرسول الصـادق ( 
 يحب العبد ويبغض عمله، ويحب العمل ويبغض بدنه)). ((إن االله
واعلم أن لكل عملٍ نباتاً، وكل نبات لا غنى به عن المـاء، والميـاه مختلـة،     

رسـه وأمـرت   فما طاب سقيه، طاب غرسه وحلَت ثمرته، وما خبث سقيه، خبـث غ 
 .)٢(ثمرته)
الإمـام  ) عـن  وورد هذا الحديث في روايـة أوردهـا الشـيخ الطوسـي (     
غض عمله، ويبغض العبد ) وفيها قوله (أما علمت أن االله يحب العبد ويبالباقر (

 .)٣(ويحب عمله)
أقول: يلاحظ فرق بين النصين في الفقرة الثانية وهو الشخص المبغوض، إذ  

                                                   
المصادف  ١٤٣٤صفر  ٢٣محاضرة سماحة الشيخ اليعقوبي في بحثه الشريف يوم الأحد  )١(
٦/١/٢٠١٣. 
 ) في فضائل أهل البيت ^، أولها ((وناظر قلب اللبيب)).١٥٤الخطبة (نهج البلاغة،  )٢(
 ، الجزء الرابع عشر في أخبار إبراهيم الأحمري.٦١٦أمالي الطوسي:  )٣(
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بالعبـد، وبرأيـي القاصـر فـإن نـص       وصفه نص نهج البلاغـة بالبـدن ونـص الأمـالي    
الشريف الرضي في نهج البلاغة هو الأصـح، والوجـه فـي ذلـك يظهـر مـن خـلال        

 الالتفات إلى أمور:
إن رواية نهج البلاغة وصفت الشخص المبغوض بالبدن ولـم تصـفه بالعبـد     

فهو كسائر الأبدان والأجساد المادية الخاليـة مـن الصـفة الإنسـانية الحقيقيـة وهـي       
) فهـو لا  ٤٤) (الفرقـان/ إِن هم إِلَّا كَالْأَنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ سـبِيلاً     عبودية الله تعالى (ال

يستحق أن يوصف بالعبودية التي هي أسمى صفة للإنسان، وبها كرم االله تعالى نبيه 
) حين أمر بذكره في تشهد وتسليم الصلاة بالعبوديـة ثـم الرسـالة    المصطفى (
 ا نصّ الأمالي فقد وصف الشخص المبغوض (وأشهد أنمحمداً عبده ورسوله) أم

 بالعبد وهو لا يستحقه.

إن نص نهج البلاغة استعمل لطيـب البـاطن والظـاهر (مـن) وهـي تسـتعمل        
للعاقل بينما استعمل (ما) للمبغوض وهي تُستعمل لغير العاقـل فيناسـبه لفـظ البـدن     

 لعقل.غير العاقل لا العبد الذي يحمل تمام ا
إن نص نهج البلاغة قدم المحبوب بالذكر فـي كـلا الفقـرتين (حـب العبـد       

 وحب العمل) وهو الأليق، بينما قدم النص الثاني الشخص وإن كان مبغوضاً.

 ) باختصار:وعلى أي حال فإن معنى كلامه ( 

إن ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأفعال ومواقف إنما يعكـس حقيقـة    
) في كلمة أخرى (مـا أضـمر أحـد شـيئاً إلا     اطنه وذاته، قال (هذا الشخص وب
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ل ــ ـروف (وكـوكما قيل في المثل المع )١( ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه)
 بالذي فيه ينضح). اءــإن

) في ذيل كلامه مثالاً لهذه المعادلة ووسيلة الوصول إلـى  وقد أعطى ( 
حلو وفيه خبيث مـر، فـإذا كـان المـاء      الباطن الطيب، فإن العمل كالنبات فيه طيب

الذي يسقي الزرع والأرض طيباً كان الزرع طيباً حلواً، وإلاّ كان مراً خبيثاً، وهكذا 
النفوس إذا سقيت من معينٍ نقي للمعرفة والعلـم والأخـلاق كانـت صـالحة طيبـة،      

 وإلاّ فستكون خبيثة.
ه قاعدة لتمييز الإنسان وبالعودة إلى الحديث النبوي الشريف، فإنه تستفاد من 

الصالح من الفاسد، لأن الأول لا يترشح منه إلاّ فعـل الخيـر بعكـس الثـاني، فيقـيم      
 الإنسان وتعرف حقيقته من خلال الحكم على أفعاله.

عـدا  –فـإن لكـل قاعـدة شـواذاً، فـإن الإنسـان الصـالح         -وكمـا قيـل  –لكن  
تعالى إما لغفلـة، أو لضـعف   قد يصدر منه فعل سيء يبغضه االله  -)المعصوم (

في المناعة والعصمة والإرادة، أو لغلبة الهوى والشـهوة وتـزيين الشـيطان أو لسـوء     
تقدير، أو لتأثّر بأقران سيئين، أو لضـعف أمـام تهديـدات وإغـراءات ونحوهـا مـن       

 أسباب السقوط في المعاصي.
أو  وإن الشخص الفاسد قد يقوم بفعل محبوب الله تعالى كمسـاعدة محتـاج   

رعاية يتيم أو قضاء حاجة إنسان آخر ونحوها، لتأثره بجو إنساني وعاطفي عام، أو 
 لبقية حياة في ضميره أو بتأثير إنسان صالح يحبه وهكذا.

                                                   
 .٣٦نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم  )١(
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وبهذا نحلُّ الإشكال الذي قيل على سياق الحديث، وحاصله: إن الحـديث   
بين الظاهر والبـاطن   النبوي الشريف ينافي الفقرة السابقة عليه وهو ينقض المطابقة

): وملخص الجواب: إن هذا الإشكال مبنـي علـى   التي ذكرها أمير المؤمنين (
         جـاب الإشـكال بـأنكون الحديث النبوي شـاهداً علـى مـا أورده مـن القاعـدة، في
الحديث ذكـر للإشـارة إلـى الاسـتثناء مـن القاعـدة، ولـيس اسـتدلالاً علـى نفـس           

 القاعدة.
آخر ذكره العلاّمة السيد حبيـب االله الخـوئي شـارح    وقيل في توجيهه شيء  

فـي ارتبـاط هـذا الكـلام لسـابقه و فـي       ): ((وإنما الإشكال نهج البلاغة، قال (
به مع أنّه لا مناسبة بينهما ظاهرا ، و ليس للاستشـهاد بـه وجـه     استشهاد الامام 

  أظهر من المناسبة كما هو غيـر خفـي ـة اللَّـه    إذ ،ظاهر ، بل منافاته لما مرلازم محب
للعبد كون العبد طيبا ، و لازم بغضـه لعملـه كـون العمـل خبيثـا فلـم يكـن الظّـاهر         

 .فما خبث ظاهره خبث باطنه :موافقا للباطن ، فينافي قوله 
بغض اللَّه سبحانه لبدن الكافر كونـه خبيثـا ، و حبـه لعملـه      ىوكذلك مقتض 

كون عمله طيبا ففيه أيضا مخالفة الظّاهر للباطن ، فينـافي قولـه : فمـا طـاب ظـاهره      
 .طاب باطنه

و صـرف   يبعـد التّـرو   الإشـكال والذي سنح لي في وجه الارتبـاط و حـلّ    
اما و الاستمداد من جدة إلى حلّه أيأمير ا يالهم لمؤمنين عليه و آله سلام اللَّه رب

العالمين هو أنّه لما ذكر أن ما هو طيب الظّاهر طيب الباطن و ما هو خبيث الظّـاهر  
خبيث الباطن ، عقّبه بهذا الحديث النّبـوي صـلّى اللَّـه عليـه و آلـه و سـلّم تنبيهـا و        
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ا ، و قـد يكـون   للسامعين بأن العبد قد يكون نفسـه محبوبـا و عملـه مبغوض ـ    إيقاظا
 .بالعكس كما أفصح عنه الرسول الصّادق المصدق

 فـي   فاللاّزم له إذا كان محبوب الذّات للَّه سبحانه و مبغوض العمل أن يجد
تحبيب عمله إليه تعالى حتّى يوافق نفسه عمله في المحبوبية ، و إذا كان محبـوب  

يوافـق عملـه    يإليـه ك ـ  الذّات أن يجد فـي تحبيـب ذاتـه    يالعمل مبغوض البدن أ
 .نفسه

والغرض بذلك الحثّ على تطبيق الظّاهر للباطن في الأول و تطبيـق البـاطن    
للظّاهر في الثّاني في المحبوبية حتى يكونا طيبين ، و يفاز إلى النّعيم الدائم و الفوز 

فيقـع فـي العـذاب     ،، و لا يعكس حتّى يكونا خبيثـين مبغوضـين لـه تعـالى    يالأبد
 .)١()العظيم ، و قد زلّت في هذا المقام أقدام الشّراح و المحشّين يم و الخزالألي

ــى مقــدمات      ــاج إل أقــول: هــذا المعنــى صــحيح فــي نفســه، وإن كــان يحت
 لاستظهاره من الحديث الشريف وحل الإشكال به.

ونذكر هنا وجوهاً أخرى بحسب فهمنا القاصر لسبب إيـراد أميـر المـؤمنين     
)دة ذيل كلامه المذكور وهي كالنتائج والثمـرات المسـتفا   ) هذا الحديث في

 من هذا الحديث الشريف، ومنها:
) أن يمنع من اعتماد الشخص على هذه القاعـدة فيعتقـد أنّـه    أراد ( -١

ما دام مؤمناً فإنه لا يصدر منه إلاّ الفعل الحسن فيأخذه العجب ويغفل عـن مراقبـة   
نفسه ولا يحسب لاحتمال ضعف النفس وغواية الشيطان، فنبهه الإمام إلى إمكـان  

                                                   
٩/٢٤٨منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:  )١(
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 -)عصـومين ( عـدا الم –الوقوع في الفعل المبغوض مهما كانت درجة إيمانـه  
 فلا يركن إلى نفسه.

وكذا زرع الأمل في نفوس السيئين بأنّهم مهما كانت درجة انحطاطهم فإنّـه  
يمكن أن يصدر منهم الفعل الحسن فـلا يقنطـوا ولا ييأسـوا مـن رحمـة االله تعـالى       

يـا  ولطفه وعليهم أن يسعوا للقيام بالفعل الحسـن وإن كـانوا فاسـقين، قـال تعـالى (     
 ).٥٣) (الزمر/لَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنَطُوا من رحمة اللَّهعبادي ا
إن هذا التطابق بين الظاهر والباطن لابد أن يتحقق ويكون تاماً لأنّه غيـر   -٢

قابــل للتفكيــك لأن الظــاهر صــورة للبــاطن، كالمطابقــة بــين الصــورة فــي المــرآة   
ابقة بينهما، فإذا حصل شيء على خلاف هذه وصاحبها، حيث لا يتصور عدم المط

  القاعدة، فإنه يعالج بما يعيد فاعله إلى هذه القاعدة.

فــالمؤمن إذا صــدر منــه فعــل مبغــوض إلــى االله تعــالى فــتح لــه بــاب التوبــة  
والاستغفار وطلب العفو حتى يمحو ذلك الخطأ ويعود إلى المسار الصـحيح، وقـد   

قب بمرض أو مصيبة أو هم أو خسارة وغيرهـا ممـا   يحتاج الأمر إلى أن يبتلى ويعا
ومـا أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ       ذُكر فـي كفـارات الـذنوب، قـال تعـالى: (     

  ).٣٠) (الشورة/أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
والكافر الذي ليس له في الآخـرة مـن خـلاق، إذا صـدر منـه فعـل يحبـه االله        

جزاءه في الدنيا مما يحبه ويرغب فيه ويعمل من أجله لكـي لا يبقـى   تعالى أعطى 
 والباطن. رــن الظاهــق بيــود التطابـله استحقاق عند االله تعالى ويع

لأن الحب والبغض بالنسبة إلى االله تعالى ليس بالمعنى المعروف عندنا نحن 
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معنى  والعقاب وهذاالبشر لتنزهه سبحانه عن ذلك، وإنما يعني آثارهما من الثواب 
 صحيح أكّدته روايات كثيرة.

إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الحكم على شخص ما بأنّـه   -٣
صـالح أو غيــره، ومحبـوب عنــد االله تعـالى أو مبغــوض مـن فعــل واحـد أو فعلــين      
بالاستناد إلى هذه القاعدة، بأن يقال: إنّه لو كان صالحاً لما صدر منه الفعل السيء، 

) بالحـديث  ان مبغوضاً عند االله لما صدر منـه الفعـل المحبـوب، فـأتى (    ولو ك
النبوي ليفيد أنّه قد يصدر منه الفعل السيئ وهو محبوب عند االله تعالى، وقد يقـوم  

 بالفعل المحبوب وهو مبغوض عند االله تعالى.

نعم يمكن الحكم عليه إذا تحولت أفعاله إلـى سـيرة مسـتمرة وغالبـة عليـه،      
تكشف عن ملكة راسخة بهذا الاتجـاه أو ذاك، وهـذا مـا ذكـره الفقهـاء فـي       فإنها 

 معنى العدالة من انها ملكة نفسية راسخة تُثمر استقامة على جادة الشريعة.
إن العبد مهمـا تظـاهر علـى خـلاف باطنـه فإنـه سـيعود إليـه وتنكشـف           -٤

سـيئ فعـل   حقيقته وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن، فقد يصدر من الشخص ال
حسن بتصنع ورياء وخداع، ويصـدر مـن الإنسـان الصـالح فعـل سـيء، لكـن كـل         
واحد منهما لابد أن يعود في النهاية والخاتمة إلى ما يطابق باطنه مهما طال الزمن، 

  ).٨٤) (الإسراء/قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شَاكلَتهقال تعالى (

والتاريخ حافل بأسماء أشخاص كانت حياتهم مملوءة بالفسق والابتعاد عـن  
االله تعالى لكنّهم خُتم لهم بالخير لأن أصلهم ومعدنهم كان كـذلك كبشـر الحـافي    
والحر الرياحي مثلاً، ويوجد أمثلة كثيرة للعكس من ذلـك كـإبليس اللعـين الـذي     
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ثم خُتم له بالشقاء، وهذا لا ينافي كان مع الملائكة وعبد االله تعالى ستة آلاف سنة 
  الاختيار لأن كلاً منهما باختياره فعل ما يوجب له تلك الخاتمة.

) إنما ذكر الحديث لمعالجـة مشـكلة موجـودة فـي المجتمـع      إنّه ( -٥
تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها عدم التفكيك بين تقييم الشخص وتقييم فعلـه  

) مــن دون الالتفـات إلــى  كــلام الإمـام (  أي تطبيـق الملازمـة المــذكورة فـي   
الاستثناء، والمشكلة هي إن أحدنا إذا اختلف مع شخص آخر أو لـم يـرتضِ فعـلاً    

 من أفعاله فإنه يرفضه جملة وتفصيلا ويعاديه ويشنّع عليه.

فالمشكلة التي نعاني منها وتمزّق وحـدة المجتمـع هـي التوسـع مـن رفـض        
الاعتراض علـى الفعـل نفسـه كحالـه يتحـول       الفعل إلى رفض نفس الفاعل، وبدل

إلى رفض الشخص كلياً وتسقيطه وتفسيقه وإلغائـه ولـو كـان إنسـاناً مؤمنـاً ملتزمـاً       
ومن بالخط العام للشريعة، وفي هذا خروج عن القواعد الشرعية وتجاوز للحدود (

هنَفْس ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دتَع(١) (الطلاق/ي ( ـن يمو      ـمه كلَــئفَأُو اللّـه ودـدح ـدتَع
ونم٢٢٩) (البقرة/الظَّال.( 

وبالمقابل فإذا أحسـن لـه شـخص بفعـل مـا فإنّـه يتحـول عنـده إلـى إنسـان            
محبوب وإن كان معروفاً بابتعاده عن الشريعة، فالإمام يدعو إلى التفكيك بين ذات 

بمعزل عن الآخر، فإذا كانت الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميزان التقييم 
ذاته وباطنه صالحة فلا يجوز لك تسقيطه في المجتمـع لموقـف اسـتنكرته منـه، أو     
أخطأ فيه فإن المؤمن قد يقع في الخطأ والخطيئة ثم يتوب ويصلح شأنه ويعود قال 

) كَّرواْ فَإِذَا هم مبصـرون إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَاالله تعالى (
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 ) فلا يجوز انتهاك حرمة المؤمن لفعل سيء صدر منه.٢٠١(الأعراف/

) بالالتفـات إلـى هـذا    هذه مشكلة مهمـة نعـاني منهـا يعالجهـا الإمـام (      
الحديث الشريف، فلتكن عندنا روية وحكمة في تعاملنا مع الآخرين، ولا نتـورط  

الآخـرين ورفضـهم والتشـهير بهـم لموقـف اختلفنـا فيـه         أمام االله تعالى في تسـقيط 
 معهم وهذا الدرس الذي أردت بيانه واستفادته من الحديث النبوي الشريف.

وقد شهدنا في شهري محرم وصفر الحـاليين تسـقيطاً وتشـهيراً مـن الـبعض       
على بعض المواقف التي اتخذناها ونعتقد أن فيها رضا االله تعالى  لأنهم لم يوافقونا

وصلاح الأمة، وقد أصبحت هذه الحالة السيئة منتشرة بكل أسف والمفروض بمن 
) أن يفكّك بين الفعـل وذات فاعلـه حتـى لـو     يعمل وفق تعاليم المعصومين (
 اعتقد أن ما صدر منه كان سيئاً.

  ــى أن ــداول إن الظاه ــ ولا تفــوتني الإشــارة إل اس ـر انعكـــالمعــروف والمت
 ن،ــللباط

وإن الباطن هو الأصـل والظـاهر مظهـر لـه وكاشـف عنـه، لكـن لا يبعـد أن         
) (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً علـى  يستظهر العكس من الخطبة الشريفة لقوله (

مثاله) أي أن الباطن يتشـكل وفـق الأفعـال التـي تصـدر مـن العبـد، فـإن الشـخص          
لباطن السيء يستطيع أن يتكلّف القيـام بأفعـال صـالحة وهـذا يغيـر باطنـه       صاحب ا

تدريجياً إلى الصلاح وإن كان ليس كذلك قبـل ذلـك، وبـالعكس فقـد يكـون لـه       
 باطن صالح لكن قام بأفعال سيئة من دون أن يتوب ويستغفر ويندم فيفسد باطنه.

نب العبد صارت وهذا معنى صحيح وموافق للروايات التي مضمونها: إذا أذ 
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في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يتب وأذنب ثانياً صارت في قلبـه نكتـة ثانيـة وهكـذا     
 حتى يسود القلب ويموت فلا يرجى منه الخير والعياذ باالله تعالى.
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)١(

 ]٧٤[الحج: ] ٩١] [الانعام: ٦٧[الزمر: 



ما عرفوا االله حق معرفته ولا أعطوه المنزلة التي يستحقّها ويتميز بهـا عـن    أي
   غيره من المخلوقات، ولا أحسنوا فهم صفاته وأسمائه المباركة، ففي الآيـة عتـاب
وتوبيخٌ لهذا التقصير في إدراك حقوق الربوبية ووظائف العبوديـة أمـام االله تبـارك    

لدعوة لتحصيل هذه المعرفة، مـع الاعتـراف   وتعالى، وبنفس الوقت تستبطن الآية ا
بالعجز عن إدراك الحقيقة الإلهية، روى في الكـافي عـن الفضـيل بـن يسـار، قـال:       
سمعت أبا عبد االله يقول: (إن االله لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال االله في كتابه 

. وفـي  )٢()) فـلا يوصـف بقـدر الا كـان أعظـم مـن ذلـك       قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما(
(ما عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حـق  ’ الحديث المشهور عن رسول االله 

أكبـر مـن أن يوصـف، إذ لـيس الله      أي، وهذا معنى للتكبير (االله اكبـر)  )٣(عبادتك)
 ).٣)  (الطلاق/قَدرا شَيءٍ لكُلِّ اللَّه جعلَ قَدتعالى قدر، وإنما يقدر المخلوقون (

                                                   
ــماحة كلمــة) ١( ــوبي المرجــع لس ــه دام( اليعق ــت) ظل ــوم القي ــة ي ــفر/٧ الجمع ــق ١٤٣٧/ص  المواف

٢٠/١١/٢٠١٥. 
   .١١ح ١/٨٠: الكافي) ٢(
 .٧١/٢٣: الانوار بحار) ٣(
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عـاجزون عــن إدراك اسـمٍ مــن اسـمائه تعــالى وصـفة مــن صــفاته     بـل نحــن  
)، روي عـن  ١٨/النحـل ) (تُحصُوها لاَ اللّه نِعمةَ تَعدواْ وإِنكالمنعم، قال االله تعالى (

يا موسى اشـكرني  ×: أنه قال: (أوحى االله تعالى الى موسى × الإمام الصادق 
ك، وليس مـن شـكرٍ أشـكرك    حق شكري، فقال: يا ربِ كيف أشكرك حق شكر

به الا وأنت أنعمت به علي؟ فقال: يا موسى شكرتني حق شكري حين علمـت أن  
وهذا فضلٌ من االله تعـالى وكـرم حـين جعـل الاعتـراف بـالعجز أداءاً        )١(ذلك مني)

للحق، فإذا كنّا عاجزين عن معرفة اسم من اسمائه فكيف نقدر علـى معرفتـه حـق    
 المعرفة سبحانه وتعالى.



فالاستغراب والزجر والتوبيخ ليس من عدم معرفة الخلق للخالق حق معرفته، 
لانهــم عــاجزون عــن بلــوغ ذلــك، ولكــن الاســتغراب والتــوبيخ مــن عــدم ســعيهم 

 .م على ربهم مع هذا العجز ثانياًلتحصيلها بالمقدار الممكن لهم أولا ولاستكباره
الناس فكل الناس مـا قـدروا االله حـق قـدره، وكـان النبـي       والآية شاملة لكل 

وأهل  بيته( صلوات االله عليهم اجمعين) الذين نخاطبهم بوصف (التامين في معرفة 
اكثـر النــاس اقــرارا بــالعجز عـن معرفــة االله تعــالى، لان الانســان كلمــا ازداد    )٢(االله)

الله تعـالى، وانمـا يسـتكبر    ـله معرفة ازداد ادراكا لقصوره وتقصيره وخضوعه وتذل ـ
، نعـم كمـا أن   ]٤٣:  الإسـراء [ )كَبِيـرا  علُـوا  يقُولُـون  عمـا  وتَعـالَى  سبحانَههل (الجا

                                                   
 .٤/٤٧٣: الحكمة ميزان) ١(
 .الكبيرة الجامعة زيارة من) ٢(
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الناس علـى درجـات متسـافلة فـي عـدم إعطـاء االله تعـالى حـق قـدره كـذلك هـم            
 درجات متصاعدة في تعظيم قدر االله تعالى.
قدره أنكر وجوده تعالى وبعضٌ أشرك  فبعض الذين ما قدروا االله تعالى حق

به غيره بل قدموا غيره تعالى عليه فعبدوا الغير من دون االله تعالى فهؤلاء مـا قـدروا   
ربوبيته والوهيته حق قدرها، وبعض أنكر وحيه وبعثة الانبياء والرسل وانزال الكتب 

لحسـنى  فهؤلاء ما قدروا لطفه ورحمته وحكمته وعلمه حق قـدرها هـذه الاسـماء ا   
التــي تقتضــي بعــث الانبيــاء والرســل اذ ان االله تعــالى يعلــم ان الانســان عــاجز عــن 
الوصول بمفرده الى الكمال والسعادة ما لم يهـده االله تعـالى ببعـث الانبيـاء وانـزال      
الكتب، وان رحمته بعباده وحكمتـه تقتضـيان ذلـك ولا بخـل فـي سـاحته فكيـف        

 ينكرون بعث الانبياء والرسل.
ر المعاد يوم القيامة، فهؤلاء ما قدروا عدلـه وقدرتـه حـق قـدرها     وبعض أنك

وبعض انكر صفاته وأسماءه كالقدرة على تدبير الكون والغلبة علـى اعدائـه، قـال    
 والسـماواتُ  الْقيامـة  يـوم  قَبضَـتُه  جميعـاً  والأَرضُ قَـدرِه  حق اللَّه قَدروا وماتعالى (

 ). ٦٧) (الزمر يشْرِكُون عما وتَعالَى سبحانَه بِيمينِه مطْوِياتٌ
 ).٧٤) (الحج عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِن قَدرِه حق اللَّه قَدروا ماوقال تعالى: (
 شَيءٍ من بشَرٍ علَى اللّه أَنزَلَ ما قَالُواْ إِذْ قَدرِه حق اللّه قَدرواْ وماوقال تعالى: (

 قَـراطيس  تَجعلُونَـه  لِّلنَّـاسِ  وهـدى  نُـوراً  موسـى  بِـه  جاء الَّذي الْكتَاب أَنزَلَ من قُلْ
 فـي  ذَرهم ثُم اللّه قُلِ آباؤكُم ولاَ أَنتُم تَعلَمواْ لَم ما وعلِّمتُم كَثيراً وتُخْفُون تُبدونَها

هِمضخَو ونبلْعفينزِّه االله تعالى نفسه عـن هـذه الأباطيـل (سـبحانه و     ٩١) (الانعام ي (
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تعالى عما يشركون)، اذ حق قدره ان يوحد في الوهيتـه وربوبيتـه وفـي انـه المبـدأ      
واليه المعاد وله ما بينهما، وننزهه عن كل نقـص وانـه لا يشـبهه شـيء (وتنـزه عـن       

 مجانسة مخلوقاته).



وتذكر الآية في سورة الزمر مظهراً من مظاهر قدرته فالسماوات والأرضـون  
كلها في قبضته وتحت هيمنته اللامحدودة كما أن الورقة حينما تُطوى تكـون فـي   
القبضة فهو تعبير عن التسلط التام على السماوات والأرضين، وهو كذلك في الدنيا 

الى في الدنيا خَول عبـاده بـبعض الملـك    وليس في الآخرة فقط، لكن الفرق أنه تع
 مـا  تَـركْتُم وأنحاء التصرفات، لكن الإنسان يأتي في الآخرة مجرداً عن كل ذلـك (َ 

لْنَاكُماء خَورو ورِكُم٩٤/الأنعام) ( ظُه.( 



المؤمنون وننتقل الآن الى دائرة أضيق من الذين ما قدروا االله حق قدره وهم 
باالله تعالى فإنهم أيضا مـا قـدروه حـق قـدره بأشـكال عديـدة، أوضـحها ارتكـاب         
الذنوب والمعاصي فإن فيها استخفافاً بحقوق الربوبية، روى إسحاق بن عمـار عـن   

حديثاً جاء فيه: (يا إسحاق خَف االله كأنـك تـراه فـإن كنـت لا     ×الإمام الصادق 
بارزتـه   قد كفرت وإن أيقنت أنه يـراك ثـم  تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه يراك ف

 .)١(بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين اليك)

                                                   
 .المؤمنين حقوق وقضاء الكشي ورجال الاعمال ثواب عن ٥/٣٢٣: الانوار بحار) ١(
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) عـدم مراعـاة حـق مـن أمـر االله تعـالى       قَدرِه حق اللَّه قَدروا ماومن أشكال َ(
والحجـج مـن بعـدهم، وفـي     والأئمة المعصومين ^ ’ بمراعاة حقه، كالنبي 

 موارد كثيرة اخرى وردت في الروايات.
، ومــن )١((ومــن لــم يــوقّر القــرآن فقــد اســتخف بحرمــة االله) ×: كقولــه  

مصاديق عدم توقير القرآن نبذ احكامـه والعمـل بـالقوانين الوضـعية التـي يصـنعها       
 البشر .

ــه  ــرٍ مســلمٍ فقــد اســتخف بحــق االله واالله  ×: وقول  (الا ومــن اســتخف بفقي
 .)٢(يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب)

وفي الحديث القدسي قوله تعالى: (يا موسـى إن مـن إعظـام جلالـي إكـرام      
عبدي الذي أنلتُه حظاً من حطام الـدنيا عبـداً مـن عبـادي مؤمنـاً قَصُـرتْ يـده فـي         

 .)٣(الدنيا، فإن تكّبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي)

 يـ) الاعتقاد بأن الاسباب المخلوقة هقَدرِه حق اللَّه واقَدر ماومن أشكال َ(
المؤثرة من دون االله تعالى كقول البعض (لولا فلان لما حصل كـذا)، ومنهـا   
طاعة المخلوقين في غير ما امر االله تعالى به، أو تطبيق القوانين الوضعية فـي الحيـاة   

صريحة في ذلك فقد سـبقها قولـه   وترك القوانين الالهية وهكذا. وآية سورة الحج 
 لَـن  اللَّـه  دون مـن  تَـدعون  الَّـذين  إِن لَـه  فَاسـتَمعوا  مثَلٌ ضُرِب النَّاس أَيها ياتعالى (

                                                   
   .١٨ح ٨٩/١٩: البحار) ١(
   .٣٠ح  ٦٩/٣٨:البحار) ٢(
 .١٢ح ٢٣/٢٦٧: البحار) ٣(
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 ضَـعف  منْـه  يسـتَنقذُوه  لا شَـيئاً  الـذُّباب  يسـلُبهم  وإِن لَـه  اجتَمعـوا  ولَـوِ  ذُباباً يخْلُقُوا
) فلا فرق بين مـن كـان فـي الأزمنـة السـابقة يعبـد       ٧٣) ( الحج/والْمطْلُوب البالطَّ

الأصنام طمعاً في منفعة أو دفعاً لمضرة بحسب اعتقاده وبين من يلتجئ اليـوم الـى   
المخلوقين من دون االله تعالى لنفس الغرض مهما كانت القوة والقـدرة الموجـودة   

دول أو شخصـيات   أي عند المخلوقين كأمريكا التي يسمونها (القـوة العظمـى) أو  
) فهؤلاء كلهم ما قـدروا االله حـق قـدره    والْمطْلُوب الطَّالب ضَعفمتفرعنة اخرى (

 (إن االله لقوي عزيز) فالعزة والقدرة والعظمة الله تبارك وتعالى.



تتنــاول بعــض الأحاديــث القدســية هــذه العلاقــة غيــر المنصــفة بــين النــاس   
يقـول  ’: قـال: (قـال رسـول االله    × أن أباه × وخالقهم، روى الإمام الرضا 

    ــي ــالنعم، وتتمقّــت ال االله تبــارك وتعــالى يــا بــن آدم مــا تنصــفني أتحبــب اليــك ب
بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد ولا يزال ملك كـريم يـأتيني عنـك    

 ن غيرك وأنت لا تعلمفي كل يوم وليلة بعمل قبيح يا بن آدم لو سمعت وصفك م
 .)١(من الموصوف لسارعت الى مقته)

 ب أوــل أو التعصـب الجهـى بسبـة االله تعالـي معرفـهذا النقص والتقصير ف
اتباع الهوى أو التلقّي من وسائل غير صحيحة وبأدوات غيـر طـاهرة يأخـذه    

 الكهف[)جدلًا شَيءٍ أَكْثَر الْإِنْسان وكَانالإنسان الى يوم القيامة أيضاً ويجادل فيه (
فيريد أن يعرف ربه مـن خـلال تلـك القنـوات المعرفيـة المشـوهة المملـوءة         ]٥٤: 

                                                   
 .٢/٢٨: الرضا اخبار عيون عن ٢ح ٧٧/١٩: الانوار بحار) ١(
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يفصِّل له رباً على طبق معتقداته المستندة الى الأوهام التي ذكرناهـا   أيبالشوائب، 
صوره هو آنفاً فلو تجلى له ربه بما يليق بقدسه وجلاله فانه ينكر ربه لانه يريد رباً ي

ويعرفه هو ويتناغم  مع هواه، مثلاً كان في الدنيا يتعصب لشخص او جهـة او كـان   
يؤمن بعقيدة معينة او باتجاه ما واخبره ربه في الاخرة ان محبوبه الذي يتعصب لـه  
وهم باطل فانه سيقول له انت لست ربي حقيقة، ولو كنـت ربـا حقـا لقلـت لـي ان      

، فهم يحكمون على االله تعالى بما عنـدهم  )١(حق هذا الشخص او العقيدة او الحالة
ن يحكّمون االله تعـالى فيمـا عنـدهم، والاول هـو     أمن غث وسمين وليس العكس ب

الذي يسميه بعض أهل  المعرفة بالرب المقيد بتصـوراتنا واوهامنـا والثـاني بـالرب     
 المطلق الذي لاتحدده اوهامنا وعقولنا واهواؤنا وهو الاعتقاد الصحيح.

قـال: (يجمـع االله   ’ وجد رواية يظهر منها هذا المعنى عـن رسـول االله   وت 
الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعـه، فيتّبـع مـن كـان يعبـد الشـمس       
الشــمس، ويتبــع مــن كــان يعبــد القمــر القمــر، ويتبــع مــن كــان يعبــد الطواغيــت    

 تبارك وتعالى فـي صـورة   ، وتبقى هذه الامة فيها منافقوها، فياتيهم االله)٢(الطواغيت
غير صورته التي يعرفون، فيقول: انا ربكم، فيقولون: نعـوذ بـاالله منـك، هـذا مكاننـا      

                                                   
 رب لهـم  تجلـى  فلـو  الحسـينية  الشـعائر  الـى  اضـيفت  التـي  الطقوس بعض يقدسون الذين مثلاً) ١(

 ابتـدعها  وفعاليـة  طقـس  هـو  وانمـا  الحسـينية  الشـعائر  مـن  لـيس  الفعل هذا لهم وقال والجلال العزة
 ولـو  حقـاً،  ربـاً  لسـت  انـت  سـيقولون  هـؤلاء  فان ،× الحسين قضية مع تفاعله عن للتعبير البعض

 .الفعل هذا هو الدين أن لنا لقلت الحقيقي الرب كنت
 مـن  أَربابـا  ورهبـانَهم  أَحبـارهم  تَّخَذُوا( الدين علماء بزي متلبسين الطواغيت هؤلاء يكون وقد) ٢(

وند ٣١:  التوبة) [اللَّه.[ 
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حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفنـاه فيـاتيهم االله تعـالى فـي صـورته التـي يعرفـون،        
 .)١(فيقول: انا ربكم فيقولون: انت ربنا فيتبعونه)

معرفته فلنأخذها من أهل لها وهم أهل  البيـت ^  فإذا أردنا معرفة االله حق 
عدل القرآن وصنوه والقرآن الناطق، ومن ادعيـة أميـر المـؤمنين والامـام الحسـين      
والامــام الســجاد (صـــلوات االله علــيهم اجمعــين) والكلمـــات الاخــرى للائمـــة      

 المعصومين ^.
 
 
 

  

                                                   
  .٢٩٩ ح الرؤية، طريق معرفة ٨١ باب ،٨٢: مسلم صحيح) ١(
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)١( 

 ]٤٣[الأعراف:          



نعم االله تعالى على الانسان كثيرة لا تعد ولا تحصى قلما يلتفـت اليهـا سـواء    
بـاالله تعـالى متـى    كانت مادية او معنوية، ومن تلك النعم المعنوية إمكانية الاتصال 

شئت فلا يغلق بابه على عباده مطلقاً، فان شئت أن تصلي قمت وتوضأت ودخلت 
في الصلاة، وكذلك إن شئت ان تصوم او تدعو او تسجد او تقرأ القـرآن او تـزور   
الائمة المعصومين ^ وغير ذلك ولا تحتاج في ذلك الى أي واسطة، هذه النعمة 

الدعاء المعروف بدعاء ابي حمزة في ليالي شهر  في× يذكرنا بها الامام السجاد 
رمضان (الحمد الله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلوا به حيـث شـئت لسـري    

 .)٢(بغير شفيعٍ فيقضي لي حاجتي)
(الحمـد الله الـذي أدعـوه فيجيبنـي وإن كنـت      × وفي نفس الدعاء يقـول  

كنــت بخــيلاً حــين بطيئــاً حــين يــدعوني، والحمــد الله الــذي اســأله فيعطينــي وإن  
 يــب لـم يستجـره لـوت غيـو دعـره ولـو غيـذي لا أدعـد الله الـيستقرضني.. الحم

                                                   
 الصـدر  جامعـة  وطلبـة  اسـاتذة  مـن  جمـع  مـع ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  المرجع سماحة حديث من) ١(

 ٨/١١/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧/محرم/٢٥ الاحد يوم كربلاء فرع الدينية
 .٢١٩مفاتيح الجنان :) ٢(
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 .)١(دعائي)
هذه واحدة من صفات ربنا ومولانا وهكذا نحن بالمقابـل، فـنعم الـرب ربنـا     

 ونسأله تعالى ان لا نكون بئس العبيد نحن.

روى الاصـمعي انـه   وقد تكرر هذا المعنى في كلمات الامام السـجاد ^،  
كان يطوف بالبيت الحرام فرأى شاباً متعلقاً بأسـتار الكعبـة فـي جـوف الليـل وهـو       
يدعو وكان من دعائه (نامت العيـون وغـارت النجـوم وانـت الملـك الحـي القيـوم        

 . )٢(غلّقت الملوك ابوابها واقامت عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين)



وإذا كانت الأمور تعرف بأضدادها فلكي تعرف عظمة هذه النعمة تصور لو 
انكم كنتم جماعة واتيتم للصلاة في المسجد فقيل للآخرين أدخلوا وقيل لك أنت 
ممنوع مـن الـدخول، وأنـت لسـت أهـلاً للصـلاة والـدعاء والمناجـاة، كـم تكـون           

فـي  × ا الامـام السـجاد   حسرتك وفضيحتك وحيائك، هذه الحالة التي يعبر عنه ـ
دعائه (مالي كُلَّما قُلْتُ قَد صَلُحتْ سرِيرتي وقَرب مـن مجـالسِ التَّـوابِين مجلسـي     
    بابِـك ـنع لَّـكي لَعديس ،كتمدخ نيبنِي ويحالَتْ بي ومةٌ أَزالَتْ قَديلي بضَتْ لرع

تمدخ نعتَنِي ودطَر لَّكلَع تَنِي، أَوفَأَقْصَي قَّكفا بِحتَخستَنِي مأَير لَّكلَع تَنِي، أَوينَح ك
      فَضْـتَنِي، أَوفَر بِينقـامِ الكـاذـي متَنِي فـدجو لَّكلَع تَنِي، أَوفَقَلَي نْكرِضا ععتَنِي مأير

مائنَعرٍ لشاك رتَنِي غَيأَير لَّكلَمـاءِ     لَعسِ العجـالم ـنتَنِي مفَقَـد لَّكلَع تَنِي، أَومرفَح ك

                                                   
 المصدر.نفس ) ١(

 .١١ ح ١٩٧/ ٩٦:  الانوار بحار) ٢(
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 فَخَذَلْتَنِي او ....).

وكان الائمة ^ يعلّمون امتهم الخشية من حصول هذه الحالـة لهـم، روى   
الشيخ الصدوق بسنده عن مالك ابن انس امام المـذهب المـالكي قولـه فـي الامـام      

وكان من عظماء العباد واكابر الزهاد الذي يخشون االله عز وجـل،  × (( الصادق 
كان كلمـا هـم بالتلبيـة     ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام

انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخر من راحلته فقلت : قل يا ابن رسول االله ولابد 
لك من ان تقول فقال : يا ابـن ابـي عـامر كيـف اجسـر ان اقـول لبيـك اللهـم لبيـك          

 .)١(واخشى ان يقول عز وجل لي لا لبيك ولا سعديك)) 
لأنه يعرف عظمتها وتشتد حسـرته   هذه النعمة العظيمة يحسدنا عليها أبليس

كلما رأى الطائعين الله تعالى لذلك يبذل كل وسـعه لغوايـة بنـي آدم وسـلب هـذه      
قـال: ( أحـب الأعمـال إلـى االله عـزّ وجـلّ       × النعمة منهم، روي عن أبي عبداالله 

الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبيـاء ، فمـا أحسـن  الرجـل يغتسـل أو يتوضّـأ فيسـبغ        
نحى حيث لا يراه أنيس فيشرف االله عليـه وهـو راكـع أو سـاجد، إن     الوضوء ثم يت

العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصـيت ، وسـجدوا   
 .)٢(وأبيت)



وهكذا كثير من الخلق غير موفقين لطاعة االله تبارك وتعالى حتى اليسير منها 

                                                   
   .عن الخصال وعلل الشرائع وروضة الكافي ١٦/ ٤٧بحار الانوار : ) ١(
 .٣٩، ص٤ج  -وسائل الشيعة ) ٢(
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ويجدون كأن قيوداً وأغلالاً تُكبلهم عن الطاعة، كبعض سادة قريش الـذين كـان   
يدعوهم الى النطق بالشـهادتين ويقـول لهـم قولـوا كلمـة خفيفـة علـى        ’ النبي 

اللسان ثقيلة في الميزان فيقولون : (لو كلفّتنا بنقـل الجبـال عـن موقعهـا فأنـه أهـون       
 علينا من هذه الكلمات).

رون كامرأة سـافرة اثقـل شـيء عليهـا ان ترتـدي الحجـاب       وامثلة هؤلاء كثي
بينما الفاطميات الزينبيات يحرصـن علـى تمـام الحجـاب والعفـاف، او شـخص لا       
يصلي يكون اثقل شيء عليه تـذكيره بالصـلاة او شـخص متمـول يكـره كـل مـن        
يطلب منه اخـراج حقوقـه الشـرعية بينمـا يبـادر المؤمنـون الموفقـون الـى دفـع مـا           

 فورا ويزيدون.بذمتهم 

فأعرفوا هذه النعمة واشكروا االله تعالى الذي وفقكـم لهـذه الطاعـات ولـولا     
لطفه تبارك وتعالى لحرمنا منهـا كغيرنـا، وهـذا هـو دعـاء المـؤمنين الفـائزين يـوم         

ا كُنَّـا  القيامة (تَجرِي من تَحـتهِم الأَنْهـار وقَـالُواْ الْحمـد للّـه الَّـذي هـدانَا لهــذَا وم ـ        
لنَهتَدي لَولا أَن هدانَا اللّـه لَقَـد جـاءتْ رسـلُ ربنَـا بِـالْحق ونُـودواْ أَن تلْكُـم الْجنَّـةُ          

 ).٤٣أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُون)(الأعراف/

×
ووسـائل التواصـل    وخذ مثالاً اخر ما يعرض اليوم على الشاشات الفضائيات

الاجتماعي وتقنيات المعلومات من الحجج البالغة والبراهين الواضحة علـى إمامـة   
وأهل بيت النبي(صـلى االله علـيهم أجمعـين) التـي هـي      × وولاية أمير المؤمنين 

تمام نعمة الاسـلام وكمـال الـدين ويتقـين بصـدقها كثيـرون لكنـه لا يـتمكن مـن          
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قرار بالولاية على قلبه ويقـول بعضـهم لا أقولهـا    الايمان والاذعان ويحس بثقل الا
حتى لو دخلت جهنم، بينما أنتم الموالون تكون هذه الشـهادة عنـدكم أحلـى مـن     

 العسل وأمرأ من اللبن.

فـي تفسـير   × روى الكليني بسنده عن ابي بصير عن أبي عبد االله الصادق 
ر المؤمنين والأئمة من وبأمي’ هذه الآية قال : (إذا كان يوم القيامة دعي بالنبي 

ولده فينصبون للناس، فإذا رأتهـم شـيعتهم (الحمـد الله الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا         
لنهتدي لولا ان هدانا االله) يعني : هدانا االله في ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده 

(^)١(. 

أـمرة           وفي الاحتجاج للطبرسـي  لـموا علـى علـي ب اـس س فـي خطبـة الغـدير : (معاشـر الن
 .) ٢(المؤمنين وقولوا الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله)

ولم تكن هذه الهداية ممنوحة اعتباطاً لعبد وحرم منهـا اخـر فـأن ذلـك كلـه      
لبطل الثواب والعقاب  ينافي عدالته ورحمته ولطفه، ولا هي بالاجبار والاكراه وإلا

ولما تقدم المحسن على المسئ وإنما هي بالاختيار والارادة لكن االله تعـالى بلطفـه   
يسر أسباب الطاعة لعبده وآتاه الوسائل والأدوات التي تمكنه منها وزينهـا لـه ومـا    

يمان وزَينَـه فـي   على العبد إلا أن يختارها ويسعى اليها  (ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِ
 اللَّه نفَضْلاً م ،ونداشالر مه كلَئأُو انصْيالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو قُلُوبِكُم

 ).٨-٧ونِعمةً واللَّه عليم حكيم) (الحجرات/

 

                                                   
 .٣٣ح ١/٣٤٦ -الكافي : ) ١(
 .٢/٣١عن نور الثقلين :  ١١/٣٤ -الفرقان : )٢(
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)١١: الضحى[ )١[






إذا حصلت للإنسان نعمة ما مادية كانـت او معنويـة فـان هـذا يوجـب عليـه       
 عديدة : )٢(أموراً

 (منها) شكر هذه النعمة باللسان وبالفعل كسجدة الشكر او صلاة الشكر.
(ومنها) استعمالها في طاعة المنعم ونيل رضاه وأداء ما افترض االله تعالى من 
حقوق فيها كالحقوق المالية او حق الزوج والزوجة أو حق الوالـدين او المعلـم او   

  في رسالة الحقوق. ×الصالح كما رسمها الامام السجاد القائد 
(ومنها) بذلها للناس وعدم التقصير في سد احتياجاتهم منها، عـن رسـول االله   

قال: (إن الله عباداً أختصهم بالنعم يقرها فيهم مـا بـذلوها للنـاس فـإذا منعوهـا       ’
 هــم االله عليــرت نعـن كثـقال:(م× حولها منهم الى غيرهم) وعن أمير المؤمنين 

                                                   
الضيوف المشاركين فـي مـؤتمر الطـف    تقرير لحديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع ) ١(

الدولي السابع الذي اقامته كلية الآداب فـي جامعـة المستنصـرية وقـد زاروا سـماحة المرجـع يـوم        
  وهم من دول عربية واسلامية واجنبية. ٩/١٢/٢٠١٥المصادف  ١٤٣٧/صفر/٢٦الاربعاء 

) ٧/١٠١المرحلـة:   شرحناها بتفصيل أوسع في خطاب (ولتسألن يومئـذ عـن النعـيم) (خطـاب     ) ٢(
 ).٨/٣٣٣وخطاب (الذين بدلوا نعمة االله كفراً) (خطاب المرحلة : 
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دوام ـا لل ــا عرضه ــفيها بما يجـب فيه ـ كثرت حوائج الناس اليه، فمن قام الله 
 ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء). اء،ــوالبق



(ومنها) ما ذكرته الآية الشريفة من وجوب التحديث بهـذه النعمـة، اذ الامـر    
كما هو واضح فـي آيـات القـران      ’فيها لا يختص بالمخاطب وهو رسول االله 

الكريم، وقد يبدو الأمر غريبـاً إذا تعلـق بـالأمور الماديـة إذ مـن غيـر المـألوف أن        
يتحـدث الانســان فـي مجالســه بمـا عنــده مـن امــوال أو بنـين او عقــارات او نفــوذ      
اجتماعي ونحو ذلك، وكذا الحـديث فـي الأمـور المعنويـة فقـد يـدخل فـي بـاب         

يتحدث الانسان عن الطاعات التي قام بها من صلاة او صوم او  الرياء او العجب ان
 صدقة ونحو ذلك، إذن كيف نفهم هذا الامر بالتحديث بالنعمة.

والجواب يتحقق من خلال فهم معنى (النعمة) او (التحديث) يناسـب الامـر   
 لتأمل فيهما يؤدي الى عدة وجوه :الوارد في الآية، وا

بعنوان كونهـا إنجـازاً شخصـياً للاسـتعلاء     ن التحديث بالنعمة لا يكون ا -١
والتفاخر وإنما بما هي منسوبة الى االله تبارك وتعالى لبيـان فضـله وكرمـه وابتـداءه     
بالنعم لتحبيبه تعالى الى الناس وتذكيرهم بما أنعم االله تعالى عليهم، لذلك أضافت 

 الآية النعمة الى الرب (بِنِعمة ربك فَحدثْ).

ث بالنعمــة لا يقتصــر علــى الحــديث اللســاني وإنمــا يشــتمل ان التحــدي -٢
قوله :  ’التحديث العملي بإظهار تلك النعمة أمام الآخرين روي عن رسول االله 

قـال : (إذا   ×عبده) وعـن الامـام الصـادق    (إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على 
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أنعم االله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم 
االله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض االله مكذباً بنعمة االله) ويكـون ثمـرة   
هذا التحديث للتأسي في فعلها أو السعي بنفس المقدمات التي تؤدي الى تحصيل 

قوله: (إذا عملت خيراً فحدث  ×الامام الحسين ونحو ذلك روي عن  تلك النعم
 .)١(إخوانك ليقتدوا بك)

يحتمل في التحديث معان آخر غير معنى التكلم بها وإطـلاع الآخـرين    -٣
الشـريف) (( أمكـن أن يـراد بمـادة     + عليها، قـال السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني      

 (حدث) أمران أخران :

 الأول : الحدوث. 
 معنى الجدة.والثاني : التحديث ب

فعلى الاول يعني: أوجـد نعمـة ربـك، أي :سـبب إلـى وجودهـا فـي حـدود         
 إمكانك، وهو أمر معنوي.

وعلى الثاني يعني: جدد نعمة ربك: إما بالتسبيب إلى تكرارها وإما بتذكّرها. 
وإما أن يكون الحديث بمعنى التذكّر يعني: حـدث نفسـك أو حـدث ربـك، ولـم      

وهو مجازٌ فـي التـذكّر، وفيـه ثـواب وتكامـلٌ، أو إنَّـك إنَّمـا         يقل حدث الآخرين،
 تفعل ذلك كلّه بنعمة الرب سبحانه.

 ثــى التحديـرى علـوبتعبيرٍ آخر: تارةً يكون التركيز على النعمة وأخ

                                                   
 .٣١/٢٠١مفاتيح الغيب :) ١(
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 .)١(ويكون الآخر تابعاً نحو: العيش برزق االله)) ا،ــبه
يث بها فقد لا يكون إن الآية لم تذكر صاحب النعمة التي يجري التحد -٤

المقصود التحدث بنعمة االله علـى المتحـدث نفسـه بـل علـى الآخـرين لتـذكيرهم        
ولتقريبهم الى الطاعة او لتسليتهم عن أمر فقـدوه ولامتصـاص غضـبهم وسـخطهم     
على ما فاتهم فيذكرهم بالنعمة التي أستفادوها ونحو ذلك، ورد أن االله تعـالى قـال   

وحبب خلقي الي، قـال: يـا رب .. كيـف أفعـل ؟     : (حببني الى خلقي ×لموسى 
 .)٢(قال : ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني)

^ 

الوجوه السابقة كلها مقبولة ومفيدة الا ان الوجـه الادق والاهـم هـو أن     -٥
نفهم من نعمة الرب مصداقاً يتناسب مع الأمر بالتحـديث بهـا، وهـذا موجـود، لأن     
آيات عديدة وروايات كثيرة أفادت بـأن هـذه النعمـة هـي الاسـلام وولايـة أهـل        

) ونعمـة  ١٠٣ه إِخْوانـاً) (آل عمـران/  ، ومنها قوله تعالى (فَأَصْبحتُم بِنِعمت^البيت 
برسـالة الاسـلام، عـن     ’االله التي ألفت بينهم ووحـدت قلـوبهم هـو رسـول االله     

قال في تفسير هذه الآية (أمره أن يحدث بما أنعم االله عليه من  ×الامام الحسين 
دينّه) ويكون هذا المعنى ظاهرا بمقتضى المقابلة بـين الآيـات فـي سـورة الضـحى      

) فالنعمـة التـي   ٧ن هذه الآية قابلت قوله تعالى (ووجدك ضَالّاً فَهدى) (الضـحى/ فا
 امر بالتحدث بها هي نعمة الهداية الى دين االله تبارك وتعالى.

                                                   
 .٩٦/ ٢منة المنان في الدفاع عن القرآن: ) ١(

 .٤٨٤الأمالي :  )٢(
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لقولـه   ×ا الدين ولاية علي ابـن ابـي طالـب    وتمام هذه النعمة وكمال هذ
أَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موي) (المتعالى (الْيتمنِع كُملَيتُ عوورد عـن  ٣ائـدة/ م ،(

) ٨ر/في تفسير قوله تعالى (ثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعيمِ) (التكاث ×الامام الصادق 
النعـيم الـذي أنعـم     –أهل البيت  –إلى أبي حنيفة: (نحن  ×قول الامام الصادق 

كـانوا مختلفـين وبنـا ألـف االله بـين قلـوبهم        االله بنا علـى العبـاد وبنـا ائتلفـوا بعـد أن     
وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً وبنا هداهم االله الى الاسلام وهي النعمة التي لا 

 ’تنقطــع واالله ســائلهم عــن حــق النعــيم الــذي أنعــم االله بــه علــيهم وهــو النبــي  
اطـلاق الـنعم   ، وقد يكون هذا المعنى هو المقصود لا غيره إذا لم نفهـم  )١(وعترته)

وعمومها من قوله تعالى (بنِعمة ربك) بأن يكون المراد التنويه بنعمة معينـة فتكـون   
 هذه لا غيرها واكتفى بالإشارة اليها لعظمتها واهميتها على سائر النعم.

في تفسير قوله تعالى (وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً  ×وورد عن الامام الباقر 
اطبوما جاء به النبي من معرفة االله  ’) قال: (النعمة الظاهرة النبي ٢٠نَةً) (لقمان/و

 عز وجل وتوحيده، وأما النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا).
بهـذه الآيـة المباركـة وتحـدث بفضـل اهـل بيتـه         ’وقد عمل رسول االله 

الرجوع الـيهم فظـن بعـض    ومقاماتهم الرفيعة وجعلهم صنو القـرآن والـزم الامـة ب ـ   
وهـو   ^الاصحاب انه منحاز الى قومه ويتحدث بـدافع العاطفـة نحـو اهـل بيتـه      

) ٣/٤المنزّه عن كل ذلك (وما ينطق عنِ الْهوى* إِن هو إِلَّا وحـي يـوحى) (الـنجم   
 هذا كان التزاماً بالآية الكريمة. ’فعمله 

                                                   
 .  ٧/١٠١و ٨/٣٣٣راجع مصادر هذه الأحاديث في خطاب المرحلة:  )١(
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فالتحديث بهذه النعمة يكون بالتعرف عليها والتفقه فيها ثم نشرها بين الناس 
ودعـوتهم اليهـا، وإذا أردنـا أن نكــون مـن الشـاكرين علــى هـذه النعمـة فلابــد أن        

ومناقبهم ومكارم أخلاقهـم وننشـر    ^نعظّمها ونبين فضائل أهل البيت نظهرها و
البشرية جمعاء بكل صـنوفها  مواعظهم وأحكامهم ومحاسن كلامهم ونوصلها الى 
الـى ذلـك (احيـوا أمرنـا      ^ولغاتها، وعلينا أن نحيي شعائرهم وأمرهم كما دعوا 

ولم يـدع   ^رحم االله من أحيا أمرنا) ومن قصَّر في إظهار نعمة ولاية أهل البيت 
 ^الناس اليها وإقناعهم بها بأي وسيلة ممكنة، أو لم يحفـظ حرمـة أهـل البيـت     

 فهو ممن لم يؤد حق هذه النعمة ولم يشكرها. في سلوكه وصفاته
فأنه أعتبر من لم يحـدث بنعمـة االله    ×كما تقدم في قول الامام الصادق و

فـي   ^ولم يظهرها مكذباً بنعمة االله وبغيض االله، فليتفقـه كـل شـيعة اهـل البيـت      
ليستطيعوا إيصال هذه الرسالة  ^لعوا بعمق ووعي على سيرة أئمتهم دينهم وليط

 اــن كلامنــوا محاسـو علمـاس لـإن النـان (فـة وإتقـه بأمانـم كلـى العالـة الـظيمالع
 .)١(لأتبعونا)



أقول: بناءاً على هذه المسؤولية الكبيرة التي حملّتنا هذه الآية مع توفر أثمـن  
 والتمهيد لدولة العدل الإلهي بسبب: ^صة اليوم لنشر تعاليم أهل البيت فر

رشـادات  من احكـام وإ  ^ما أحتوت عليه كلمات أهل البيت  عظمة -١

                                                   
 معاني الاخبار للشيخ الصدوق.  ) ١(
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(فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لأتبعونا) وهذا  ×ومواعظ قال الامام الرضا 
ما تشهد به التجارب التي حدثنا بها الاخوة المبلغون في شرق الارض وغربها ومـا  

 .^لمسوه من إقبال واسع وسريع لمذهب أهل البيت 

فشل الأنظمة المادية التي صنعتها البشرية وعجزهـا عـن تـوفير السـعادة      -٢
 للإنسان.

ا المدارس البعيدة عن أهل البيت للإسلام التي طرحتهالصورة المشوهة  -٣
 حيث كان نتاجها التكفير والقتل والارهاب والتدمير وتخريب الحضارة.   ^

لذا كـان لزامـاً علينـا فـي      ^نظار كلها الى مدرسة أهل البيت فتوجهت الا
الحوزات العلمية والنخب الفكريـة والثقافيـة والمراكـز العلميـة والبحثيـة أن تضـع       
البرامج والآليات للتحرك بهذه الرسالة العظيمة وسيفتح االله تعالى لهم العالم بأسـره  
ولا نتخوف من الحكومات فإننا إذا توجهنا بخطابنا الى الرأي العام وصـنعنا قضـية   

امه من خلال مراكز اعلامية وفكرية وبحثية صانعة للمواقف ومقنعة للرأي العام أم
على شكل (لوبيات) مؤثرة وفاعلة في مختلف دول العالم ، فان الرأي العام سيقتنع 
بها ويضغط على أصحاب القرار ويجبره على الانصياع للـرأي العـام الـذي تخشـاه     

 الحكومات.
عراقي وإضطهاد صدام المقبـور لـه، فعنـدما    وأذكر كمثال مظلومية الشعب ال

تحركـت المعارضـة العراقيـة يومئـذ وشــرحت هـذه المظلوميـة كونـت رأيـاً عامــاً         
متعاطفاً معها وارتقى بهـم الأمـر حتـى أقنعـوا حكومـات الـدول الكبـرى بضـرورة         
إتخاذ إجراء وهذا ما حصل، كما ان القناعة حصلت لاثنتين من كبريات الصحف 
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والامريكية فنشرت مقالين عن زيارة الاربعـين هـذا العـام واشـارت الـى      البريطانية 
الارقــام القياســية المتحققــة فيهــا مــن حيــث عــدد المشــاركين فــي المشــي وعــدد  
المتطوعين للخدمة المجانية وعدد وجبات الطعام المجانيـة المقدمـة (قـدروها ب    

بشـري، كمـا عتـب    مليون وجبة) واطول مائدة طعام في العالم في اكبر حشد  ٢٠٠
كاتبا المقالين على وسائل الاعلام العالميـة لإغفالهـا هـذا الحـدث مـع انهـا تغطـي        

 تجمعا لعشرات في هذه الدولة او تلك.
وهذا كله يثبت اننـا قـادرون علـى صـناعة وتوجيـه الـرأي العـام العـالمي اذا         

 توفرت الارادة والعزم والسعي.
صـول الـى السـلطة، فهـل السـلطة      فلماذا نتخلى عن مشروعنا هذا بمجـرد الو 

 غايتنا أم إنها وسيلة لإحقاق الحق وإزالة الظلم والفساد.
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)٩٤[الحجر :  )١[ 




من مظاهر تقصيرنا الذي تحـول إلـى مشـكلة تعيـق تقـدم العمـل الإسـلامي        
الرسالي هو عدم إبراز هويتنا اما ضعفاً أو مجاملـة أو مداهنـة أو خوفـاً علـى بعـض      
المصالح والامتيازات أو لأي سـبب آخـر، ونقصـد بهويتنـا كـل الانتمـاءات التـي        
تشكل عناصر هذه الهوية، فـنحن مسـلمون ننتمـي للإسـلام، ونحـن مـن المـوالين        

 ونقلدها.)، ونحن نتبع المرجعية الفلانية لأهل البيت (
ــلمين       ــض المس ــد أن بع ــلامية نج ــة الإس ــعيد الهوي ــى ص ــض  –فعل ــي بع ف

قد يترك الصلاة بين زملائه في العمل أو فـي   -المجتمعات المتمدنة كما يزعمون
الجامعة حتى لا يعرف انه مسلم، أو المـرأة تضـعف عـن لـبس الحجـاب العفيـف       

على مائدة الشراب لأنها لا تستطيع أن تواجه تعليقات الآخرين، أو يجلس شخص 
أو يسمع الغناء حتى لا يقال عنه انه (معقّد) أو (متخلّف)، أو يجاري الآخـرين فـي   

 هـه أنـل عنـلبسه ومظهره الخارجي واندماجه معهم في سلوكهم المنحرف حتى يق

                                                   
) مع جمـع مـن طلبـة الجامعـة المستنصـرية يـوم       دام ظلهمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي () ١(

ــاء  ــادف  ١٤٣٣/ذ.ق/١٥الثلاث ــدث      ٢/١٠/٢٠١٢المص ــة فتح ــعراً للمرجعي ــدهم ش ــد أح ــد أنش وق
 سماحته بهذه المناسبة.
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 تمدن متحضر مثلهم.
وعلى صعيد الهويـة الشـيعية نجـد مـن يتـرك المشـاركة فـي إحيـاء الشـعائر          

ومـا  ) ( أو يعرض عن قضية فاطمة الزهـراء  مهذبة المسنونة شرعاً،الحسينية ال
 بالولايـة، أو )  )، أو يخفي شهادته لأمير المؤمنين (( جرى بعد رسول االله

 السجود على التربة ونحوها.
والذي يقلّد المرجعية المعينة لا يصرح بذلك ويحاول التمويه والابتعاد عـن  
انتسابه إليها ونحوها من الأمثلة على التخلي عن الهوية وما تقتضـيه انتماءاتـه لتلـك    

 الهوية من التزامات.



مـن   إن هذا الضعف عن ابراز الهوية لا يضر فقط في دينه وآخرته ويسـقطه 
عين الآخرين لاتهامه بالنفاق، بل انه يضـر بكـل المشـروع الـذي ينتمـي إليـه لأنـه        
يؤدي إلى تمييع الهوية وتضييعها، ولأنه إذا لم يعلن انتماءه ويبين نقاط القـوة فيـه   
ودواعي تبنّيـه لـه، فكيـف سـيدعو الآخـرين إليـه ويقـنعهم بـه؟، وكيـف سـيتقدم           

لصـالح لـم يقـم بواجبـه تجـاه هويتـه ويبينوهـا        المشروع الرسالي؟ ولو أن السـلف ا 
بوضـوح ويــدافعوا عنهــا بـالحجج الدامغــة لمــا وصــلت إلينـا بهــذه القــوة والثبــات    

خة بدماء الشهداء ومداد العلماء.والمناعة مضم 



 اتــع الديانــة أو مـفإن الوحدة والتقارب والتعايش مع الطوائف الإسلامي
الأخرى، أو مع الشرائح المتنوعة لا تستلزم التنازل عن المبادئ والمعتقدات 
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التي ثبتت صحتها، فليعمل كلٌ بما ثبت عنده صحته بالحجـة والبرهـان، وإذا كـان    
غير متثبت من معتقداته وانتماءاته فيجب عليه إعادة النظر فيهـا ومراجعتهـا وطلـب    

 فاؤها والمجاملة فيها.الدليل عليها، وليس اخ



لقد كان من أوائل الأوامر التي وجهها االله تبارك وتعالى إلى رسوله الكـريم  
)) في بداية الدعوة الإسلامية ( ينشْرِكنِ الْمرِضْ عأَعو رما تُؤبِم عإِنَّا * فَاصْد

 نَاككَفَيينزِئتَهسفصـدع النبـي (  ٩٥-٩٤) (الحجر/الْم (    بدعوتـه فـي مواجهـة (
) صنماً حولوها إلى كيانات ٣٦٠طواغيت قريش وسدنة الأصنام التي بلغ تعدادها (

) إلاّ أميــر المــؤمنين لمصــالحهم وامتيــازاتهم الواســعة، ولــم يكــن مــع النبــي (
) على تحمل المسـؤولية حتـى فـتح االله تعـالى     ) وخديجة بنت خويلد، وأصر

) وفاطمـة الزهـراء   على يديه، ولا نطيل بالشـواهد مـن سـيرة أميـر المـؤمنين (     
)) والأئمة الطاهرين (.( 

)، فيقـف أبـو ذر   وعلى هذا النهج سار الصلحاء من اتباع أهـل البيـت (  
الغفاري (رضوان االله تعـالى عليـه) فـي عقـر ديـار معاويـة ويقـول: سـمعت حبيبـي          

) باذني هاتين وإلاّ صُمتا يقـول، ثـم يـذكر فضـائل علـي بـن أبـي        ( رسول االله
)، وانظر إلى موقف الصحابة الاثني عشـر الـذين احـاطوا بمنبـر الأول     طالب (

) وادلـوا بشـهاداتهم وحججهـم وقـد     حينما تقمص الخلافـة بعـد رسـول االله (   
 ذكرها الطبرسي في كتاب الاحتجاج.
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وجهنـا إلـى أن    ١٤٢٤روينا لكم في حديث سابق اننا في موسم الحـج عـام   
نرفع أصواتنا بشكل جماعي اثناء الطواف حول الكعبـة بـدعاء الفـرج (اللهـم كـن      

) دولة ١٨٠لوليك الحجة ابن الحسن.......) ليلتفت المسلمون القادمون من حوالي (
عليـه ويهتـدوا إلـى نـوره، وكنّـا      في العالم إلى إمامهم الحق ويسألوا عنه ويتعرفـوا  

على ثقة بأنه سيتجاوب معنا الموالـون، وهـذا مـا حصـل وكـان لـه وقـع واثـر ولـم          
يستطع المناوؤن منعه واستمرت هذه السـنّة إلـى اليـوم ونسـأل االله تعـالى أن تبقـى       

 وتستمر وتتسع حتى يأذن االله لوليه بالظهور المبارك.
لأعـداء واسـتهدافنا وانهـم يفعلـون كـذا      إننا كثيراً ما نتحدث عن مؤامرات ا

وكذا، ولا نتحـدث إلا القليـل عمـا يجـب أن نفعلـه نحـن فـي مـواجهتهم والقيـام          
 بمسؤولياتنا، ومنها هذا التكليف بالاصحار والاعلان عن عناصر الهوية.

ويجب الالتفات إلى أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر االله 
نبيـه الكلـيم وأخـاه هـارون وهمـا يتوجهـان إلـى فرعـون          تبارك وتعالى، وأوصـى 

فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّـه يتَـذَكَّر أَو    *اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَىلدعوته إلى التوحيد (
 ).٤٤-٤٣) (طه يخْشَى
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)١(

 ]٤١[الأحزاب : 
الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى سـادة خلقـه أجمعـين أبـي          

 القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين..
االله أكبــر االله أكبــر، لا إلــه إلا االله واالله أكبــر والله الحمــد، االله أكبــر علــى مــا   

 رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد الله على ما أولانا.هدانا، االله أكبر على ما 



من مستحبات العيـد التـزين، والمعنـى المعـروف منـه هـو التـزين الظـاهري          
يدلّوننا علـى المعنـى الحقيقـي الـواعي      ^الشكلي ولا بأس به، لكن أهل البيت 

: ’م بـالتكبير) وعنـه   قولـه: (زينـوا أعيـادك    ’للتزين؛ روي عـن رسـول االله   
 .)٢((زينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس)

 
قال: (أكثروا من التهليل والتكبير فإنه لـيس شـيء    ×وعن الإمام الصادق 

                                                   
أقامها سماحة آية االله العظمـى الشـيخ محمـد    الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك التي )١(

 .٢٦/١٠/٢٠١٢اليعقوبي دام ظله يوم الجمعة الموافق 

 .٢٩٦٢، باب ٦/٣٢٣ميزان الحكمة: ) ٢(
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معنى التكبير فـي روايـة    ×، ويشرح الإمام )١(أحب إلى االله من التكبير والتهليل)
: أي شـيء االله أكبـر؟ فقلـتُ: االله    ×ل لي أبـو عبـد االله   صحابه قال: (قاعن أحد أ

: فكان ثَم شيء فيكون أكبر منه؟ فقلـت: فمـا هـو؟    ×أكبر من كل شيء، فقال 
 .)٢(فقال: االله أكبر من أن يوصف)

: االله أكبـر مـن أي   ×وفي رواية أخرى (قال رجلٌ عنده: االله أكبـر، فقـال    
ه! فقـال الرجـل: وكيـف    : حددت×شيء؟ فقال: من كل شيء، فقال أبو عبد االله 

 : االله أكبر من أن يوصف).×أقول؟ فقال 



لقد أولى القـرآن الكـريم قضـية (الـذكر) أي ذكـر االله تعـالى اهتمامـاً بالغـاً          
المفـردة ومشـتقاتها تكـررت فـي عشـرات      لأهميتها وعظيم آثارها، حتى أن هـذه  

الآيات، والملاحظ أن ورودها في الآيات المكيـة حـوالي ثلاثـة أضـعاف الآيـات      
المدنية تقريباً حيث كان القرآن المكي يركّـز علـى بنـاء عقيـدة التوحيـد وعلاقـة       

 المسلم باالله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد وتطهير القلب وتهذيب النفس.
) ٤١] (آل عمـران: اذْكُر ربك كَثيـراً وسـبح بِالْعشـي والإِبكَـارِ    وقال تعالى: [ 

واذْكُر ربك في نَفْسك تَضَرعاً وخيفَةً ودون الْجهرِ من الْقَـولِ بِالْغُـدو   وقال تعالى: [
  ينلالْغَـاف ـنلاَ تَكُن مالآصَالِ وإِذَا   لى: [) وقـال تعـا  ٢٠٥] (الأعـراف: و ـكباذْكُـر رو

ــيتَ ــف:نَس ــالى: [ ٢٤] (الكه ــال تع ــي ولاَ   )، وق واْ لــكُر ــركُم واشْ ــاذْكُرونِي أَذْكُ فَ

                                                   
 .١٣، باب ثواب لا إله إلا االله، ح١٨ثواب الأعمال: ) ١(

 ١١الحديث والذي يليه في معاني الأخبار: ) ٢(
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ونوقـــال تعـــالى: [١٥٢:البقـــرة] (تَكْفُـــر (اتودـــدعـــامٍ مـــي أَيف واْ اللّـــهاذْكُـــرو [
ــالى: [٢٠٣(البقــرة: ــال تع ــو )، وق ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ي كُمــي ــه علَ ــةَ اللَّ موا نِعــر ] ا اذْكُ

وسـبحوه  ، يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْـراً كَثيـراً  )، وقال تعالى: [٩(الأحزاب:
وابتَغُوا مـن فَضْـلِ اللَّـه واذْكُـروا     )، وقال تعالى: [٤٢-٤١] (الأحزاب: بكْرةً وأَصيلاً

إِن الَّـذين اتَّقَـواْ إِذَا مسـهم    ) وقال تعـالى: [ ١٠الجمعة : ] (اً لَّعلَّكُم تُفْلحوناللَّه كَثير
     ونـرصبـم مواْ فَـإِذَا هتَـذَكَّر طَانالشَّـي نم فوقـال تعـالى:   ٢٠١الأعـراف :  ] (طَائ (

) وقـال تعـالى:   ١٩١] (آل عمـران: بِهِمالَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُـو [
]الْقُلُوب نئتَطْم كْرِ اللّهأَلاَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم ين٢٨الرعد : ] (الَّذ (

] إِن الصَّــلَاةَ تَنْهـــى عـــنِ الْفَحشَــاء والْمنكَـــرِ ولَــذكْر اللَّـــه أَكْبـــر   وقــال تعـــالى: [ 
يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تُلْهِكُـم أَمـوالُكُم ولَـا أَولَـادكُم     ) وقال تعالى: [٤٥نكبوت:(الع

ونرالْخَاس مه كلَئفَأُو كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذوقـال تعـالى:   ٩المنافقون : ] (ع (
]تتَب هتَّلْ إِلَيتَبو كبر ماذْكُرِ اس٨] (المزمل:يلاًو.( 

وجاءت الأحاديث الشريفة لتؤكد هذه الأهمية، وتدعوا المؤمنين إلى ذكر  
قـال: (قـال رسـول     ×االله تعالى على كل حال، ففي الخصال عن الإمام الصادق 

ــك،      ’االله  ــن نفس ــاس م ــال: إنصــافك الن ــلاث خص ــال ث ــي ســيد الأعم ــا عل : ي
ومواساتك الأخ في االله عز وجل، وذكر االله تعالى على كل حـال)، وروى الحسـن   

 اــوا: ومـة، فقالـاض الجنـى ريـ: بادروا إل’ول االله ـال رسـال: (قـق ‘بن علي 
 .)١(رياض الجنة؟ قال: حلَق الذكر)

                                                   
 .٢، ح٥٨، المجلس ٢٩٧ ، أمالي الصدوق:٣٢١معاني الأخبار: ) ١(
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ونفهم من (على كل حال) عدة مسـتويات وكلهـا صـحيحة ومسـتفادة مـن       
 الآيات المتقدمة:

مـن آل عمـران)    ٤١أي في كل زمـان وفـي كـل آن، كمـا فـي الآيـة (       -١
] عـن أبـي جعفـر    بِالْغُدو والآصَـالِ من الأعراف) [ ٢٠٥] و (الآية بِالْعشي والإِبكَارِ[

قال: (مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال: إني أكون في حال أُجِلُّك  ×
 .)١(أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل حال وفي كل أوان)

أي في كل وضع من أوضاع الإنسان قائماً وقاعداً وعلى جنـوبهم كمـا    -٢
]، وعـن الإمـام البـاقر    وبِهِمقياماً وقُعوداً وعلَـى جنُ ـ من آل عمران) [ ١٩١في (الآية 

قال: (لا يزال المؤمن في صلاة ما كان فـي ذكـر االله قائمـاً كـان أو جالسـاً أو       ×
 ]).الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِممضطجعاً إن االله تعالى يقول: [

عت : (إن سـم ×في كل مكان وموضع كان فيه، عن الإمـام الصـادق    -٣
الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر االله عز وجل فـي  

المكتوب فـي التـوراة   × تلك الحال لأن ذكر االله حسن على كل حال) ثم ذكر 
: (اذكروا ×أعلاه، وفي كتاب الخصال في حديث الأربعمائة قال أمير المؤمنين 

ذكـر االله عـز وجـل إذا دخلـتم      : (أكثـروا ×الله في كل مكان فإنه معكم، وقـال  ا
الأسواق وعند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة فـي الحسـنات ولا تُكتبـوا    

 .)٢(من الغافلين)
                                                   

 .٩٣/١٦٠هذا الحديث وما بعده بحار الأنوار: )  ١(

 .١٠، باب الأربعمائة، ح٢/٦١٤الخصال: )  ٢(
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في كل قضية تعرض لك وكل معاملة وكل قضية، فإن كان فيهـا رضـا    -٤
قولـه: (ألا أحـدثك    ×االله سبحانه فعلتها، وإلا تركتها، روي عن الإمام الصـادق  

ا فرض االله عز وجل على خلقه، قلـتُ بلـى، قـال، قـال: إنصـاف النـاس مـن        بأشد م
نفسك مواساتك لأخيك وذكر االله فـي كـل مـوطن، أمـا إنـي لا أقـول: سـبحان االله        

ولكـن ذكـر االله فـي     -وإن كان هذا من ذاك–والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 
حديث آخـر عنـه: (وذكـر    . وفي )١(كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته)

االله علـى كــل حـال فــإن عرضـت لــه طاعــة الله عمـل بهــا وإن عرضـت لــه معصــية      
 .)٢(تركها)

فــي كــل حــال مــن أحــوال الــنفس مــن الغضــب أو الرضــا، والفــرح أو  -٥
أن النبي  ×والسرور، روي عن أمير المؤمنين  الحزن، والغم والضيق أو الانشراح

م، اذكرنـي حـين تغضـب أذكـرك حـين      قال: (يقول االله عز وجل: يا ابـن آد  ’
المؤمن الذي إذا غضب  . وفي حديث: (إنما)٣(أغضب، ولا أمحقك في من أمحق)
ذ ـلم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم يأخ ـ يلم يخرجه غضبه من حق وإذا رض

 .)٤()له  اــر ممـأكث

أن يعد لكل حالٍ ذكره الخاص به، فللنعمة ذكر وللمصيبة ذكر وللقتال  -٦
ذكر وللوضوء ذكر ولتناول الطعام ذكر وللنوم ذكر وللنكاح ذكـر وللتخلـي ذكـر    

                                                   
 .١٩٢معاني الأخبار: )  ١(

 .١٣٥)، ح٣، المجلس (٨٨أمالي الطوسي: )  ٢(

 .٥٣٢) ح ١٠، المجلس (٢٧٩أمالي الطوسي: )  ٣(

 .٢/١٨٣الكافي: )  ٤(
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ولركوب السيارة ذكر، وهكذا، وهذا معنى شـرحناه مفصـلاً فـي كتـاب (شـكوى      
 القرآن).
وخلاصة الوجوه أن معنى الذكر الكثير أن يكون الإنسان في جميع أحوالـه   

: ’(قـال النبـي    عن آبائه ^ ×تبارك وتعالى، عن الإمام الصادق مطيعاً الله 
من أطاع االله فقد ذكر االله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوتـه، ومـن عصـى االله فقـد     

 .)١(نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته)



فضل مجالس الذكر: كهذا الحشد الذي نذكر فيه االله تعالى، وقـد ورد فـي    
 كثيرة منها: ذلك أحاديث

 ادـم منـرون االله إلا ناداهـقال: (ما جلس قوم يذك ’عن النبي  -١

السماء: قوموا فقد بدلتُ سيئاتكم حسنات وغفـرت لكـم جميعـاً، ومـا      نــم
 قعد عدة من أهل الأرض يذكرون االله إلا قعد معهم عدة من الملائكة).

ي ـف ـ واـال: (ارتع ـــ ـه فقـخـرج علـى أصحاب ـ   ’وروي أن رسول االله  -٢
قالوا: يا رسول االله وما رياض الجنة؟ قـال: مجـالس الـذكر، اغـدوا      ة،ـاض الجنـري

وروحوا واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند االله فلينظـر كيـف منزلـة االله    
عنده، فإن االله تعالى ينزل العبد حيـث أنـزل العبـد االلهَ مـن نفسـه، واعلمـوا أن خيـر        

هـا وأرفعهـا فـي درجـاتكم وخيـر مـا طلعـت عليــه        أعمـالكم عنـد ملـيككم وأزكا   
 الشمس ذكر االله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني).

                                                   
 .٣٩٩: معاني الأخبار)  ١(
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قـال:  × (أن أميـر المـؤمنين    عن آبائه ^ ×وعن الإمام الصادق  -٣
 )١(ذاكر االله في الغافلين كالمقاتل في الفارين والمقاتـل فـي الفـارين نزولـه الجنـة)     

تماعـات النـاس تتخللهـا أحاديـث فارغـة لا جـدوى منهـا، وقـد تتضـمن          فأكثر اج
 محرمات، فمن يلتفت حينئذ إلى ذكر االله تعالى يكون من أهل هذا الحديث.

قال: (البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويـذكر االله   ×وعن الإمام الصادق  -٤
كمـا  فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشـياطين ويضـيء لأهـل السـماء     

تضيء الكواكب لأهل الأرض) ولتلافي الغفلة التي تحصل فـي بعـض المجـالس    
والأحاديــث، فقــد ورد اســتحباب أن يقــول الشــخص عنــد قيامــه مــن المجلــس:   
         باللهِ ر مـدالحو ،ينـلرسلَـى المع ـلامسو ،ـفُونصـا يمع ـزَّةالع بر ـكبر انبحس]

.[ينالَمالع 



إن التوفيق لـذكر االله تعـالى مـن أعظـم الـنعم علـى العبـد، مـن دعـاء الإمـام           
: (إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك عن ذكـري إيـاك، علـى    × السجاد

أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسـى أن يبلـغ مقـداري حتـى أُجعـلَ محـلاً       
: ×لتقديسك، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسـنتنا) إلـى أن يقـول    

تنا عليـه أن  (وقلتَ وقولـك الحـق: [فَـاذكُرونِي أذكُـركُم] فأمرتنـا بـذكرك ووعـد       
تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً وإعظاماً، وها نحن ذاكروك كمـا أمرتنـا، فـأنجز لنـا مـا      

                                                   
 .٩٩، ح١/١١٠المحاسن: )  ١(
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 .)١(وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين)
 -ومما ورد في كتاب االله تعالى: 
الَّذين ذكر االله سبب لطمأنينة القلب وما أعظمها من نتيجة، قال تعالى: [ -١

)، ومـن  ٢٨الرعد : ] (بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوبآمنُواْ وتَطْمئن قُلُوبهم 
صـائر ويـؤنس   : (ذكـر االله ينيـر الب  ×آثار الطمأنينة الأُنـس، عـن أميـر المـؤمنين     

ــه   ــمائر) وعن ــه  ×: الض ــه) وعن ــر االله مؤانس ــ×(ذاك ـــ: (إذا رأي ه ـت االله سبحان
رأيت االله يؤنسك بخلقه ويوحشك مـن ذكـره    ك، وإذاــد أحبـره فقـك بذكـيؤنس

 فقد أبغضك).

إِن أنه سبب ليقظة القلب من غفلتـه، وحياتـه بعـد قسـوته، قـال تعـالى: [       -٢
   ونـرصبـم مواْ فَـإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالأعـراف :  ( ]الَّذ

: (من كثر ذكره ×من ذكر االله استبصر) وعنه : (×)، وعن أمير المؤمنين ٢٠١
 : (دوام الذكر ينير القلب والفكر).×استنار لبه) وعنه 

فَــاذْكُرونِي أَذْكُــركُم ال تعــالى: [ـره، قـــن ذكـــر مـــى يذكـــإن االله تعالــ -٣
)، وفـي عـدة الـداعي: (يعنـي اذكرونـي      ١٥٢البقـرة :  ] (تَكْفُـرون  واشْكُرواْ لي ولاَ

والعبــادة أذكــركم بــالنعم والإحســان والرحمــة والرضــوان، وعــن الإمــام   بالطاعــة
قال: (قال االله تعالى: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي،  ×الصادق 

ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم اذكرني في الخلاء أذكرك 
ك، وقـال: مـا مـن    في خلاء، ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير مـن مـلأ  

                                                   
 ) مناجاة الذاكرين.١٣، المناجاة (٢٠٦مفاتيح الجنان: )  ١(
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 .)١(عبد يذكر االله في ملأ من الناس إلا ذكره االله في ملأ من الملائكة)

 إِن هذه تَذْكرةٌ فَمـن إن الذكر سبيل موصل إلى االله تعالى، قال تعالى: [ -٤
 ).٢٩) (الإنسان:١٩المزّمل : ] (شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبِيلاً



 -أما الأحاديث الشريفة فقد ورد فيها الشيء الكثير: 
أنـه قـال: (يـا     ’إن الذكر يوجب محبة االله تعالى للذاكر، عن النبـي   -١

رب وددتُ أن أعلم من تحب مـن عبـادك فأحبـه، فقـال: إذا رأيـت عبـدي يكثـر        
ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يـذكرني فأنـا حجبتـه    

مـن أكثـر ذكـر     ’قال: (قال رسول االله  ×وأنا أبغضته)، وعن الإمام الصادق 
 االله أحبه).

اه ـي دنيـــع شــؤون حياتــه فـــيتــولى أمــر الــذاكر وجمي ــوأن االله تعــالى  -٢
فكم يكون الإنسان سعيداً حينمـا يتـولى شـؤونه محـب لـه شـفيق عليـه         ه،ــوآخرت

حكــيم بأفعالــه عــالم بكــل شــيء إلــى غيرهــا مــن الأســماء الحســنى، ففــي بعــض  
يـه  الأحاديث القدسية قال االله تعالى: (أيما عبد اطلعتُ على قلبه فرأيـتُ الغالـب عل  

 ’التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنتُ جليسه ومحادثه وأنيسه)، وعن النبـي  
قال: (قال االله سبحانه إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بـي نقلـتُ شـهوته    
في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلـتُ بينـه وبـين أن    

                                                   
، وميـزان  ١٧٥-٩٣/١٤٨أكثر الأحاديث المذكورة نقلناها عن مصادرها بواسطة: بحار الأنوار: )  ١(

 .٣٦٠-٣/٣٤١الحكمة: 
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ال حقاً، أولئـك الـذين إذا أردتُ أن أهلـك    يسهو، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبط
لأبطــال)، وروي عــن الإمــام أهــل الأرض عقوبــةً زيتهــا عــنهم مــن أجــل أولئــك ا 

قوله: (إن االله تبارك وتعـالى يقـول: مـن شُـغل بـذكري عـن مسـألتي         ×الصادق 
ربه عز وجل:  ×سألني)، وروي فيما ناجى به موسى أعطيته أفضل ما أعطي من 

ء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أُظلُّه بظل عرشي وأجعله في (إلهي ما جزا
 .)١(كنفي)

أنه يوجب الثواب العظيم فعنهم (سلام االله عليهم): (إن في الجنة قيعانـاً   -٣
فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فربما وقف بعـض  

. وعن )٢(د فتر، يعني عن الذكر)الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: إن صاحبي ق
قال: (لا يكتـب الملـك إلا مـا أسـمع نفسـه وقـال االله:        ‘أحد الإمامين الصادقين 

 سـي نفـذكر فـك الـ] قال: لا يعلم ثواب ذلواذْكُر ربك في نَفْسك تَضَرعاً وخيفَةً[
 .)٣(العبد لعظمته إلا االله)

: (من اشـتغل بـذكر االله طيـب االله    ×الذكر الطيب، عن أمير المؤمنين  -٤
لأبي ذر قال: (عليك بتلاوة القرآن وذكر االله كثيـراً   ’ذكره)، ومن وصية النبي 

 .)٤(فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض)

 ة لاـ: (إن الصاعق ـ×ادق ـام الصـن الإمــر من الحوادث، عيقيه الكثي -٥
                                                   

 .٨) ح٣٧، المجلس (١٧٣أمالي الصدوق: )  ١(

 .١٦٤-٩٣/١٦٢بحار الأنوار: )  ٢(

 .٣٦، ح٩٣/١٥٩بحار الأنوار: )  ٣(

 .١٣، أبواب العشرين وما فوقه، ح٢/٥٢٥، الخصال: ٣٣٤معاني الأخبار: )  ٤(
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 .)١(تصيب ذاكراً الله عز وجل)
في الذكر إعمار القلب وصلاحه وهذا القلـب هـو الـذي ينجـو صـاحبه       -٦

: (أوصيك بتقـوى االله  ×لولده الحسن  ×القيامة، من وصية أمير المؤمنين يوم 
: (وأصـل صـلاح القلـب    ×أي بني، ولزوم أمره، وعمـارة قلبـك بـذكره) وعنـه     

صلاح) وعنه : (مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح ال×اشتغاله بذكر االله) وعنه 
 : (من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر والجهر).×

قولــه: (بــذكر االله  ’وبالــذكر تحيــى القلــوب، روي عــن رســول االله  -٧
: (اذكروا االله ذكراً خالصاً ×مؤمنين تحيى القلوب، وبنسيانه موتها)، وعن أمير ال

(مـن ذكـر االله سـبحانه    : ×تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طرق النجاة) وعنـه  
 أحيى االله قلبه ونور عقله ولبه).

وب)، ـاء القل ـــ ـر االله شفـ: (ذك ـ’وب، قال رسول االله ـاء القلــوبه شف -٨
(عليكم بذكر االله فإنـه شـفاء، وإيـاكم وذكـر النـاس فإنـه داء)، وفـي         :’ه ـوعن

 دعاء كميل: (يا من اسمه دواء وذكره شفاء).

قـال: (إن الشـيطان واضـع     ’ول االله بالذكر يطرد الشـيطان، عـن رس ـ   -٩
على قلب ابن آدم، فإذا ذكر االله سبحانه خنس، وإذا نسي الـتقم   -أي فمه–خطمه 

ــر المــؤمنين     ــاس) وعــن أمي ــذلك الوســواس الخنّ ــه، ف : (ذكــر االله مطــردة ×قلب
 : (ذكر االله رأس مال كل مؤمن،×الشيطان) وعنه 

 وربحه السلامة من الشيطان).

                                                   
 .٣) ح٧١، المجلس (٣٧٥أمالي الصدوق: )  ١(
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 رــ ـن ذكـر مـ: (من أكث’ناً من النفاق، عن رسول وأن في الذكر أما -١٠
 االله فقد برئ من النفاق).

×

خطبة جامعة في فضل الـذكر والـذاكرين قالهـا عنـد      ×المؤمنين  ولأمير 
: ×قولَه تعالى: [رجالٌ لا تُلهِيهِم تجارةٌ ولا بيـع عـن ذكـرِ االلهِ] قـال      ×تلاوته 

إن االله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسـمع بـه بعـد الـوقْرة، وتُبصـر بـه بعـد        (
العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح اللهِ عزّت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي 
أزمان الفترات، عباد ناجاهم في فكرهم، وكلّمهم فـي ذات عقـولهم، فاستصـبحوا    

بصـار والأفئـدة، يـذكّرون بأيـام االله، ويخوفـون مقامـه،       بنور يقظة في الأسماع والأ
بمنزلة الأدلّة في الفلوات، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه، وبشّروه بالنجاة ومن 
أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريق وحذّروه من الهلكـة. وكـانوا كـذلك مصـابيح     

وه مـن الـدنيا بـدلاً، فلـم     تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات. وإن للذكر لأهلاً أخذ
تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم االله 

 .)١()في أسماع الغافلين



في حديث  ×عقب كل فريضة، عن الإمام الصادق  ÷تسبيح الزهراء  )١
يقول في آخره: (تسبيح فاطمـة مـن الـذكر الكثيـر الـذي قالـه عـز وجـل:         

                                                   
 .٢١١، ص٢١١نهج البلاغة: الخطبة: )  ١(
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: إنه (التسبيح فـي دبـر   ×وفي رواية أخرى عنه  )١([فَاذْكُرونِي أَذكُركُم]
 .)٢(كل صلاة ثلاثين مرة)

عن آبائه (صلوات االله عليهم وسلامه) قال: (قال  ×وعن الإمام الصادق  )٢
ذكر االله وإن قلّـت صـلاته وصـيامه وتلاوتـه،      من أطاع االله فقد ’النبي 

 ومن عصى االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته).

وا االلهَ ذكـراً كَثيـراً] قـال    في قولـه تعـالى: [اذْكُـر    ×وعن الإمام الصادق  )٣
 .)٣(: (إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيراً)×

 فـي السـر فقـد ذكـر االله كثيـراً، إن المنـافقين       قال: (من ذكر االله ×وعنه  )٤
رآؤون النَّـاس ولاَ  يذكرون االله علانية ولا يذكرونه في السر قال تعالى: [ي ـ

 .)٤())١٤٢] (النساء:يذْكُرون اللّه إِلاَّ قَليلاً



لَـه معيشَـةً ضَـنكاً ونَحشُـره يـوم       ومن أَعرضَ عـن ذكْـرِي فَـإِن   قال تعالى: [ 
قَـالَ كَـذَلك أَتَتْـك    ، قَالَ رب لم حشَرتَنِي أَعمـى وقَـد كُنـتُ بصـيراً    ، الْقيامة أَعمى

ومن يعشُ عن )، وقال تعالى: [١٢٦-١٢٤] (طه: آياتُنَا فَنَسيتَها وكَذَلك الْيوم تُنسى
كْرِ الرذ     قَـرِين لَـه ـوطَاناً فَهشَـي ضْ لَـهنِ نُقَيملَـا  ) وقـال تعـالى: [  ٣٦] (الزخـرف:  حو

قُونالْفَاس مه كلَئأُو مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهنَس ين١٩] (الحشر:تَكُونُوا كَالَّذ.( 
                                                   

 .١٩٤معاني الأخبار: )  ١(

 .٣/٣٤٤ميزان الحكمة: )  ٢(

  .٣٨، ح٩٣/١٦٠الأنوار: بحار ) ٣(
 .٤١، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار: ) ٤(
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 -ن ذكر االله تعالى:ومن الروايات المحذِّرة من الغفلة ع 
قوله: (ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر االله  ’روي عن رسول االله  -١

 .)١(فيها إلا حسر عليها يوم القيامة)

أنـه   ’عـن رسـول االله    ×ي عدة الداعي روى الإمـام الصـادق   وف -٢
 ’قال: (ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا االله ولم يصلّوا علـى نبـيهم   

 إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم).

قـال: (والبيـت    ×عـن الإمـام الصـادق     )٢(وفي تتمة الحـديث السـابق   -٣
الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه االله تقل بركتـه وتهجـره الملائكـة وتحضـره     

 الشياطين).

 اركـــ ـى االله تبــ ـوحال: (أــق ×ه ـن أبيـع× م الصادق وروى الإما -٤
ل ــ ـك ىـري عل ــدع ذك ــرة المـال ولا ت ـ ـرح بكث ــ: لا تف ـ×لى موسـى  وتعالى إ

 يــري تقسـرك ذكـوب وتــي الذنـــال تنســـرة المــإن كثــال، فـح

 .)٣(القلوب)

مـن (نسـي االله سـبحانه أنسـاه االله نفسـه وأعمـى        ×عن أمير المؤمنين  -٥

                                                   
 .٣/٣٤٤ميزان الحكمة: )  ١(
حديث في كلام سماحته في النقطة الرابعـة مـن (فضـل مجـالس الـذكر) وهـو        مر ال)  ٢(

 (البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر االله فيه تكثر بركته ..) الحديث.×: قول الإمام الصادق 

 .٢٣، باب الاثنين، ح١/٣٩الخصال: )  ٣(



 ......................................................................................... 


 



 .)١(قلبه)



الاخـتلاف بينهمــا باللحـاظ، فيقــال   قـالوا: إن الـذكر بمعنــى الحفـظ، إلا أن     
 الحفظ باعتبار إحراز المحفوظ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره.

وأقول: إنه تارةً يراد بالذكر معناه المصدري فيكون معناه حضور الشيء في  
القلب أو على اللسان، وتارة يراد به المعنى اسم المصدري، فيعبر عن قابلية عقليـة  

 لإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة.وقلبية بها يمكن ل
والمعنى الحقيقي لذكر االله تعالى هو حضوره في القلب والالتفات إليه لأنه  

الذي تتحقق به الآثار، أما حركة اللسان به فهي تعبير وكاشف عنـه ومظهـر ومبـرز    
له، وليست ذكراً حقيقياً إلا من بـاب ذكـر الـدال وإرادة المـدلول بـه، ولا تترتـب       

 لآثار المتقدمة عليه وحده.ا
أترى لو أن إنساناً كان له حصـن يحميـه مـن عـدوه فهـل يكفيـه أن يكـرر:         

أعوذ بهذا الحصـن مـن عـدوي لحمايتـه مـن العـدو إذا هجـم عليـه، أم المطلـوب          
الدخول فعلاً في الحصن، وهكذا كل الأذكار لها حقائق تترتـب عليهـا الآثـار ولا    

 في نهج البلاغة ×ا في الرواية عن أمير المؤمنين يكفي مجرد لقلقة اللسان، كم
 حقيقة الاستغفار. ×ام لرجل قال بحضرته: أستغفر االله، فعلّمه الإم

لكن االله تعالى بكرمه جعل ثواباً حتى علـى مجـرد تحريـك اللسـان بالـذكر       
وإن كان ليس ذا قيمة مقابل ما يقترن بالذكر القلبي، لذا لا ينبغي الالتفات إلى مـا  

                                                   
 .٨٨٧٥غرر الحكم : )  ١(
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قوله بعض الصوفية من أن الذكر باللسان دون حضـور القلـب لا قيمـة لـه وتركـه      ي
أولى، فهذا من تسويلات الشيطان؛ لأن لكل جارحة ذكراً، والذكر اللساني يحقـق  
طاعة بمقداره ويصونه مـن اسـتعماله فـي المعاصـي اللسـانية بمقـداره أيضـاً، وفيـه         

 تركه.إرغام للشيطان ولو بأدنى مستوياته فلا ينبغي 
عـن قيمـة الـذكر القلبـي إنـه ((مـن        +يقول السيد الشهيد الصـدر الثـاني    

أعظم الرياضات التي توصل إلى المدارج والمقامات التي فوقه بلطف االله سبحانه. 
وإن من أفضل أشكال الذكر القلبي هو استحضار مضمون الأسـماء الحسـنى ذات   

و (ذو الانتقـام) ونحوهـا، بـل    المدلول الطيب أعني ليس من قبيل (شديد العقاب) 
 نحو (العظيم) و (الرحيم) و (الحليم) و (الغفور) و (الشكور) وغيرها.

ثم التفكير في الخلق الذي يرجع إلى مضمون مجموعة أخرى من الأسماء  
 الحسنى كالخالق والرازق والمدبر والمنعم والمعطي والحنّان والمنّان ونحوها.

أمام خالقه من القصور والجهل والذنب والتقصـير  ثم التفكير في شأن الفرد  
ــه تبــارك وتعــالى وكونــه محــل لطف ــ  ـــه ونعمـــوحســن الظــن ب  وـه ونحـــه وسبحان

 .)١(ذلك))



ومــن حلــق الــذكر التــي وصــفتها الأحاديــث الشــريفة بأنهــا ريــاض الجنــة:   
ومصـائبهم، وللـوعظ والإرشـاد     ^المجالس التي تعقد لذكر فضائل أهل البيت 

قال: (ليس من عبد يذكر عنده أهل البيـت   ×وتعليم أحكام الشريعة، عن الباقر 
                                                   

 .١٤٨قناديل العارفين: )  ١(
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فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلها، إلا أن يجـيء بـذنب   
قـال: (شـيعتنا الرحمـاء بيـنهم،      ×، وعـن الإمـام الصـادق    )١(يخرجه من الإيمان)

كروا االله (إن ذكرنا من ذكر االله) إنّا إذا ذُكرنا ذُكـر االله وإذا ذُكـر   الذين إذا خلوا ذ
 .)٢(عدونا ذُكر الشيطان)

 
 

  

                                                   
 .٣/٢٠٧سفينة البحار: )  ١(
 .١، باب تذاكر الإخوان، ح٢الكافي، ج)  ٢(
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)٤١[طه :  )١[





كل الكائنات الحية، فترة الطفولة لدى الإنسان هي أطول من من المعلوم أن 
وما ذلك إلا لينال التربية الكاملة والكافيـة التـي تؤهلـه لممارسـة دوره كخليفـة الله      
تعالى في أرضه وليستطيع بناء كل قواه البدنيـة والعقليـة والفكريـة والنفسـية حتـى      
يتمكن من تلقـي التشـريف الإلهـي ويبلـغ سـن التكليـف الـذي يتـأخر عـن السـنة           

 وأكثر من ذلك عند الذكور. التاسعة عند الإناث
ولاشك أنه كلما تتوفر للإنسان عوامل أقوى لتربيته وبنائه فإن فرصـته لبلـوغ   
الكمال والرقي أفضل وأوسع، وكلّما كان الدور المناط بالشخص والمسؤولية التي 

 صفاً بكمالات أرقى.سيضطلع بها أهم وأوسع، كان نوع المربي المطلوب مت



 مـــ ـداً لأداء أعظـــ ـم ومعـر وأفضلهـل البشــأكم ’ا كان رسول االله ولم
الرسالات الإلهية، فلم يكن هنـاك مـن هـو جـدير بتربيتـه وتأديبـه، لـذا تكفـل االله         

                                                   
الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) على أساتذة وطلبة مدرسة الإمـام الجـواد    )١(

 .٢٦/٢/٢٠١٣المصادف  ٢/١٤٣٤/ع١٥الدينية في النجف الأشرف يوم الثلاثاء × 
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 اــ(أن ’نه ــوع )١(ي)ـن تأديبـ: (أدبني ربي فاحس’تبارك وتعالى بذلك، قال 
 .)٢(أديب االله وعلي أديبي)

هذه الصناعة بقولـه (ولقـد قـرن     ×وفي نهج البلاغة يصف أمير المؤمنين 
من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم  ’االله به 

 .)٣(ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره)
وأرق تعبير وألطفه وأعظمه لهذه الفكرة هو ما وردفـي القـرآن الكـريم فـي     

) ٣٩، قال تعالى: (ولتُصْنَع علَى عينِي) (طـه/  ×لى وكليمه موسى حق نبي االله تعا
،،حينما يحظى الإنسان بلحظة مـن العنايـة   ٤١وقال تعالى: (واصْطَنَعتُك لنَفْسي ) طه

الإلهية والألطاف الإلهية فإنها تغنيه وتكفيه، فكيف بمن يصنع كله بعين االله تعـالى  
ط بل يصطعنه لنفسه خالصـاً مخلصـاً ليحمـل رسـالته     ورعايته ولطفه، وليس هذا فق

الكريمة إلى البشرية فليس له نظر إلى ما سوى االله تبـارك وتعـالى، ولا يطمـع فيـه     
أحد من شياطين الجن والإنس، والصـنع كمـا فـي المفـردات (إجـادة الفعـل) أمـا        

 .)٤(الاصطناع فإنه (المبالغة في إصلاح الشيء)



مخلصاً الله تبـارك وتعـالى نبيـاً رسـولاً      ×وكانت النتيجة أن يكون موسى 
مــن أولــي العــزم  {واذْكُــر فــي الْكتَــابِ موســى إِنَّــه كَــان مخْلَصــاً وكَــان رســولاً   

                                                   
 .٣٨٢ص ٦٨) البحار: ج١(

 .١/٨٠ميزان الحكمة:  )٢(

 المسماة بالقاصعة. ١٩٢نهج البلاغة، الخطبة، )٣(

 .٢٨٦غردات: ص) الم٤(
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، هكـذا تتـدخل الألطـاف الإلهيـة فـي صـناعة الأفـذاذ المـؤهلين         )٥١/ مريم(نَّبِياً}
، فقد أراد ^ن للمقامات السامية، ومنهم أهل البيت للأدوار العظيمة، والمستحقي

االله تعالى أن يكونوا معصومين مطهرين مخلصين له تبارك وتعالى، قال تعالى (إِنَّما 
) وإذا ٣٣يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً) (الأحزاب/

 ا يقول له كن فيكون، ولا راد لقضائه.أراد االله شيئاً فإنم
هل تساءل أحد كيف يمكن أن توجد مثل خديجة بنت خويلد التي لُقِّبـت  
بالسيدة الطاهرة في ذلك المجتمع الجاهلي المملوء بالجرائم والموبقات والمفاسد 

؟ وهـل  وأبويه وعمـه وابـن عمـه   ’ الأندرون كجد النبي  التي لم يسلَم منها إلا
 لذلك إلا الصناعة الإلهية لتلك القديسة الطاهرة؟.يوجد تفسير 

مـرهم  وهكذا يجد من يراجع سير العظمـاء ان يـداً مـن وراء الغيـب تتـولى أ     
 م بحب وشفقة واتقان لتعدهم للدور الكبير الذي يراد لهم.هعوتصن



الألطاف الإلهية والذي يهمنا من ناحية عملية هو هل يمكن أن نحظى بهذه 
ونكون ممن يصنعهم االله تعالى على عينه ويصطنعهم لنفسه بدرجة من الدرجات؟ 
ومن الواضح اننا نتحدث هنا عن التربية الإلهية الخاصة، لأن العامة شاملة للجميـع،  

 ).٥٦العالمين) و(ما من دآبة إِلاَّ هو آخذٌ بِنَاصيتها) (هود/ (رب تبارك وتعالى فهو
–والجواب واضح بإمكان ذلك إذ أن االله تبارك وتعالى لا بخل في سـاحته  

 يــ ـكمـا ف –ه ــذنوب دونــم الـه، إلا أن تحجبهـن خلقــولا يحتجب ع -كما قيل
 الدعاء.
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والسؤال الأهم في كيفية تحصيل ذلك، ويمكن ان نستفيد معنيين من نفـس  
 الآيات الشريفة.

من نفس الآية الأولى (وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولتُصْنَع علَى عينِـي)   الأول:
) فالطريق أن تحب االله تعالى ويحببك االله تعالى، وقد شرحنا علامات هـذا  ٣٩(طه/

، وورد فـي كلمـات الحكمـاء    )١(قبس مفصّـل الحب المتبادل وطريقة تحصيله في 
 .)٢(تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه)(إن االله إذا أحب عبداً 

من الآية الثانية (فَلَبِثْتَ سنِين في أَهلِ مدين ثُـم جِئْـتَ علَـى قَـدرٍ يـا       الثاني:
) فعنـدما يكـون الإنسـان ذا همـة عاليـة      ٤١-٤٠موسى* واصْطَنَعتُك لنَفْسي) (طـه/  

 ^شــر علــوم أهــل البيــت وطمـوح كبيــر للعمــل فــي إعــلاء كلمــة االله تعــالى ون 
واصلاح النفس والمجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن االله يستخلصه 

 لنفسه وسيصلح شأنه ويتولاه بنفسه ويعينه على هذه الرسالة ويؤهله لأدائها.



 ويستفاد من الروايات الشريفة ما يوجب تلك الألطاف الإلهية.
(إن  -في حـديث – ×صحيحة أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر  (منها)

االله جلّ جلاله قال: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحـب إلـي ممـا افترضـت     
عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتّى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسـمع بـه،   

تـي يـبطش بهـا، إن دعـاني     وبصره الذي يبصر به، ولسانه الـذي ينطـق بـه، ويـده ال    

                                                   
 .٢من نور القرآن: ج) ١(
 .٣٢١مفردات الراغب ص )٢(
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 .)١(أجبته، وإن سألني أعطيته)
ما في الحديث القدسي (أيما عبد اطلعـتُ علـى قلبـه فرايـت الغالـب       (منها)

 .)٢(عليه التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه)
ما في الحديث الشريف: (ما يتقرب الى عبد من عبادي بشئ أحب  (ومنها)

افترضتُ عليه و إنّه ليتقرب الى بالنافلة حتى أحبـه ، فـإذا أحببتـه كنـت اذاً      الى مما
سمعه الذي يسمع به ، و بصره الذي يبصر به ، و لسانه الذي ينطق به ، و يـده التـي   

 .)٣(يبطش بها ، إن سألني أعطيته)
وفي البحار عن إرشـاد الـديلمي وغيـره (فمـن عمـل برضـائي ألزمـه ثـلاث         

شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطـه النسـيان، ومحبـة لا يـؤثر      خصال: أعرفه
 على محبتي محبة المخلوقين.

فإذا أحبني أحببتـه، وأفـتح عـين قلبـه إلـى جلالـي، ولا أخفـي عليـه خاصّـة          
خلقي، وأناجيـه فـي ظلـم الليـل ونـور النهـار حتـى ينقطـع حديثـه مـع المخلـوقين            

م ملائكتي، وأعرفه السر الـذي سـترته عـن    ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلا
خلقي، والبسه الحياء حتى يستحي منه الخلق كلهم، ويمشي علـى الأرض مغفـوراً   
  فه ما يمـرله، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة ولا نار، وأعر

فقراء والجهـال  على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنياء وال

                                                   
 .٦، ح١٧وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، باب )١(

 .١٦٢ص ٩٠البحار: ج) ٢(

 .٨ح ٣٥٢ص ٢الكافي: ج) ٣(
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والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليـه منكـراً ونكيـراً حتـى يسـألاه، ولا يـرى غـم        
الموت وظلمه القبر واللحد وهول المطّلع، ثم أنصب له ميزانـه وأنشـر ديوانـه، ثـم     
أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانـاً، فهـذه صـفات    

 .)١(المحبين)



ولا شك أن الدعاء وطلب معالي الأمور يوشك أن يوصل إلى ذلك فليجتهد 
في طلـب مكـارم الأخـلاق     ×العبد في الطلب والدعاء، من دعاء الإمام السجاد 

الـذي أولـه (يـا مـن      ×مك وداوني بصنعك) وورد في دعائـه  (واصلحني بكر)٢(
فـي   ×(وأذقني حلاوة الصنع فيما سألتُ) ومـن دعائـه    )٣(تحلّ به عقد المكاره)

طلب العفو (اجعلني... وخلّصته بتوفيقـك مـن ورطـات المجـرمين، فأصـبح طليـق       
 .)٤(عفوك من أسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك)

خصوصاً أنتم معاشر الشباب ما دمتم في مقتبل العمر وبداية الطريق لصـناعة  
، فاسألوا االله تعالى أن يختاركم لأعظم الأدوار وأرقى مستقبلكم المعنوي والمادي

المسؤوليات وأن يصنعكم بيده سبحانه لأدائها، وواظبوا على طلب ذلك بإخلاص 
ولسوف يعطيكم ربكم ذلك كما حكى سبحانه عن عباد الرحمن أن مـن دعـائهم   

 ).٧٤(واجعلْنَا للْمتَّقين إِماماً) (الفرقان/
                                                   

 .٢٩ص ٧٤) البحار: ج١(

 .١٠٥) مفاتيح الجنان: ص٢(

 .١٤٨) السابق: ص٣(

 .١٧٠في طلب العفو والرحمة: ص ×السجادية، من دعائه ) الصحيفة ٤(
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)١( 

 ]١٢[الحديد : 



، ’سورة الحديد مـن السـور المباركـة التـي كـان يهـتم بهـا رسـول  االله         
، وهـي  )٢(كان حينما يأوي إلى فراشه للنوم يتلو سـور المسـبحات   ’وروي انه 

السور التـي تبـدأ بكلمـات التسـبيح ، وأولهـا سـورة الحديـد ومعهـا سـورة الحشـر           
والصــف والجمعــة والتغــابن وهــي فــي الجــزء الثــامن والعشــرين مــن المصــحف   

 الشريف. 
قال: من قـرأ   ×وروى العلامة الطبرسي  في مجمع البيان عن الإمام الباقر 

وان مـات كـان فـي     ×القـائم   ان ينام لم يمت حتى يدركالمسبحات كلّها قبل 
 .)٣(’جوار رسول االله 

                                                   
من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشـد مـن طلبـة الجامعـات و المعاهـد فـي        )١(

ــبت           ــوم الس ــداد ي ــي بغ ــل ف ــار والمعام ــي ذي ق ــر ف ــة الفج ــن ناحي ــود م ــار ووف ــرة وذي ق البص
 .٩/٣/٢٠١٣هـ المصادف ٢/١٤٣٤/ربيع٢٦

 .٢٨٩ص ٤الوسائل: ج) أنظر مستدرك ٢(

 .٩/٣٤٥مجمع البيان ) ٣(
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وسورة الحديد من السور النافعة في الموعظة وترقيق القلب، فإدامة تلاوتها 
قبـل النــوم يســاعد علــى إجــراء المراجعــة مـع الــنفس فــي نهايــة كــلِ يــوم، وهــي   

لـيس منـا مـن لــم    بهـا، وقـالوا فـي ذلــك (    ^نـا المعصــومون  المحاسـبة التـي أمر  
فمن يحاسـب نفسـه كـل ليلـة يكـون مـنهم ومعهـم         )١()يحاسب نفسه في كل يوم

(صلوات االله عليهم أجمعين) وهذا أحد وجوه تفسير الحـديث السـابق فـي ثـواب     
 قراءة المسبحات. 



ك المعنوي خصوصاً لكم أيها ونأخذ منها اليوم مقطعاً يعطينا قاعدة في السلو
الشباب الجامعيون ونستقي منه أيضاً درساً في الموعظة يعرض مشهداً مـن مشـاهد   
يوم القيامة ، ذلـك اليـوم المهـول الـذي ورد وصـفه فـي القـران الكـريم بأوصـاف          

يسـتعرض المشـهد   ] ١٢{يوم تَرى الْمؤمنِين والْمؤمنَات} [الحديـد :  مذهلـة  
ين حالي المـؤمنين و المنـافقين وحـواراً، امـا المؤمنـون والمؤمنـات فـانهم        مقارنة ب

 {مهى نُورعسي}          فـي ذلـك اليـوم الـذي تنكسـف بـه الشـمس وتنكـدر النجـوم
وتكون الجبال كالقطن المنفوش وتشتد الظلمات بعضـها فـوق بعـض، يلطـف االله     

الجنة والسعادة، والسعي  تعالى بالمؤمنين والمؤمنات فيوفّر لهم نوراً يسعى بهم الى
هو السير الحثيث فهو يسرع بهم الى الجنة، ولما كان النور ينبعث منهم، فإنهم فـي  

                                                   
االله علـى الحسـنات    باب وجوب محاسبة الـنفس كـل يـوم وملاحظتهـا وحمـد     وسائل الشيعة: ) ١(

 .٩٥ص ١٦، ج١، حوتدارك السيئات
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 الحقيقة هم الذين يسعون لأنهم مصدر النور، ونسب السعي إليه لأنه يتقدمهم.
 {انِهِممبِأَيو يهِمدأَي نيب} هذا النور ينبعث من امامهم ومن ايمانهم، ولعل

الذي من امامهم هو نور الايمان و عقائدهم الحقة فـي التوحيـد والنبـوة والإمامـة،     
(أئمـة   ×عـن النـور قـال     ×الكـافي بسـنده عـن الإمـام الصـادق       في لذا ورد

المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبإيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل 
ة عند االله تعـالى، أمـا النـور مـن يميـنهم      ، ولعله نور ذواتهم الطيبة المحبوب)١(الجنة)

       ـهتَابك ـيأُوت ـنـا مفهو نور أعمالهم الصالحة حيث يؤتى المؤمن كتابـه بيمنـه (فَأَم
}تَابِيهوا كؤاقْر ماؤقُولُ هفَي ينِهم١٩بِي}ابِيهسلَاقٍ حـي  ٢٠} إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مف وفَه {

}ةياضر يشَة٢١ع{ }ةيالع نَّةي جةٌ{٢٢فانِيا دا ٢٣} قُطُوفُهنِيئاً بِموا هباشْركُلُوا و {
}ةيامِ الْخَالي الْأَيف لَفْتُم٢٤-١٩} (الحاقة/٢٤أَس.( 

  ـوه كا ذَليهف يندخَال ارا الْأَنْههتن تَحرِي منَّاتٌ تَجج موالْي اكُمشْرب)
وما دامت هذه عاقبتهم، فإنها بشرى حقيقية ويستحقون التهنئة على  الْعظيم)الْفَوزُ 

 هذا الفوز العظيم وما أعظمه من فوز ومن خاتمة حسنة في تلك الحياة الخالدة.
(يوم يقُولُ الْمنَافقُون والْمنَافقَاتُ للَّذين آمنُـوا انظُرونَـا نَقْتَـبِس مـن     

(هي الصورة المقابلة للبائسـين الخاسـرين مـن المنـافقين والمنافقـات      هذه  نُّورِكُم
فإنهم في ظلمات وخوف ورعب وعذاب وألم، فالتفتوا إلى المؤمنين والمؤمنـات  
وهم في ذلك العيش الرغيد وطلبوا منهم أن يلتفتـوا إلـيهم ويسـعفوهم بقـبس مـن      

 النور يخفّف عنهم بعض الأهوال.
                                                   

 .٥ح ١/١٥١الكافي:  )١(
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اءكُمروا وجِعيلَ اروا نُوراً)  (قسالفرصـة قـد     فَالْتَم فجـاءهم الجـواب إن
فاتت الآن لتحصيل النور لأنّه حصيلة أعمالكم الّتي اكتسبتموها فـي الـدنيا، فكـان    
عليكم أن تلتفتوا إلى هذه الحقيقة في الدنيا فتؤمنـوا وتعملـوا الصـالحات لتتحـول     

ا لتحصـيل النـور، وذلـك    إلى نور في هذا اليوم، فإن استطعتم أن ترجعوا إلى الـدني 
 ).٣مستحيل (ولَاتَ حين منَاصٍ) (ص:

ففصـل بيـنهم بجـدار عـازل كمـا كـانوا فـي الـدنيا          (فَضُرِب بينَهم بِسورٍ)
منفصلين ومتبـاينين فـي سـلوكهم واعتقـاداتهم ونظـرتهم إلـى الحيـاة، وإن كـانوا         

(لـه  ة بسـور عـازل   متعايشين في مجتمع واحد وبيئة واحدة فجسدت تلك المباين ـ
لينظر بعضهم إلى بعض من خلاله وليجري بينهم هذا الحديث وليقارن كـل   باب)

من الفريقين حاله مع حال الآخر فيزداد المؤمنون والمؤمنات شكراً الله تعالى علـى  
مــا انعــم، والمنــافقون والمنافقــات ألمــاً وحســرة وندامــة علــى مــا فرطــوا فــي أمــر  

 آخرتهم.
 يهف نُهاطب)  (ـذَابالْع ـهلبن قم هرظَاهةُ ومحصـفة هـذا السـور أن مـا      الر

بداخله الرحمة والسعادة والعيش الهنيء وهو محل المؤمنين، أما خارجه فالعـذاب  
والوحشة والخوف والألم وهو محل المنافقين والمنافقات، ومثاله المدن في ذلـك  

هجمـات الأعـداء واللصـوص     الزمان عندما كانت تحاط بسور متـين يحميهـا مـن   
والمحتلين والمجرمين، فتجد داخل المدينة البيـوت المريحـة والشـوارع المنظّمـة     
والأسواق العامرة والمياه العذبـة وسـائر أسـباب الرفاهيـة، أمـا خارجهـا فالصـحراء        

 القيامة. ومــال يـال حـذا مثـوف، وهـأ والخـوع والظمـوالوحشة والمخاطر والج
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ونَهنَادي) (كُمعنَكُن م أَلَم وحينئذ نادى المنـافقون والمنافقـات المـؤمنين    م
والمؤمنات، وعبر بالمناداة وليس (قالوا) ونحوها للبينونة البعيدة بينهمـا ولـم تكـن    
مواضعهم متقاربة، فخاطب المنافقون المؤمنين الذين يعرفونهم ألم نكن معكم في 

حدة ومجتمع واحد بل ربما في بيت واحـد  مدينة واحدة وجامعة واحدة ودائرة وا
 كنا نعيش سوية فلماذا حصل هذا التفاوت العظيم بيننا.

ويظهر من بعض الروايات ان المراد بهم المنحرفون عن ولايـة أهـل البيـت     
(فينـاديكم أعـداؤنا وأعـداؤكم مـن البـاب الـذي فـي         ×، عن الإمام الباقر ^

السور ظاهره العذاب: ألـم نكـن معكـم فـي الـدنيا، نبينـا ونبـيكم واحـد، وصـلاتنا          
 )١(وصلاتكم واحدة، وصومنا وصومكم واحد، وحجنا وحجكم واحد).

فأجاب المؤمنون نعم كنّا هكـذا سـوية بأبـداننا لكـن أرواحنـا       (قالوا بلى) 
وسلوكياتنا كانـت متباعـدة ومتباينـة، ولنضـرب مثـالاً مـن واقعكـم أنـتم         وعقائدنا 

والإمام × الشباب الجامعي فأنتم الموجودون هنا تأتون إلى زيارة أمير المؤمنين 
وتســتمعون إلــى المــواعظ والتوجيهــات بينمــا ذهــب آخــرون مــن   ×الحســين 

فـي السـلوك   زملائكم إلى حيث اللّهو والعبث والمجـون، فيوجـد انفصـال بيـنكم     
 والرؤى وهذا هو الذي جسد هذا التفاوت بيننا يوم القيامة.

(ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء  
ومن هنا يبدأ تعداد الأسباب التـي جعلـت مسـاراتنا     أمر االله وغركم باالله الغرور)

الشــهوات وســرتم وراء فــي الحيــاة الــدنيا متباينــة، انكــم فتنــتم أنفســكم واتبعــتم   
                                                   

 .٢٢٥/ ٩تفسير البرهان: ) ١(
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 أهوائكم من دون بصيرة وتعقل واتباع لشرائع االله تعالى.
إذ كنـتم تترقبـون زوال الـدين والقضـاء علـى أهلـه وإسـكات         (وتربصتم)

 صوت الحق الذي كان يقض مضاجعكم ويسبب لكم ألماً باطنياً ووخز الضمير.
ــتم)  ــ  (وارتب ــة وتثي ــد والأحكــام الإلهي ــتم تشــككون بالعقائ رون حيــث كن

الشكوك والشبهات حولها لتجعلوا لأنفسـكم مبـررات لعـدم الالتـزام بهـا، وتفـاقم       
ارتيابكم ليشمل حتى أقدس المقدسات كما نسمع اليوم من بعض أدعياء الحداثـة  

وكـون القـرآن نـازلاً مـن االله وهـم       ’تشكيكات في أصـل نبـوة النبـي محمـد     
 مسلمون!!!

وأوليائـه وعبيـده بـدنيا مزيفـة      خدعتكم وعود الشيطان(وغرتكم الأماني) 
 وأموال ومواقع وشهوات ونحوها.

حتـى فاجـأكم المـوت وطويـت صـفحة أعمـالكم       (حتى جـاء أمـر االله)   
 وانقطعت عنكم فرصة التدارك والتعويض والإصلاح والمراجعة.

والمكـر والتغريـر بكـم     ونجـح الشـيطان بخـداعكم    (وغركم باالله الغرور)
وأنتم تتحملون المسؤولية باتّباعكم إياه رغم التحذير الشـديد مـن قبـل االله تعـالى     

) (ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّـيطَان)  ٥٣(إِن الشَّيطَان كَان للإِنْسان عدواً مبِيناً) (الإسراء/
 ).١٦٨(البقرة/

خَذُ مؤلَا ي موفَالْي)    ـيه النَّـار اكُمـأْووا مكَفَر ينالَّذ نلَا مةٌ ويدف نكُم
(يرصالْم بِئْسو لَاكُمووكانت هذه النتيجة الحتمية لسوء أعمـالهم أن يجتمعـوا    م

مع الكفّار في النار والعذاب الألـيم لأنهـا هـي الأولـى بهـم والأليـق لخبـثهم حتّـى         
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 تطهرهم النار وتزيل أدرانهم.
وهنا يلتفـت االله تعـالى إلـى المـؤمنين والمؤمنـات ويخـاطبهم بعتـاب رقيـق         
وتساؤل ملؤه الحنان والشفقة بأن يستفيدوا من هذه المواعظ ويطهروا بهـا قلـوبهم   
ويهذّبوا أنفسهم، وإلا فإنها تقسو وتسود بطول  الأعراض عن الموعظـة وذكـر االله   

ل التوسـع فـي الـدنيا، حتـى يطبـع      تعالى والانغماس في الملذات واللهاث مـن أج ـ 
          نُـوا أَن تَخْشَـعآم ينلَّـذل ـأْني عليها فلا تنفع معها موعظـة والعيـاذ بـاالله تعـالى (أَلَـم
قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نَزَلَ من الْحق ولَا يكُونُوا كَالَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلُ فَطَالَ 

 ).١٦لْأَمد فَقَستْ قُلُوبهم وكَثير منْهم فَاسقُون) (الحديد/علَيهِم ا
قدمت لكم هذا النموذج مما أدعو إليه من التفسير المبسط للقـرآن الكـريم   

 الذي يعيننا على التدبر في آياته من دون الحاجة إلى الكتب المعمقة في التفسير.



(باطنُـه فيـه    وأريد أن أركّز من خلاله على الوصف الذي ورد فـي المقطـع   
الرحمةُ وظَاهره من قبله الْعذَاب) فهذه قاعدة مهمة في السـلوك المعنـوي إلـى االله    
تعــالى، وهــي الالتفــات إلــى حقــائق الأمــور لاتخــاذ المواقــف الصــحيحة، وعــدم  

 قرارات عليه.الانخداع بالظاهر وبناء ال
فإن كثيراً مـن الأفعـال والمواقـف تبـدو فـي ظاهرهـا لذيـذة ممتعـة إلا أنّهـا          
تستبطن الشقاء والعذاب والألم، وعلى العكس من ذلك فإن بعضاً آخر منها يبـدو  
ظاهره متعباً مكروهاً إلا أن حقيقته السعادة والنعيم، لذا ورد فـي الحـديث (حفّـت    
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 .)١(هوات)الجنة بالمكاره والنار بالش



ولنأخذ أمثلة من واقعكم الشبابي الجامعي، فإن البعض قد يتصور ان إقامـة   
علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخـر فيهـا لـذة ومتعـة وسـعادة ولكـن الحقيقـة        
خلاف ذلك لأن المجتمع سيرفضهما خصوصاً البنت وسيؤثر ذلك علـى مسـتقبلها   

وربما بعض ردود الأفعال المؤلمة، هذا في الـدنيا أمـا   وتسبب تلك العلاقة شقائها، 
 ما بعد الموت وفي الآخرة فسيعيشون حالة الألم والندامة والعذاب.

والمثال الآخر بعض الشـباب المهووسـين بالسـفر إلـى بـلاد الغـرب ليعـيش         
حياة مرفهة سعيدة لكنه يضيع دينه وأسرته وتكون زوجته وأولاده متمـردين عليـه   

 عن إرادته بسبب القوانين المعمول بها هناك. وخارجين
ومن أمثلتهـا مـن يلتحـق بجهـة سياسـية أو دينيـة أو اجتماعيـة مـن دون أن          

يتحقق من إخلاصها واستقامة سيرتها ومصداقيتها في العمل بما يرضي االله تعـالى،  
يغرونه بمواقع النفوذ وتحصيل المـال والامتيـازات فتـزل قدمـه ويبتعـد عـن جـادة        

 ستقامة وتكون عاقبته زلل قدمه عن الصراط.الا
فهذه كلها امور ظاهرها أنيق وفيهـا الراحـة والــدعة والتـرف والانسـياق مـع       

 التيار العام إلا أن عاقبتها وخيمة.
 ةــة المحجبـرض الفتاة الجامعيـرى كتعـد نماذج أخـوفي مقابل ذلك توج

نهـا متخلفـة أو معقـدة    العفيفة إلى ضغط اجتماعي بأن مظهرهـا غيـر أنيـق وا   

                                                   
 .٧٢ص ٦٨بحار الأنوار: ج) ١(
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 ونحوها من الأوصاف الاستفزازية.
وكذا الشاب الـذي يلتـزم بـالمظهر المهـذّب أو يلتـزم بـالآداب والأحكـام         

الشرعية فيضغط عليه بنفس الطريقة ليستسلم وينهار وينساق معهم، وربمـا يتبـارى   
 زملاؤه الفساق في استدراجه معهم وإنهاء مقاومته.

الملتزم الذي لا يخون الأمانة التي تحت يده فإنه يعاني أو الموظّف الأمين  
من استفزاز أقرانه وانه سوف لا يستطيع أن يعيش كأقرانه ويبقى في الحضيض ولا 
يتقدم، وما ذلك إلا لحسدهم إياه على سموه وعجزهم وضعفهم عن الوصول إلى 

 قمته.
ام الحـارة أو  كالصـوم فـي الأي ـ  –أو محاولة البعض لثني الملتـزمين بالـدين    

 عن عمله وإيجاد المبررات لترك العمل. -القيام في الليل البارد للعبادة ونحوها 
فهذه كلها أمور قد تبدو مكلفة ومتعبة وتحتاج إلى صبر ومصابرة وتحمـل   

 للمكاره، إلا أن فيها الفوز والفلاح وحسن الخاتمة.



وهذا الاختبار مستمر ما دمنا فـي الحيـاة الـدنيا، والنجـاح فيـه يكشـف عـن         
الفوز في الآخرة، وستتجلى هذه الحقيقة بوضوح في عصـر الظهـور، ففـي الروايـة     
(يخرج الدجال عدو االله ومعه جنود من اليهـود وأصـناف النـاس ، معـه جنـة ونـار       

ماء . وإنـي سـأنعت لكـم    ورجال يقتلهم ثم يحييهم ، ومعه جبل من ثريد ونهر من 
نعته إنه يخرج ممسوح العين في جبهته مكتوب كافر يقرأه كل من يحسن الكتاب 
ومن لا يحسن، فجنته نار وناره جنة، وهو المسيح الكذاب ، ويتبعه من نساء اليهود 
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ثلاثة عشر آلاف امرأة فرحم االله رجلا منع سـفيهه أن يتبعـه ، والقـوة عليـه يومئـذ      
ه بـلاء شـديد ، يبعـث االله الشـياطين مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا        القرآن فإن شان

 .)١(فيقولون له استعن بنا على ما شئت)
فالالتفات إلى القاعدة التي ذكرناها يعين على النجاح في تلـك الاختبـارات   
وبناء مستقبل معنوي متكامل بلطف االله تبارك وتعالى، وإنما سميناها قاعـدة لأنهـا   

 ياة الإنسان وتنظم أموره واالله المستعان.تعطي رؤية تبرمج ح



 
 
 

  

                                                   
 .٣٥٤ص  ٥الدر المنثور : ج  )١(
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)١(

 ]٣[العصر : 



سورة (العصر) قصيرة جداً في كلماتها لا تتجاوز السطرين لكنّها عظيمة في 
وإنها مظهر من مظاهر إعجاز القرآن حينما يقدم فـي  فضلها، خطيرة في مضمونها، 

سطر واحد منهجاً متكاملاً لنجاح البشرية من أول الخلقة إلى نهايتها ويعرف هوية 
 الأمة الرابحة الفائزة ويعلّمها وظائفها في هذا السطر.

قال: (من قرأ (والعصر)  ×الصدوق بسنده عن الإمام الصادق  روى الشيخ
له بعثه االله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سـنّه، قريـرة عينـه حتّـى يـدخل      في نواف
كـانوا اذا   ’، ولأهمية مـا جـاء فيهـا فقـد ورد أن أصـحاب رسـول االله       )٢(الجنة)

 .)٣(اجتمعوا لا يفترقون إلاّ بعد تلاوة سورة (والعصر) ويتذاكروا في مضامينها



 اــة كمـه المختلفـر) بمعانيـيبتدئ االله تبارك وتعالى السورة بالقسم (والعص

                                                   
كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من منتسبي هيئة الحـج والعمـرة فـي بغـداد      )١(

 .١٤/٣/٢٠١٣الموافق  ١/١٤٣٤/ج٢والمحافظات يوم الخميس 

 .١٢٥ثواب الأعمال:  )٢(

 .٦/٣٩٢الدر المـنثور:  )٣(
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لتأكيـد   -وهو أصـدق القـائلين  –وردت في التفاسير، فيقسم االله عزّ من قائل 
  الكلام ولإثارة انتباه المخاطب إلى الحقيقة التي سيقولها، لأنّها حقيقـة خطيـرة (إِن 

اني الْإِنسرٍ) ليس الإ لَفنسان بحسب تكوينه وأصل خلقته، لأنّـه خُلـق للكمـال    خُس
وللمعرفة باالله تعالى ولإخلاص الطاعـة لـه سـبحانه والاسـتقامة علـى مـا أراد منـه،        

) ، ٣٠) (البقـرة/ إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَـةً لذلك أسجد له ملائكته وقال تعالى (
ي خسـر، بـل الإنسـان    هـو ف ـ  -كمـا فـي المصـطلح   –فليس الإنسان بالحمل الأولي 

الموجود على أرض الواقع أي بلحاظ سلوكه وسيرته أي أفراد الإنسان ومصاديقه 
الذي يخالف فطرته حينمـا يخـرج إلـى هـذه      -كما في المصطلح–بالحمل الشائع 

{وإِذْ أَخَـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن      الدنيا وينسى عهده مع ربـه الـذي واثقـه عليـه     
ذُر مورِهنَا أَن تَقُولُـواْ   ظُهلَى شَـهِدقَالُواْ ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدأَشْهو متَهي

 .١٧٢يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافلين}الأعراف
فهذا الإنسان الذي خلق للسمو والتكامل، تراه ينحدر ويتسافل ويعرض عن 

رأس ماله وكلّ القوى التي زودها االله تعالى بهـا لتحقيـق الغـرض    ذكر ربه، فيخسر 
المنشود من حياة ووجود وعقل وفكر وبدن وثروة وجاه وعلاقات وأسرة وعشيرة 
وموقع وغيرها، حتّى الأشياء البسيطة الدقيقة التـي يمكـن أن تُكتسـب بهـا الجنـان      

، كتسبيحة أو ذكر مع كل شهيق وزفير و ٧لزلةيره) الز خَيراً ذَرة مثْقَالَ يعملْ (فَمن
 في كل طرفة عين.

وإذا به على العكس يسخّرها للشقاء والعذاب، فإذن هو فعلاً (في خسر)، بل 
{الَّذين خَسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يـوم الْقيامـة أَلَـا ذَلـك هـو      خسر عظيم، قال تعالى 
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كمـن يـزود بـرأس مـال عظـيم وتـوفَّر لـه كـلّ فـرص           ،١٥لزمرالْخُسران الْمبِين }ا
النجاح والاستثمار وتقدم له كـلّ معونـة والتسـهيلات فـي السـوق، لكنّـه بحماقتـه        

(الدنيا سـوق ربـح فيهـا قـوم      ×يخسر كلّ ذلك، عن الإمام الهادي وضيق نظره 
 .)١(وخسر آخرون)



إِن اللّـه اشْـتَرى مـن الْمـؤمنِين     االله تعالى مـع عبـاده (  هذه الصفقة التي أنشأها 
) فـلا ثمـن لهـذه الـنفس إلاّ الوفـاء      ١١١) (التوبـة/  أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّـةَ 

: (إنّـه لـيس لأنفسـكم ثمـن إلاّ الجنّـة فـلا       ×بهذه الصفقة، عـن أميـر المـؤمنين    
 .)٢(تبيعوها إلاّ بها)

والتعبير يمزج مع التحذير والتهديد والتوبيخ اسـتغراباً وعتابـاً، لأن االله تعـالى    
خلقهم للرحمة والسعادة والفوز وأعطاهم كلّ مـا يوصـلهم إلـى هـذه النتيجـة مـن       

)، ١١٩) (هـود  إِلاَّ من رحم ربك ولذَلك خَلَقَهـم أسباب معنوية ومادية قال تعالى (
قوله (يقول االله تعالى: يا ابن آدم، لم أخلقك لأربح  ×مؤمنين وروي عن أمير ال

عليك، إنّما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من كل شيء، فـإني ناصـر لـك مـن     
 .)٣(كل شيء)

                                                   
 .٣٦١، تحف العقول: ١ح ٧٢/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(

 .٧٤نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم  )٢(

 .٦٦٥، ٢٠/٣١٩عن شرح نهج البلاغة:  ١٦٠٤الحديث  ١/٣٣٤ميزان الحكمة:  )٣(
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فلماذا يخسرون كلّ ذلك بتوظيفه في عكس الهدف الذي خلقوا مـن أجلـه   
م ادبلَى الْعةً عرسا حزِئُون }      {يـتَهسي ـولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـهسـن ريهِم مـأْت٣٠يـس (ا ي ،(

{مـا   لذلك يسجل القرآن الكريم استغرابه من دخول أهل النـار إليهـا، قـال تعـالى     
، ولم يسجل استغرابه من دخول أهل الجنـة فيهـا لأن   ٤٢سلَكَكُم في سقَر }المدثر

 لذي خُلقوا من أجله.وجودهم على القاعدة ومع الهدف ا
والمرعب في هذه الحقيقـة إطلاقهـا وعمومهـا (إن الإنسـان) مطلقـاً فتكـون       

ثُم نُنَجي الَّـذين  * وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْماً مقْضياً كقوله تعالى (
 ).٧٢-٧١) (مريم/اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثياًً 



نعـم اســتثني مــن هـذه النتيجــة المهولــة بعــض تـوفّرت فيــه أربــع خصــائص    
 مجتمعة:
واعتقدوا صدقاً وإخلاصاً بكل العقائد الحقّة بتوحيد  (إلاّ الذين آمنوا) -١

 ^وولايـة أميـر المـؤمنين والأئمـة المعصـومين       ’االله تعالى والرسـالة للنبـي   
 وسائر العقائد الحقّة.

لأن الإيمـان لا يكـون حقيقيـاً وصـادقاً إلاّ أن      (وعملوا الصـالحات)  -٢
 يظهر إلى الخارج بعمل صالح يكون موافقاً لما يريده االله تبارك وتعالى.

وهذا المقدار مفهوم وواضح وذكرته آيات عديدة، لكن الأهمية والخطورة 
والنجـاة   وزـما أضافته الآية مـن شـرطين للف ـ  التي أشرنا إليها في هذه السورة هي في

 :من الخسران، حيث لم تكتفي بالركنين السابقين، وهما
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فلا يكتفون بكونهم صالحين فـي أنفسـهم مـؤمنين     (وتواصوا بالحق) -٣
يعملون الصالحات بـل يتحركـون برسـالتهم فـي المجتمـع فيوصـي بعضـهم بعضـاً         
بالتزام الحق والعمل به، والتعبير بالتواصي يتضـمن معنـى الإسـتمرارية والتواصـل،     
والحق الذي يتواصون به له مساحة واسعة، فكلّ خير وكل مـا هـو مثمـر وكـلّ مـا      

صل إلى االله تبارك وتعالى ويعين على طاعته ويجنّب معصيته هو حق فيتواصون يو
 به.

وهذا له مدى واسع فيشمل الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى والإسـلام وولايـة    
ومظلـوميتهم مـن الأعـداء، ونشـر      ^ونشر فضـائل أهـل البيـت     ^اهل البيت 

ن المنكـر، والحقـوق   أحكام الدين وتقديم النصيحة والأمر بـالمعروف والنهـي ع ـ  
 .×التفصيلية الكثيرة كالتي تضمنتها رسالة الحقوق للإمام السجاد 

لمن يقوم بهذه الوظيفة أن يكون ملتفتاً قبل ذلك إلى نفسه فيتعاهدها  دب ولا
ويتواصى معها ويشارطها على الهـدى والصـلاح والثبـات، لأنّهـا أعـز وأثمـن مـن        

 يتواصى معه. 
لتواصي به والتواصـل معـه جـيلاً بعـد جيـل وبـين عامـة        إن الحق إذا لم يتم ا

الجيل الواحد أي التحرك به أفقياً وعمودياً فإنّه يضيع كما ضـاعت حقـوق كثيـرة    
ــر المــؤمنين         ــة لأمي ــر الأم ــة وولايــة أم ــق الإمام ــها ح ــى رأس وأولاده  ×وعل

 المعصومين (سلام االله عليهم أجمعين).
د اس تثبـت بشـهادة شخصـين، وق ـ   : (إن حقـوق الن ـ ×قال الإمام الصـادق  

وعليه سبعون ألف شاهد كانوا مع رسول االله  ×جدي أمير المؤمنين  قــأنكر ح
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 .)١(في غدير خم ’
فإن من يسير بهذا الطريـق الـذي تخلّـى عنـه أكثـر       (وتواصوا بالصبر) -٤

الناس وأصبحوا ينظرون إليه بازدراء وسخرية سـيلقى الكثيـر مـن المشـقّة والعنـت      
والأذى وسيتطلب منـه تضـحية كثيـرة بـأعز مـا لديـه فيحتـاج إلـى صـبر ومصـابرة           

ورابِطُواْ واتَّقُـواْ اللّـه لَعلَّكُـم     {يا أَيها الَّذين آمنُواْ اصْبِرواْ وصَابِرواْ ومرابطة وثبات 
، فيوصي هؤلاء الثلة القليلة بعضهم بعضاً بالصبر والمضي ٢٠٠تُفْلحون}آل عمران

 على هذا النهج المقدس المبارك.



إن الحقيقة الخطيرة التي أضافتها هذه السورة المباركـة أن الإيمـان والعمـل    
النفس غير كاف للفوز وللنجاة مـن الخسـران الشـامل لأفـراد     الصالح على مستوى 

الإنسان، بل لابد أن ينضم له التحرك بهذه الوظيفة في المجتمـع والاسـتمرار علـى    
 ذلك والثبات عليه وتحمل أعبائه.

وبتعبير مختصر أن صـلاح الفـرد الشخصـي لا يكفـي مـن دون أن يضـم لـه        
ية كبيرة لكـن منزلتهـا عظيمـة لا مكـان     العمل على إصلاح الآخرين، وهي مسؤول

فيها للمتقاعس والمتكاسل الذي لا يكترث بما يعج به المجتمع من مفاسـد وظلـم   
 وانحراف وضلالات وشبهات وخرافات وجهل وغير ذلك. 

حينئـذ يتحقـق صـلاح الفـرد وصـلاح المجتمـع أيضـاً، ونجـاة الفـرد ونجـاة           
 وتعالى.المجتمع وعزّتهما معاً بفضل االله تبارك 

                                                   
 .٥٢باب ٣٧/١٥٨بحار الأنوار:  )١(
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{ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَوا وإذا قابلنا هذه الآية مع الآيتين المتقدمتين من سورة (
نحصــل علــى تعريــف للتقــوى فتكــون  ]٧٢ونَــذَر الظَّــالمين فيهــا جِثيــا} [مــريم : 

والتواصــي بالصــبر بمقتضــى حقيقتهــا الإيمــان والعمــل الصــالح والتواصــي بــالحق 
 المطابقة وتحقيق ما تحصل به النجاة من النار والخسران.

وهـذه الحقيقـة طبيعيــة لأن الإيمـان يـدعو إلــى العمـل الصـالح، والعمــل       ر  
الصالح لا يعرف الإنزواء والجمود والتقوقع، وإنّما يدعو للحركـة المثمـرة لهدايـة    

مـن أعظـم الأعمـال الصـالحة مـا       الآخرين وإرشادهم ونصحهم ومساعدتهم، فإن
كانت مندرجة في هذه الحركة الاجتماعيـة لـذا ورد فـي بعـض الروايـات تفسـير       

 .)١(عمل الصالحات بمواساة الإخوان
إن مســـؤولية التواصـــي بـــالحق والتواصـــي بالصـــبر لا تخـــتص بـــالمبلغين  

ل والمرشدين من الحوزة العلمية بل هي شاملة لكل الناس خصوصاً مـع تـوفّر سـب   
ــات       ــبكات المعلوم ــى ش ــاملين عل ــل الع ــأثير لك ــلاح والت ــوات الإص ــة وقن الهداي

 وصفحات التواصل الاجتماعي والفضائيات.

 
 
 
 

                                                   
 .١ح ٦٥٦كمال الدين وإتمام النعمة:  )١(
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)١(





) نتوقــف عنــد آخــر وصــية لــه ×فــي ذكــرى استشــهاد الإمــام الصــادق (
)×.(  

) ، ×عن أبي بصير قال : دخلـت علـى أُم حميـدة أُعزّيهـا بـأبي عبـد االله (      
) عنـد  ×فبكت وبكيت لبكائها ، ثم قالت : يا أبا محمد ، لو رأيت أبا عبـد االله ( 

من بيني وبينه قرابة ، قالت :  الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثم قال : (اجمعوا كلّ
فما تركنـا أحـداً إلاّ جمعنـاه ، فنظـر إلـيهم ثـم قـال : إن شـفاعتنا لا تنـال مسـتخفّاً           

 .)٢(بالصلاة)
عـن زرارة عـن   ) وأهل بيتـه جميعـاً، روي   ’ويظهر أن هذه وصية النبي (

: هقال عند موت ’)) (قال: لا تتهاون بصلاتك ، فإن النبي (×أبي جعفر الباقر (
ليس منّي من استخف بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد علي الحوض 

                                                   
 ٢٥يـوم  (×) ة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) فـي ذكـرى استشـهاد الإمـام الصـادق      ) كلمة سماح١(

 .١٣/٩/٢٠١٢الموافق:  ١٤٣٤شوال/

 .٢٧-٢٦ص ٤الوسائل ج) ٢(
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 )×( ، بل هي وصية كل الأنبياء (عليهم السلام)، عن الإمام الصادق)١(لا واالله)
 .)٢((أحب الأعمال إلى االله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء)

كذا فقد وجبـت لـه الجنـة، أو دخـل     فلا يغتر البعض بما يقال له أنّه إذا فعل 
 الجنة بغير حساب مما يكثر منه الخطباء على المنابر من دون ذكر قيوده وشروطه.



إن للصلاة أهمية كبرى في الدين ودوراً مهمـاً فـي حيـاة الإنسـان ومصـيره،      
: مـا بـين المسـلم وبـين أن     (’)االله  ) (قال: قال رسول×عن أبي جعفر الباقر (

 . )٣(يكفر إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها)
) قولـه: (الصـلاة عمـود الـدين ، مثلهـا كمثـل       ×وروي عن الإمام البـاقر ( 

عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب، وإذا مال العمود وانكسر 
 . )٤(لم يثبت وتد ولا طنب)

لاة ، ــ ـن الصــ ـود الديــعم ) إن’رسول االله( ) قال : قال×وعن علي (
صـحت نُظـر فـي عملـه ،      إنــ، فول مـــا ينظــر فيــه مــن عمــل ابـن آدمي أـــوه

 .)٥(وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله)
 هـلذا كان مقياس صلاح الإنسان عند أهل البيت (عليهم السلام) هو اهتمام

                                                   
   .٢٤ -٢٣ص ٤الوسائل ج) ١(
  .٦٣٨ح ١/٢١٠من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
   .٤٣ص  ٤الوسائل ج) ٣(
 .٢٧ص ٤الوسائل ج) ٤(
   .٣٥-٣٤ص ٤الوسائل ج) ٥(
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ً مـن   ) رجلا×قال : (ذكرت لأبي عبداالله ( بصلاته، عن هارون بن خارجة
 .)١(أصحابنا فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته؟)



وقد ورد في فضل المصـلي وثـواب الصـلاة شـيء كثيـر، عـن الإمـام البـاقر         
إذا قام العبد المـؤمن فـي صـلاته نظـر االله عـزّ       )’( ) قال: (قال رسول االله×(

إليه ، أو قال : أقبل االله عليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة ، من فـوق رأسـه   وجلّ 
إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفق السـماء ، ووكّـل االله بـه ملكـاً     
قائماً على رأسه يقول له : أيها المصلّي ، لو تعلم مـن ينظـر إليـك ومـن تنـاجي مـا       

أنّـه قـال : للمصـلّي     )×( وعن أبي جعفـر  .)٢()التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً
ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء 

ه ـــ ـل بـك موكّ ـــ ـه ، وملــ ـرق رأســ ـ، ويتناثر البر عليه مـن أعنـان السـماء إلـى مف    
 .)٣(انفتل) اــي مـن يناجــي مـم المصلّـو يعلــادي : لــين

 ابــ ـى بـان عل ــ): لو ك’( ) (قال : قال رسول االله×الإمام الباقر( وعن
 دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرات ، أكان يبقى في جسده من
الدرن شيء؟ قلنا : لا ، قال : فإن مثل الصـلاة كمثـل النهـر الجـاري ، كلّمـا صـلّى       

) قـال (إذا قـام   ×المـؤمنين ( ، وعـن أميـر   )٤(صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب)
                                                   

   .٣٢ص ٤الوسائل ج) ١(
 .٣٢ص ٤الوسائل ج) ٢(
   .٣٣ص ٤الوسائل ج) ٣(
   .١٢ص ٤جالوسائل ) ٤(
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الرجل إلى الصـلاة أقبـل ابلـيس ينظـر إليـه حسـداً، لمـا يـرى مـن رحمـة االله التـي            
 .)١(تغشاه)



إن الصــلاة التــي تكــون لهــا هــذه القيمــة لابــد أن تكــون تامــة فــي أجزائهــا  
(قـال :   )×وشرائطها التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية. عن الإمام الباقر (

جالس في المسجد إذ دخـل رجـل فقـام يصـلّي ، فلـم يـتم        )’( بينا رسول االله
: نقـر كنقـر الغـراب ، لـئن مـات هـذا وهكـذا         )’( ركوعه ولا سجوده ، فقـال 

 .)٢(صلاته ليموتن على غير دين)



الآثـار  ومن المهم جداً لكي تؤدي الصـلاة غرضـها المنشـود وتتحقـق منهـا      
) (قال: قـال رسـول   ×المباركة: المحافظة عليها في أوقاتها، عن الإمام الصادق (

لا يزال الشيطان ذعراً من المـؤمن مـا حـافظ علـى الصـلوات الخمـس        )’االله (
لوقتهن (أ عليه فأدخله في العظائمتجر عهنفإذا ضي)ــ فـي    )×( وعن الصادق )٣

ن عـن المحـافظ علـى الصـلاة ، ويلقّنـه      حديث ـ : (إن ملك المـوت يـدفع الشـيطا     
، وعـن  )٤(شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله ، في تلك الحالة العظيمة)

                                                   
   .١٠ح ٦٣٢الخصال: ) ١(
   .٣٢-٣١ص ٤الوسائل ج) ٢(
   .٢٨ص ٤الوسائل ج) ٣(
   .٢٩ص ٤الوسائل ج) ٤(
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) قال (ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنتُ له ’النبي (
 .)١(الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والأحزان، والنجاة من النار)

يوصـي  ) في نهج البلاغة انـه قـال فـي كـلام     ×من خطبة لأمير المؤمنين (
أصحابه : (تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليهـا ، واسـتكثروا منهـا ، وتقربـوا بهـا ،      
فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جـواب أهـل النـار حـين     

) وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ  من المصلّين ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك ( سئلوا:
تكون على باب الرجـل   بالحمة  ، وشبهها رسول االله الورق ، وتطلقها إطلاق الربق

فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات ، فما عسى أن يبقى عليه من الـدرن  
ولا قـرة  ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين ، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ، 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر  ( عين من ولد ولا مال ، يقول االله سبحانه:
نصـباً بالصـلاة بعــد     )’) ، وكــان رسـول االله (  االله وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة    

 ها}ــعلَير ِـلَاة واصْطَبـلصَّك بِاـر أَهلَـ{وأْم هــسبحان ول االلهــة ، لقــه بالجنّـر لـالتبشي
 .)٢(يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه) نافك  )]١٣٢: [طه



ولأجل أن تصبح الصلاة جزءاً أساسياً من حياة الإنسـان لا يسـتطيع أن يحيـا    
) ٨-٦بدونها فقد أمر المعصومون بإلزام الصبيان بالصلاة مـن وقـت مبكـر كعمـر (    

 وفهمه لما يقال له. سنين بحسب استعداداته الذهنية

                                                   
  .٥ح ٩، ٨٣بحار الأنوار: ) ١(
   .٣١ -٣٠ص ٤الوسائل ج) ٢(
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روى محمــد بــن مســلم: أنــه ســأل أحــد الإمــامين البــاقر والصــادق (عليهمــا  
(في الصبي ، متى يصلّي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصـلاة  السلام) 

 .)١(وتجب عليه؟ قال : لستّ سنين)
 ) من الآباء والأمهات الذين لا يتـابعون أداء أطفـالهم  ×ويستغرب الإمام (

) أو سـئل وأنـا أسـمع، عـن الرجـل      ×للصلاة، روى أحدهم قال (سألت الرضا (
ولده وهو لا يصلّي اليوم واليـومين؟ فقـال: وكـم أتـى علـى الغـلام؟ فقلـت:         يجبر

ثماني سنين ، فقال: سبحان االله، يتـرك الصـلاة؟! قـال : قلـت: يصـيبه الوجـع، قـال:        
 .)٢(يصلّي على نحو ما يقدر)



 اـخصوصاً في البلدان المترفة والتي تكون فيه–إن المتابع لحال المسلمين 
ــرة  ــات والشــهوات كثي ــد كثيــر مــنهم إهمــال أمــر    -فــرص المغري يجــد عن

صلاتهم، وعدم الالتزام بها في أوقاتها وهذه قضية حيوية وشـيء خطيـر لابـد مـن     
الصلاة والعقوبة الغليظة على من ضيعها معالجته بالالتفات إلى ما ذكرناه من أهمية 

وأهملها، بحيث لا يقاس به حتى مرتكـب الكبـائر كالزنـا وشـرب الخمـر، ويعلّـل       
) ذلك بقوله (لأن الزاني ومـا أشـبهه إنمـا يفعـل ذلـك لمكـان       ×الإمام الصادق (

 .)٣(الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافاً بها)

                                                   
 .١٩ -١٨ص ٤الوسائل ج) ١(
 .٢٠ص ٤الوسائل ج) ٢(
  .٢، ١١الوسائل: باب) ٣(
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إن من تكليفنا اليوم وفي كل يوم أن نطلـق حملـة شـاملة لإعـادة المسـلمين      
إلى صلاتهم بالإقناع أو بالإلزام لمن كانـت لـه سـلطة وقيمومـة، كالوالـدين علـى       
أبنائهم، أو إدارات المدارس على الطلبة، وأن نقوم بتيسير السبل لذلك مـن خـلال   

الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور إنشاء المصليات داخل 
) والإمام جعفـر  ’المساجد ونحوها من الآليات لنكون ممن تناله شفاعة النبي (

 ).×الصادق (



إن من استشعر العبودية الله تبـارك وتعـالى واعتـزّ بهـا يجـد فـي الصـلاة لـذة         
من الصلاة، ولا يكتفي بالصلوات  كبيرة، ولا يجد للحياة طعماً ولا معنى إذا خلت

المفروضة لأنه يجد الأوقات بينها كثيرة لا يتحملها بلا صـلاة فيتنفـل بمـا يسـر االله     
 تعالى له خصوصاً في الليل، فإن ما بين المغرب والفجر وقت طويل.

 –لما سئل عن أفضل الأعمـال وأحبهـا إلـى االله    –) ×عن الإمام الصادق (
بعد المعرفة أفضل من هذه الصـلاة، ألا تـرى أن العبـد الصـالح      قال: (ما أعلم شيئاً

) قـال  ’وعن النبي ( )١()]٣١{وأَوصَانِي بِالصَّلَاة} [مريم : عيسى بن مريم قال: 
 .)٢((ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين)

): (خيـر  ’() عن الصلاة، قال ’ولما سأل أبو ذر الغفاري رسول االله (

                                                   
 .١، ح٢٦٤/ ٣الكافي: ) ١(
  .٣٣ح ٧٧/١٢٧الأنوار: بحار ) ٢(
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 .)١(موضوع، فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر)
ولاشك أن الكلام عن الصلاة لا يستوعبه مجلس واحد، ولكننا أحببنا إثـارة  
أصل الموضوع لأهميته ليكون فاتحة لعمل واسع بإذن االله تعالى، فلنحرص جميعاً 

 على أن نكون ممن أحسن صلاته وأكثر مها وحافظ عليها في أوقاتها.
 
 


  

                                                   
   .١ح ٣٣٣معاني الأخبار: ) ١(
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)١(





ــة الجامعــات وأســتمع إلــى أســئلتهم     ــود الشــباب وطلب ــا ألتقــي بوف كثيــراً م
وهمومهم ومشاكلهم، والسؤال الأكثر تردداً هو: كيف نستطيع مقاومـة المغريـات   
والشهوات وأساليب الإفساد وهم يعيشون فـي بيئـة مليئـة باسـباب الفتنـة والإغـراء       

 طف.متزامنة مع فورة الشباب وعنفوان القوى وهيجان العوا
وفي الحقيقة فإن المشكلة لا تختص بالشباب، فإنّه مـادام الإنسـان فـي هـذه     

بر)  لمواجهتهـا  الدنيا فهو مبتلى بالإغراءات والشهوات والفتن ويخوض (جهاداً أك
، ويعـزّز قـوة هـذه الضـغوط الميـل      )٢(في الحديث المشـهور  ’كما سماه النبي 

الاستجابة لها، مع تزيين الشيطان لها (إلهي إليـك  العارم للنفس الأمارة بالسوء نحو 
أشكو نفساً بالسوء أمارة وإلى الخطيئـة مبـادرة وبمعاصـيك مولعـة) (إلهـي أشـكو       

 .)٣(إليك عدواً يضلني وشيطاناً يغويني.. يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا)
                                                   

)الكلمة التي تحـدث سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) مـن خـلال شاشـة قنـاة النعـيم إلـى            ١(
الآلاف من طلبة الجامعات والمعاهد العراقية المشـاركين فـي فعاليـات ومواكـب الـوعي الفـاطمي       

 .١٣/٤/٢٠١٣الموافق  ٢/١٤٣٤/ج٢مساء السبت 
 ١٦٠) معاني الأخبار : ص٢(
 ×.)من مناجاة الشاكين للإمام السجاد ٣(
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ومناعـة وتحصـين كـالتطعيم     والإنسان في هذه المواجهة يحتاج إلى معونـة 
الصحي ضد الأوبئـة والأمـراض الجسـدية، وهـذه المعونـة يحتاجهـا الإنسـان قبـل         
التعرض للامتحان وأثناءه وبعده، فما هي الوسيلة لتحصيل هـذه المعونـة والتطعـيم    
والتحصين؟ والجواب بكلمة واحدة إنّها (الصلاة)، ومن دلائل عظمة الصلاة إنهـا  

تي توفر الحصانة والمناعة في جميع تلك المراحل المترتّبـة فـي   هي هذه الوسيلة ال
قـال: (عبـاد االله، إن أفضـل مـا توسـل بـه        ×الفضل والسمو، عن أميـر المـؤمنين   

المتوسلون إلى االله جل ذكره: الإيمان باالله وبرسله ومـا جـاءت بـه مـن عنـد االله،...      
 .)١(وإقامة الصلاة فإنها الملة)



لبيان ذلك نقـول أمـا قبـل الامتحـان فيحتـاج الإنسـان إلـى اللطـف الإلهـي          و
والعناية الإلهية لتحميه من الابتلاء بالمعاصي أصلاً، أو حمايته منهـا عنـد عروضـها    
عليه حيث يبصّره االله تعـالى بحقـائق تلـك المعاصـي المنفـرة الموجبـة للاشـمئزاز        

: ×فره الصـلاة، عـن أميـر المـؤمنين     والتقزّز وليس الاقبال والرغبة، وهذا مـا تـو  
: (ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك ×وعنه  )٢((الصلاة تستنزل الرحمة)

(إذا قـام الرجـل إلـى     ×وعنـه   )٣(الجبار ومن يكثـر قـرع بـاب الملـك يفـتَح لـه)      
                                                   

 .١١٠) نهج البلاغة: الخطبة: ١(
وما بعـدها، وفـي    ٤/٢٩) الأحاديث المذكورة هنا نقلها عن مصادرها في جامع أحاديث الشيعة: ٢(

 .١٣٥ -٥/١٠٧ميزان الحكمة: 

 ) المصدر السابق.٣(
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، وعنـه  )١(الصلاة أقبل إبليس ينظر إليه حسدا، لما يرى من رحمـة االله التـي تغشـاه)   
ــا ســره أن يرفــع رأســه مــن    : (× ــا يغشــاه مــن جــلال االله م لــو يعلــم المصــلي م

 .)٢(سجوده)

االله وأحاط به جلاله فهو في أمن وأمان وحصن وثيق مـن   ومن تغشته رحمة
: (إن الصلاة قربان المؤمن) وكلمـا  ’الوقوع في شراك إبليس، وعن رسول االله 

الوقوع في المعصية، وإذا وفِّق اقترب الإنسان من ربه ابتعد عن الشيطان وموجبات 
الإنسان إلى هذه المرحلة فهي الأكمل والأسمى والأعظم عند االله تعالى حينمـا لا  

هو لا يجـد أي مشـكلة   يجد في نفسه أي ميل للمعصية ولا رغبة له فيها، وبالتالي ف
 في اجتنابها.



ء بما يوجب المعصية وحينما يكون بين أي عند الابتلا وفي المرحلة الثانية
خيارين أحدهما كـبح جمـاحِ الـنفس والفـوز بطاعـة االله، وثانيهمـا الانسـياق وراء        
الشهوة والوقوع في المعصية، وهنا يأتي دور الصلاة في زيادة مناعته وتحصينه من 

قـمِ  الوقوع في المعصية بل أن الثمرة الأبرز لإقامة الصلاة هي هذه، قـال تعـالى (وأَ  
)، وعــن الإمــام ٤٥الصَّــلَاةَ إِن الصَّــلَاةَ تَنْهــى عــنِ الْفَحشَــاء والْمنكَــرِ) (العنكبــوت/ 

: (اعلـم أن الصـلاة حجـزةُ االله فـي الأرض، فمـن أحـب أن يعلـم مـا         ×الصادق 
أدرك من نفعِ صلاته، فلينظر: فـإن كانـت حجزَتـه عـن الفـواحش والمنكـر فإنمـا        

                                                   
 السابق.) المصدر ١(
 السابق.) المصدر ٢(
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 قدرِ ما احتجزَ).أدرك من نفعها ب
(الصلاة حصن من سطوات الشـيطان)، وروي عـن    ×وعن أمير المؤمنين 

قوله (لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن هائباً له ما حافظ على الصلوات  ’النبي 
الخمس، فإذا ضـيعهن اجتـرأ عليـه)، وهـذه المرحلـة وإن كانـت أقـل درجـة مـن          

ناة ومشقّة وجهاد، إلاّ انها مرحلة عظيمـة  سابقتها لأن الإنسان يجتنب المعصية بمعا
 أيضاً.



وهي ما بعد الفعل ونفترض أن العبد لم يستفد مـن   أما في المرحلة الثالثة:
بركات صلاته مما أدى إلى سقوطه في الخطأ لسبب أو لآخر فإن الصلاة هي التي 

 تمد حبل النجاة لإنقاذه على نحوين:
إعادته إلى الحالة الصـحيحة وتطعيمـه مـن جديـد ضـد الانحـراف        أولهما:

أنـه قـال ــــ فـي      ’والمعصية وزيادة مناعته بجرعة أكبر، روي عـن رسـول االله   
: (إن صـلاته تنهـاه يومـاً مـا، فلـم يلبـث أن       -رجلٍ يصلّي معه ويرتكب الفـواحش 

(إن صـلاته   :-قـال ـــ فـي رجـل يصـلّي بالنهـار ويسـرق بالليـل         ’تاب)، وعنه 
.(لتردعه 

إنها تكفّر الإثم الذي ارتكبه وتبـيض صـفحته التـي اسـودت بفعـل       ثانيهما:
أنّـه أخـذ    ’المعصية وتمنحه فرصة التكامل مـن جديـد، روي عـن رسـول االله     

غصناً من شجرة كانوا في ظلّها فنفضـه فتسـاقط ورقـه ثـم فسـر لأصـحابه مـا صـنع         
إلى الصلاة تحاتّت عنه خطايـاه كمـا تحاتَـت ورق     فقال: (إن العبد المسلم إذا قام
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 هذه الشجرة).
يقـول أرجـى    ’قال (سـمعت رسـول االله    ×وروي عن أمير المؤمنين 

، وقال يا علي ١١٤آية في كتاب االله َ(أَقمِ الصَّلاَةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً من اللَّيلِ) هود
كم ليقــوم مــن وضــوئه فتســاقط عــن والــذي بعثنــي بــالحق بشــيرا ونــذيرا إن أحــد

جوارحه الذنوب فإذا استقبل االله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيء كمـا  
ولدته أمه فإن أصاب شيئا بين الصـلاتين كـان لـه مثـل ذلـك حتـى عـد الصـلوات         
الخمس ثم قال يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتـي كنهـر جـار علـى بـاب      

م لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمـس  أحدكم فما يظن أحدك
 ذلك واالله الصلوات الخمس لأمتي).مرات أكان يبقى في جسده درن فك



قـال:   ’لهذا كله احتلت الصلاة موقعاً مهمـاً مـن الـدين، عـن رسـول االله      
نــاب والأوتــاد (مثــلُ الصــلاة مثــلُ عمــود الفُســطاط؛ إذا ثبــتَ العمــود نفعــت الأط 

 والغشاءُ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طُنب ولا وتد ولا غشاء).
ولهذا كانت الصلاة مقياس دين الإنسان والتزامه بما فـرض االله تعـالى عليـه،    

قال: (لكل شيء وجـه، ووجـه ديـنكم الصـلاة) ، وعنـه       ’روي عن رسول االله 
: (أولُ ما ينظر في عمل العبد في يوم القيامة في صلاته، فـإن قبلـت نُظـر فـي     ’

: (الصـلاة  ×غيرها، وإن لم تُقبل لم ينظر في عمله بشيء)، وعن أميـر المـؤمنين   
 ميزان، فمن وفّى استوفى).

قــال: (لــيكن أكثــر همــك ’ ولــذا كثــرت الوصــايا بهــا، عــن رســول االله 
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بعد الإقرار بالدين)، ومما جاء في وصية أمير المؤمنين الصلاة، فإنها رأس الإسلام 
لأولاده قبيـل وفاتــه (االله االله فــي الصـلاة فإنهــا عمــود ديـنكم)، وعــن الإمــام     ×

: (أحب الأعمال إلى االله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء)، ×الصادق 
 الصلاة).(إن طاعة االله خدمته في الأرض فليس شيء من خدمته يعدل  ×وعنه 



(مـا بـين    ’فليس غريباً التشديد في قضية ترك الصـلاة، عـن رسـول االله    
المســلم وبــين الكــافر إلاّ أن يتــرك الصــلاة الفريضــة متعمــداً، أو يتهــاون بهــا فــلا  

: (الصلاة عماد الـدين، فمـن تـرك صـلاته متعمـداً فقـد هـدم        ’يصلّيها)، وعنه 
أوقاتها يدخل الويـل، والويـلُ واد فـي جهـنّم كمـا قـال االله تعـالى         دينه، ومن ترك

(فَويلٌ لِّلْمصَلِّين. الَّذين هم عن صَلَاتهِم ساهون) وعنه: (من ترك الصـلاة لا يرجـو   
 ثوابها ولا يخاف عقابها، فلا أُبالي أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً).



ولكي تأخـذ الصـلاة دورهـا الكامـل فـي حيـاة الإنسـان لابـد أن يـؤتى بهـا           
 بحدودها وشروطها.

 لاةـعن الإمام الصادق (ع): (لكل ص (ومنها) الإتيان بها في أول وقتها،
وقتان: أولٌ وآخر، فأول الوقت أفضلُه، وليس لأحد أن يتّخذ آخـر الـوقتين   

تاً إلا من علّة، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتـل ولمـن لـه عـذر، وأولُ     وق
: (فضـل الوقـت الأول علـى    ×الوقت رضوان االله، وآخر الوقت عفو االله). وعنه 

: (لفضـل الوقـت الأول علـى الآخـر     ×الآخر كفضل الآخرة على الدنيا)، وعنـه  
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 خير للمؤمن من ماله وولده).
ق في الفقيه بسنده عن حماد بن عيسى: قال لي أبو عبد وروى الشيخ الصدو

يوماً: (تُحسن أن تُصـلّي يـا حمـاد؟... قُـم فصـلِّ، قـال: فقمـتُ بـين يديـه           ×االله 
متوجهاً إلى القبلة فاستفتحتُ الصلاة وركعتُ وسجدتُ، فقالَ: يا حماد، لا تُحسن 

سبعون سنة فما يقيم صـلاة   أن تصلّي؟! ما أقبح بالرجل ان تأتي عليه ستون سنة أو
 واحدة بحدودها تامة)؟!

: ’عن رسول االله  (ومن) شروط تأثيرها الورع عن محارم االله تعالى،
لـم يقبـلِ االله   (لو صلّيتم حتّى تكونـوا كالأوتـارِ، وصُـمتم حتـى تكونـوا كالحنايـا،       

 منكم إلاّ بورعٍ).



 الموانع من قبولها وتأثيرها:(ومن) أبرز 
(من نظر إلى أبويه نظر ماقت  ×عن الإمام الصادق  عقوق الوالدين، -١

 وهما ظالمان له، لم يقبل االله له صلاة).

 مــة لـاً أو مسلمـاب مسلمـقال: (من اغت ’ول االله ــن رســع الغيبة، -٢

 يغفر له صاحبه).يقبل االله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلاّ أن 



فاهتموا بصلاتكم أيها الأحبة وحافظوا على أول وقتها وواظبوا علـى أدائهـا   
جماعة في المسجد مهما تيسر لكم لتزدادوا نوراً علـى نـور واسـتزيدوا منهـا فـوق      

انه قال لأبي ذر لمـا سـأله عـن الصـلاة      ’الفرائض اليومية، روي عن رسول االله 
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لمـا سـئل    ×من شاء أقلّ ومن شاء أكثر) وعن الإمـام الصـادق   (خير موضوع، ف
: (ما مـن شـيء بعـد المعرفـة يعـدل هـذه       ×عن أفضل الأعمال بعد المعرفة قال 

 : (صلوات النوافل قُربات كل مؤمن).×الصلاة)، وعن الإمام الكاظم 
خصوصاً صلاة الليل ولو بأقل عدد مـن الركعـات، قـال تعـالى (ومـن اللَّيـلِ       

 ).٧٩فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً) (الإسراء

÷

هــذه الأهميــة للصــلاة  ÷لقــد لخّصَــتْ الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء 
ها (فجعل االله... الصلاة تنزيهـاً  ودورها في تهذيب الإنسان وتكامله بقولها في خطبت

لكم عن الكبر) فالصلاة تنزّه الإنسان وتطهره من التكبر والعتو والتمرد والإستكبار 
والفرعنة التي هي أساس الوقوع فـي المعاصـي وإتّبـاع الشـيطان والابتعـاد عـن االله       

(يـا   ’ تعالى ولشدة اهتمامها (سلام االله عليها) بالصـلاة سـألت أباهـا رسـول االله    
أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة: مـن تهـاون بصـلاته    
من الرجال والنساء ابتلاه االله بخمسة عشر خصلة، ستّ منها في دار الـدنيا، وثـلاث   
عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره) ثم عددها رسول 

 .)١(فراجع المصدر ’االله 
 
 

  

                                                   
 .٣/٢٣) مستدرك وسائل الشيعة: ١(
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)١(١٤١م: [الأنعا[ 





انتهى موعد حصاد الحنطة والشعير هذا العام بإنتاجٍ وفير تجـاوز مليـون طـن    
مــن الحنطــة ومائــة وســبعين ألــف طــن مــن الشــعير، رغــم مــا تعرضــت لــه بعــض  
المحافظات من أمطار غزيـرة وسـيول أتلفـت جـزءاًً كبيـراً مـن المحصـول بسـبب         

 ا.لسنا الآن بصدد بيان تفاصيله )٢(مشاكل خزنية وتسويقية وسياسية
إن هذه النعم تلزمنا شكر الخالق المنعم الذي شمل برحمتـه كـلّ مخلوقاتـه    
حتى من لم يعرفه ومن لم يطلب منه بـل حتـى علـى مـن عصـاه ونـاواه، وبالشـكر        
      (نَّكُملأَزِيـد تُمن شَـكَرلَـئ) تدوم النعم كما ورد في الحديث الشريف، قـال تعـالى

 دة النعم والخيرات.من يريد استزا) فهذه وسيلة ٧(إبراهيم/



 بــر للتعجــومن تمام شكر النعمة أداء حقوقها، لكن الملفت للنظر والمثي

                                                   
   .١٢/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شعبان/٢حديث سجل لقناة النعيم الفضائية يوم الأربعاء ) ١(
قام المزارعون بحصد المحاصيل وتأخرت مخازن وزارة التجـارة فـي تسـلّمها، وكـان الـوزير      ) ٢(

الحكومــة لخلافــات مــع الحكومــة مــن التحــالف الكردســتاني قــد علّــق حضــوره فــي اجتماعــات 
 المركزية.
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غفلة هؤلاء المزارعين عن إخراج الحق الشرعي عصياناً لقوله تعالى (وآتُـواْ  
ــام/   ــاده) (الأنع ــوم حصَ ي ــه ــال ١٤١حقَّ ــه تع ــائلِ   ) وقول لِّلس ــق ح هِمالــو ــي أَم فى (و

) فقد فرض االله تعالى في الغـلات الزراعيـة وفـي الثـروة     ١٩والْمحرومِ) (الذاريات/
الحيوانية زكاة قال تعالى (خُذْ مـن أَمـوالهِم صَـدقَةً تُطَهـرهم وتُـزَكِّيهِم بِهـا وصَـلِّ        

    ـكَنس صَـلاَتَك إِن هِملَـيالتوبــة/ ع) ( ـموفـي الروايـة عـن الإمـام الصــادق     ١٠٣لَّه (
)    ..ـاتُـزَكِّيهِم بِهو مهـرقَةً تُطَهصَد هِمالوأَم نقال: (لما نزلت آية الزكاة خُذْ م (

) مناديـه فنـادى فـي النـاس: إن االله تبـارك      في شهر رمضان، فـأمر رسـول االله (  
وعن الإمـام الصـادق    )١(عليكم الصلاة)وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض 

)        وعـن الإمـام الكـاظم (الناس أدوا حقـوقهم لكـانوا عايشـين بخيـر ولو أن) (
)   ) (حصّنوا أموالكم بالزكاة) وعـن الإمـام الصـادق (   االله عـزّ وجـل إن) (

فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكـاة) وعـن   
) قال: (إنّما وضعت الزكـاة اختبـاراً للأغنيـاء ومعونـة للفقـراء      لصادق (الإمام ا

ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجا ولاستغنى بما فرض االله 
 الناس ما افتقروا ولا احتاجوا وجاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء، وحقيق له، وإن

منع رحمته ممن منعه حق االله فـي مالـه، وأقسـم بالـذي     على االله تبارك وتعالى أن ي
خلق الخلق وبسط الرزق أنّه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلاّ بترك الزكاة) وفي نهج 

) قال (إن الزكـاة جعلـت مـع الصـلاة قربانـاً لأهـل       البلاغة عن أمير المؤمنين (

                                                   
، ٢، ١الروايات المذكورة من وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب ما تجـب فيـه الزكـاة، بـاب     ) ١(
٣.  
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، ومـن النـار حجابـاً    الإسلام، فمن أعطاها طيب النفس بهـا فإنّهـا تجعـل لـه كفّـارة     
ووقاية، فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليهـا لهفـه، وإن مـن أعطاهـا غيـر طيـب       
النفس بها، يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنّة مغبون الأجر ضـال العمـل   

 طويل الندم).
) قال (إذا أراد االله ) عن آبائه عن رسول االله (وعن الإمام الصادق (

 خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخّي نفسه بالزكاة). بعبد
الزكاة فإنّها تطفئ غضب  ) قال: (االله االله فيومن وصية لأمير المؤمنين (

 ربكم).
وفي الحديث الشريف قال (شاب سخي مرهق فـي الـذنوب أحـب إلـى االله     

) السخي عن النبي (عز وجل من شيخ عابد بخيل) ويشرح حديث آخر معنى 
قال (من أدى ما افترض االله عليه فهو أسخى الناس) وفي حـديث عـن أبـي جعفـر     

) قال (إن االله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال (وأَقيمـواْ الصَّـلاَةَ   الباقر (
 صلاة).) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم ال٤٣وآتُواْ الزَّكَاةَ) (البقرة/

وإنما تجب الزكاة في الغلات الزراعية ضمن شـروط معينـة ذكرهـا الفقهـاء     
ــوغ النصــاب وهــو (     ــا بل ــة، ومنه ــي الرســائل العملي ) ٨٤٧(قــدس االله أرواحهــم) ف

كيلوغرام فإذا كان الحاصل أقل من ذلك فلا زكاة عليـه، فـإذا بلغـت الغلّـة مقـدار      
لحاصـل إذا كانـت المزروعـات    %) مـن ا ١٠النصاب وجبت فيه الزكاة ومقـدارها ( 

تسقى بشكل طبيعي من دون آلة سيحاً بالمطر أو بفيضـان النهـر ونحوهـا، وتكـون     
 % إذا كان السقي بالآلات.٥بنسبة الزكاة 



  .........................................................................................  

 
 





ــومــن الأحاديــث الشــريفة المتقدمــة نســتطيع تلمــس عــدة آثــار مبارك   ة ـــ
 الزكاة: ــراجلإخ

 القربات إلى االله تعالى وانها مقرونة بالصلاة.إنّها من أعظم  -١

 توجب المحبة الإلهية للعبد وشموله بالرحمة العظيمة. -٢

إنّها تُطفئ غضب الرب، وتوجب كفّارة الذنوب وإنها حجـاب ووقايـة    -٣
 من النار.

إنّها اختبار يعطي فرصة للعبد لكي ينجح فيه فيسـتحق الجـائزة، فبـدون     -٤
ان إلى مرحلة أعلى وأكمـل، وإن امتحـان إخـراج    خوض الامتحان لا يرتقي الإنس

) شيء من المال صعب على الإنسان لكنّه منتج ومثمر، عـن الإمـام الصـادق (   
 قال: (ما بلى االله عز وجل العباد بشيء أشد من إخراج الدرهم).

 انها سبب لزيادة النعم ودوامها. -٥

سـر أكثـر   تحصّن المال من التلف والخسارة، وإن من يبخل بالزكـاة يخ  -٦
 منها من المال بتلف أو سرقة أو خسارة فيخسر الدنيا والآخرة.

تقضي على الفقر وتنمي الاقتصاد وتزدهر بها أحوال الناس، لأن النـاس   -٧
إذا كانوا فقراء فإنّهم لا يمتلكون قدرة على الشراء فيصاب السـوق بالكسـاد، فـإذا    

دافعـي الزكـاة وسـائر     توفّر لـديهم المـال تحـرك السـوق وعـاد بـالنفع علـى نفـس        
الحقــوق الشــرعية وهــذه الحقيقــة يعرفهــا دافعــوا الضــرائب فــي الــدول الصــناعية   

 والبنوك العالمية الممولة.

 س وردــة كالخمــوق الشرعيـر الحقــراج سائـوهذا الكلام يجري في إخ
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 لوضوح انطباق الأحاديث الشريفة عليها. مـالمظال



وإذا لم تكف هذه الروايات والآثـار المباركـة علـى إخـراج الزكـاة لتحفيـز       
الناس وتحريكهم نحو إخراجها فلنقرأ في مقابل ذلك ما ورد من تحذير شديد من 

) قـال  مغبة التخلّف عن دفع الحقوق الشرعية ففي الحديث عن الإمام البـاقر ( 
ئاً إلاّ جعل االله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً (ما من عبد منع من زكاة ماله شي

فـي عنقــه يــنهش مــن لحمــه حتّــى يفــرغ مــن الحســاب، وهــو قــول االله عــز وجــل  
 ) يعني ما بخلوا به من الزكاة).١٨٠(سيطَوقُون ما بخلُواْ بِه يوم الْقيامة) (آل عمران/

مهم من الصلاة معه لأنّهم لم ) جماعة من المسجد وحروقد طرد النبي (
) في ) قال (بينما رسول االله (يؤدوا حقوق أموالهم، عن أبي جعفر الباقر (

المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان، قم يا فلان، حتّى أخرج خمسة نفر، فقـال:  
 أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكّون).

ن منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن ) (موفي حديث عن الإمام الصادق (
شاء يهودياً أو نصرانياً) وفي حديث عنـه قـال (مـن منـع قيراطـاً مـن الزكـاة فلـيس         
مؤمن ولا مسلم، وهو قول االله عز وجـل (... رب ارجِعـون * لَعلِّـي أَعمـلُ صَـالحاً      

يبعثُــون) ورائهِــم بــرزَخٌ إِلَــى يــومِ فيمــا تَركْــتُ كَلَّــا إِنَّهــا كَلمــةٌ هــو قَائلُهــا ومــن  
 ).١٠٠-٩٩(المؤمنون/



ا ــــة لآثارهـاة والمبينـــة للزكـــث الموجبـــذه الأحاديـــام هـــأيهــا الأحبــة أمــ
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والعاقبة المظلمة لتاركها لا يسع الإنسان إلاّ المبادرة لإخراجها بالنسبة  ة،ـــاركـالمب
من الضرورة إيصالها إلى المرجعيـة الدينيـة فيجـوز لصـاحبها     التي ذكرناها، وليس 

توزيعها على الفقراء المحتاجين أو المساهمة بها في المشاريع الخيرية والتي تخدم 
الصالح العام، كبناء مركز صحي أو قنطرة لعبور الناس أو مدرسة أو محطّة تصفية 

) لا ب إلى رسـول االله ( المياه ونحوها مع الالتفات إلى أن الهاشمي الذي ينتس
 يجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي، ويجوز العكس.

فما يمنع أحدكم من مساعدة أقربائه ومعارفه المحتاجين من الزكاة فيـدخل  
السرور عليهم ويقضي  حوائجهم وبنفس الوقت يؤدي هذه الفريضة العظيمة التي 

 ك وتعالى.بها نماء لأموالكم وتحصين لها ونيل لرضا االله تبار
إن الذي دفعنا إلى توجيه هذا الحديث إرشادكم إلى هـذه الطاعـة العظيمـة    
المقربة إلى االله تبارك وتعالى ولما رأيناه من غفلة الغالبية العظمى مـن النـاس عـن    

 هذه الفريضة ومن واجبنا إرشادهم ونصحهم وهدايتهم واالله الموفّق. 
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)٣٨[آل عمران :  )١[ 





) منهـا كثـرة   توجد ظواهر عديدة ملفتة للنظر في حياة الإمام الكـاظم ( 
 ت له المصادر سبعة وثلاثين ولداً من الذكور والإناث من زوجاتته حتّى عدذري

كلهن أمهات ولد أي من الجواري اللواتي كان الإمام يشتريهن ويعتقهن ثـم   شتّى
عامـاً قضـى شـطراً     ٥٥يتزوج بهن، هذا رغم قصر عمره الذي لـم يمتـد أكثـر مـن     
 كبيراً منها في سجون الملوك العباسيين تجاوزت عشر سنين.

ا شـرعاً  يكفي في فهـم مبرراتهـا اسـتحبابه    -أي تكثير النسل–وهذه الظاهرة 
) قـال: (قـال   وتوجد أحاديث كثيرة للحـثّ عليهـا، كروايـة الإمـام الصـادق (     

): تزوجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غداً في القيامـة حتّـى أن السـقط    رسول االله (
فيقـول: لا حتـى يـدخل أبـواي      يقف محبنطئاً علـى بـاب الجنـة فيقـال لـه: ادخـل،      

 .)٢(قبلي)
 نـده المؤمـن عبـأنّه قال: (ميراث االله م) وروي عن الإمام الصادق (

                                                   
/ ٢٥) فـي  كلمة ألقيت من قناة النعيم الفضائية بمناسبة ذكـرى استشـهاد الإمـام الكـاظم (    ) ١(

 .٢٠١٣/ حزيران/ ٥المصادف   ١٤٣٤رجب/ 
 .١٤ح ١ئل الشيعة باب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، بابوسا) ٢(
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 .)١(الصالح يستغفر له) ولدـال
) قـال: (كتبـت إلـى أبـي الحسـن      وروى أحد أصحاب الإمام الكـاظم ( 

)      إني أحببت طلب الولد منذ خمس سـنين، وذلـك أن أهلـي كرهـت ذلـك :(
تربيتهم لقلّة الشيء، فما ترى؟ فكتب إلي اطلب وقالت: إنّه يشتد علي :   الولـد فـإن

 .)٢(االله رازقهم)
) قال: (إن أولاد المسلمين موسـومون  وفي حديث عن الإمام الصادق (

بلغـوا  عند االله شافع ومشفّع، فإذا بلغوا اثنتي عشر سـنة كُتبـت لهـم الحسـنات فـإذا      
 .)٣(الحلم كتبت عليهم السيئات)

ــدان تحــت العــرش   وفــي حــديث عــن الرضــا (  ــا علمــت أن الول ) (ام
رة فـي جبـل مـن مسـك وعنبـر      يستغفرون لآبائهم، يحضـنهم ابـراهيم وتـربيهم سـا    

 .)٤(وزعفران)

^
 رــ ـى تكثيــ ـ) علن (ـولعل هذا أحد الوجوه التي تفسر اقدام المعصومي

 ) ثمان،ر المؤمنين (يد أمـاً وعنـ) تسعي (ـد النبـت عنـى بلغـالزوجات حتّ
) بـالكوثر لأن االله تعـالى أكثـر ذريـة رسـول االله      وإنّما سميت الزهـراء ( 

                                                   
 .٦، ح٢المصدر، باب  )١(

 .١، ح٣المصدر، باب ) ٢(

 .١، ح١المصدر، باب ) ٣(

 .٢، ح١٦المصدر، أبواب مقدمات النكاح، باب ) ٤(
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)    منها، واستشهدت وهي في الثامنة عشرة من عمرها ولهـا الحسـن والحسـين (
والعقيلة زينب (صلوات االله عليهم أجمعين) وأسقطت المحسـن، فالإمـام الكـاظم    

)ى الناس بهم.) جرى على سنّة أجداده الطاهرين وهو أول 
ويضاف إلى هذا الوجه العام وجه خاص وهو وجود عدة شواهد تشير إلـى  

) وساروا عليها تسـتهدف تكثيـر   خطة ستراتيجية وضعها الأئمة المعصومون (
نسل آل أبي طالب بعد واقعة كربلاء رداً على سياسة الاستئصال والاجتثـاث التـي   

لأهل هذا البيت من باقية) بحيث خلـت  اتّبعها معهم أعداءهم تحت شعار (لا تبقوا 
بيوت بأكملها من الرجال كدور عقيل بن أبي طالب والعبـاس بـن أميـر المـؤمنين     

 وأخوته الذين استشهدوا جميعاً في كربلاء.
) عــن سـبب حنــوه الزائـد علــى آل عقيـل فقــال    سـئل الإمــام السـجاد (  

)     ) إنّي اذكـر يـومهم مـع أبـي عبـد االله) (  .(لهـم م لـه     )١() فـأرقولمـا قـد
 .)٢(المختار أموالاً كثيرة بنى بها دور عقيل التي هدمها الأمويون

×

 ىــ ـى وتولّــ ـر وأنثــ ـن ذكــداً بيـ) خمسة عشر ولفكان للإمام السجاد (
)تربي (ـذي تركـد الوحيد الـالول ةــالمؤمنير ـن أميــاس بـه العبـه عم) ن( 

ات ـوزوجه بنته خديجة وجمع له معهـا ثـلاث حرائـر مـن بن ـ     د االلهـو عبيـوه

                                                   
 .١٠٧كامل الزيارات: ) ١(

 .٢٠١/ ١٥سيرة أهل البيت ^ للشيخ القرشي: ) ٢(
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 .)١(تنمية نسل عمه العباس كـد بذلـراف يقصـالأش
) يقبل هدايا هارون العباسـي ويقـول: (واالله لـولا    وكان الإمام الكاظم (

 .)٢(ما قبلتها أبداً) إني أرى من أزوجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله
هذه شواهد على السياسة الممنهجـة أو الإسـتراتجية التـي خطـط لهـا الإمـام       

) ليحــبط مشــروع الأعــداء فــي إنهــاء هــذا البيــت الطــاهر وأثمــرت  الكــاظم (
) عن هذا العدد الهائل مـن السـادة الأشـراف وفـيهم     خطوات الإمام الكاظم (

 دة والمفكّرين والصلحاء وأعلام الأمة.الكثير من مراجع الدين والعلماء والقا

^
) مـدعوون لبـذل الوسـع فـي تكثيـر النسـل لعـدة        إن شيعة أهل البيت (

 نها:مبررات م
ــول االله (   -١ ــنة رس ــذ بس ــومين ( الأخ ــة المعص ــة ) والأئم ) وتلبي

 رغبتهم التي نقلتها الأحاديث الشريفة المتقدمة.

٢-  ـولِ   فيها استجابة لقوله تعالى (إنسلرلو لّـهواْ لتَجِيبنُواْ اسآم ينا الَّذها أَيي
يِيكُمحا يماكُم لع٢٤) (الأنفال/إِذَا د.( 

 خــال الشيــة قــوم القيامـى يـوفي الذرية حياة مستمرة للإنسان حتّ
الفقيه (روي أن مـن  مـات بـلا خلـف فكـأن لـم يكـن بـين          يــدوق فــالص

                                                   
 .٣٦٩/ ٣للمظفّر:  بطل العلقمي) ١(

 .١١، ح٥١الوسائل،كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب ) ٢(
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 .)١(الناس، ومن مات وله خلف فكأنّه لم يمت)
الذرية مصدر لكثير من الطاعات للوالدين حتى بعـد مـوتهم كحـديث     -٣

) فـي المـرض   السقط الذي تقدم في الروايات الشريفة، وعن أمير المـؤمنين ( 
) بعـض  ، ويلخـص النبـي (  )٢(لوالديـه) ): (إنّه كفّـارة  يصيب الصبي، قال(

هذه الطاعات بقوله (إن ولد أحدكم إذا مات أُجر فيه، وإن بقـي بعـده اسـتغفر لـه     
والحديث النبوي المشهور (إذا مات المرء انقطع عمله إلاّ من ثلاث)  )٣(بعد موته)

 أحدها ولد صالح يدعو ويستغفر له.

الله ليـرحم الرجـل لشـدة    ) قـال (إن ا وفي الحديث عن الإمام الصـادق ( 
 .)٤(حبه لولده)

): مر عيسى بن مريم ) قال (قال رسول االله (وروى الإمام الصادق (
)         عـذّب، فقـال: يـا رببـه مـن قابـل فـإذا هـو لا ي مر بقبر يعذّب صاحبه، ثم (

مررت بهذا القبر عام أول وهو يعـذّب، ومـررت بـه العـام فـإذا هـو لـيس يعـذّب،         
 إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً، وآوى يتيماً فلهذا غفرت لـه فأوحى االله 

 .)٥(عمل ابنه)بما 
) هم الجماعة الخيرة الطيبة التـي اختارهـا االله   إن اتباع أهل البيت ( -٤

                                                   
 .١٠، ح١الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب) ١(

 .١٣، ١٢ح ١المصدر باب) ٢(
 السابق.) ٣(
 .٧ح ٢المصدر باب) ٤(
 .٥ح ٢المصدر باب) ٥(
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) وتحافظ على الإسلام الأصـيل فتكثيـرهم   تعالى لتحتضن ولاية أهل البيت (
الخير والإنسانية فـي هـذه الأرض فـالخير مـنهم     اعزاز للدين والولاية وتثبيت لقيم 

مأمول والشر منهم مأمون، فهـم كالشـجرة الطيبـة المثمـرة التـي تكـون هـي أولـى         
 بالتكثير.

) وتقويــة لأركانــه إن فــي تكثيــر الشــيعة نصــرة للإمــام الموعــود ( -٥
) عتُم مـن قُـوة  وأَعدواْ لَهـم مـا اسـتَطَ   وتمهيداً لظهوره المبارك، تطبيقاً لقوله تعالى (

) هي هـذا النسـل المبـارك لأن    ) وأعظم قوة نعدها لنصرة الإمام (٦٠(الأنفال/
الموارد البشرية هي أعظم الموارد التي تحرص الـدول علـى تحصـيلها فاسـتكثروا     

 منه ما استطعتم.

إن الشيعة في المنطقة مستهدفون بحرب إبادة واجتثاث كمـا تشـهد بـه     -٦
خصوصاً عندنا في العراق وقد فقدنا خلال العقود الأربعة الماضـية   الوقائع الجارية

ة فـي حـروب   أكثر من مليون ونصف المليون من الرجال الـذين تزهـو بهـم الحيـا    
خات ـي المفخّ ــم ف ــور ث ــجماعية فـي عهـد النظـام المقب ـ   عبثية وإعدامات ومقابر 

 وأنواع آلات القتل والتدمير. راتـوالتفجي



 نـ) السائريوفي ضوء المعطيات المتقدمة لا يسع اتباع أهل البيت (
نهجهم من الرجال والنساء إلاّ أن يبذلوا وسعهم في تحقيق هذه الغاية  ىــعل

 )، ومهمـا قيـل مـن مبـررات للإكتفـاء     الشريفة والرغبة الأكيدة للمعصـومين ( 
بواحد أو اثنين من الأبناء فإنّها لا تصمد أمام هذه المعطيات، إلاّ أن يكون السـبب  
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ويجعـلُ مـن   خارجاً عن الإختيار كما لو جرى القضاء الإلهي بـذلك، قـال تعـالى (   
 ) أو حصلت موانع صحية قاهرة ونحوها.٥٠) (الشورى/يشَاءُ عقيماً

حقّق معنى تكثير النسـل؟ والجـواب   والسؤال الآن هو بأي عدد من الذرية يت
فإنّهمـا   -ذكوراً او اناثاً–إنّه يتحقق بأربعة على الأقل، لأن الزوجين إذا أنجبا اثنين 

لم يزيدا شيئاً فإن اثنين ولدا اثنـين، ثـم همـا يحتاجـان إلـى واحـد آخـر لتعـويض         
و حالات النقص فـي المجتمـع لأن كثيـراً يموتـون فـي عمـر الطفولـة أو الصـبى أ        

الشباب قبل الزواج بالموت الطبيعي أو الحوادث كالتفجيرات وحـوادث السـير أو   
فــي الحــروب ونحوهــا، أو يتزوجــون ولكــن لا ينجبــون أو ينجبــون دون العــدد،   
فيحصل نقص في المعدل يسده انجاب الثالث، ويتحقق التكثير بالرابع، وكلما زاد 

 ).على ذلك كان أفضل وأقر لعين رسول االله (



 مـلقد حاولت حكومات الغرب إقناع الشعوب بتحديد النسل وتقليله لكنه
أصيبوا بكارثة حيث بدأ عدد السـكّان يـنخفض وارتفـع عـدد المسـنين فـي       

 المجتمع، والجدل الآن دائر عندهم عن كيفية معالجة هذه المشكلة.
دين أو أكثر وفـق آليـات   واتّبعوا سياسة (التعقيم) في بلاد المسلمين قبل عق

 رــى يثمــة حتـدداً معينـمعينة كشفت عنها بعض الوثائق السرية المسربة وحددوا م
 .مشروعهم الشيطاني

كالجمهوريـة الإسـلامية   -بعض الدول الإسلامية وسارت على هذا المنهج  
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في نهاية الثمانينات سياسة تقليل الإنجاب لمنع  )١(حيث تبنّت الحكومة -في إيران
الذي أعتبر السبب في ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض  -كما قيل-الانفجار السكّاني 

حيث أن معـدل النمـو تجـاوز     -بحسب التقرير–مستويات التعليم ونوعية المعيشة 
ام الخمينـي  % بعـد انتصـار الثـورة الإسـلامية وتشـجيع الإم ـ      ٣,٢الذروة بما يقدر بـ 

 مليون مسلم. ٢٠الراحل (قدس) على كثرة الإنجاب لبناء جيش الـ
ــال      ــدد الأطف ــدل ع ــاءات أن مع ــرت الإحص ــاً أظه ــرين عام ــد عش ــن بع لك

الـذي يعتبـر الحـد الأدنـى      ٢,١أي أقـل مـن    ١,٦المولودين لكل امرأة يصل إلـى  
تحركـت  المطلوب في الدول الصناعية لتجنب الانخفاض في عـدد السـكان، لـذا    

 القيادات الإيرانية منذ العام الماضي للتشجيع على الإنجاب من جديد.



 ونحن نعتقد أن تكثير النسل ليس السبب في تلك المشاكل التي أشار اليها
   التقرير لأنّه عملية مباركة مثمرة تعود بالازدهار على الفـرد والمجتمـع، وأن

تمتلكهـا الـدول هـي المـوارد البشـرية، خـذ الصـين مـثلاً فـإن          أقوى الموارد التـي  
سـكّانها تجـاوز المليـار ومئتـي مليـون، واقتصـادها فـي نمـو مضـطرد أقلـق الـدول            

 الصناعية الكبرى.
والغريب أن الزوجين يبذلان كل ما عندهما من أجـل تحصـيل الولـد، وقـد     

تعـالى الولـد يتوقفـان     يسافران إلى دول بعيدة لتحقيق ذلك، لكن مـن يرزقهمـا االله  
عن إنجاب المزيد مراعاة لأوضـاع معينـة، كالوضـع الاقتصـادي والمعيشـي، وقـد       

                                                   
 .٢٢/٤/٢٠١٣الالكترونية بتاريخ المعلومات من تقرير نُشر على المواقع ) ١(
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) عـدم الإصـغاء لمثـل هـذه المبـررات،      تقدم في الرواية عن الإمام الكـاظم ( 
) والــوارد فــي ٣٢) (النــور/إِن يكُونُــوا فُقَــراء يغْــنِهِم اللَّــه مــن فَضْــله وقــال تعــالى (

ت عكس ذلك فإن الرجـل يـرزق إذا تـزوج وأنجـب، عـن الإمـام الصـادق        الروايا
)(الرزق مع النساء والعيال) ()فتكثيـر الإنجـاب أحـد أسـباب الـرزق للفـرد       )١ ،

والازدهار للدولـة، وتقليـل الإنجـاب لأجـل تخفيـف الأعبـاء الاقتصـادية وغيرهـا         
 تفكير خاطئ لدى الدولة والفرد على حد سواء.



إن المنع من الإنجاب سواء كان بالطرق الطبيعيـة أو بالعلاجـات بـلا مسـوغ     
معقول ومقبول يتطابق بالنتيجة مع قتل الإنسان الموجود فكلاهما يحرم الأمـة مـن   

ولاَ تَقْتُلُواْ أَولادكُـم  هذا الوجود الذي جعله االله تعالى خليفته في أرضه قال تعالى (
ةَ إِماكُمخَشْيإِيو مزُقُهنَر نـلاَقٍ   ) (٣١) (الإسراء/لاقٍ نَّحإم ـنكُم ملاَدلاَ تَقْتُلُواْ أَوو

ماهإِيو زُقُكُمنَر ن١٥١) (الأنعام/نَّح.( 



 الــة الأطفــال تربيـلال إهمــن قتل معنوي آخر من خـاً عـل أيضـولا نغف
صالحة فيصبحوا أفراداً سيئين منحرفين وربما يتحولون إلى مجـرمين   ةــتربي

أيضاً الهجرة إلى الغرب وعموم  يجلبون الشر للمجتمع، ومن أمثلة القتل المعنويو
بلاد الكفر وتعريض الأبناء لتلك الضـغوط والمغريـات والشـهوات فيبتعـدون عـن      

قتل معنوي للإنسان على خلاف ما الدين ويلتحقون بالمجتمعات الضالة فهذا كله 
                                                   

 .٤ح ١١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، باب) ١(



  .........................................................................................  

 
 



 أراده االله تعالى ورسوله.

^

ولأجل تحقيق الإنجاب لمن ليس عنده ذرية ولتكثير النسل فقد علَّم الأئمة 
)كون سبباً لرزقهم بالأولاد منها:) شيعتهم أعمالاً لعلّها ت 

ابراهيم صـاحب الإمـام   رفع الصوت بالآذان في المنزل، روى هشام بن  -١
) سـقمه وأنـه لا يولـد لـه فـأمره أن      ) (أنه شكى إلى أبي الحسـن ( الرضا(

فأذهــب االله عنــي ســقمي وكثــر  يرفــع صــوته بــالآذان فــي منزلــه، فقــال : ففعلــت، 
 .)١(ولدي)

 -رــي جعفــى أبــي إلــالاستغفار، ففي الكافي شكا الابرش الكلين -٢

وقال له علمنـي شـيئاً، فقـال لـه: اسـتغفر االله فـي       ) أنه لا يولد له ( -الباقر
استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان كل يوم (أو) في كل ليلة مائة مرة فإن االله عز وجل يقول (

-١١-١٠) (نـوح/  ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين*  يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً*  غَفَّاراً
 )٢((فإن نسيته فاقضه). أخرى ةـي روايـ) وف١٢

الدعاء، سواء بالنصوص المذكورة في القرآن الكريم أو كتب الأدعيـة   -٣
) ٣٨) (آل عمـران/ رب هب لـي مـن لَّـدنْك ذُريـةً طَيبـةً     لطلب الولد كقوله تعالى (

) وقوله تعالى ٧٤) (الفرقان/أَعينٍربنَا هب لَنَا من أَزْواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ وقوله تعالى (
)ينارِثالْو رأَنتَ خَيداً ونِي فَرلَا تَذَر با ٨٩) (الأنبياء/رر عمأو تدعو بأي شيء يعب (

                                                   
 .١ح ١١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب احكام الأولاد، باب) ١(

 .٣ -١ح ١٠المصدر، باب ) ٢(
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 في قلبك.

التوسل بالمعصومين (سلام االله عليهم) وتوجد حكايات موثوقة كثيـرة   -٤
) أو بالإمام الرضا بالحسين () أو لمؤمنين توسلوا إلى االله تعالى بالزهراء (

).فتحقّق مرادهم فيما طلبوا ( 

) أحببنا بيانه لأن فيه إدخالاً هذا درس نستفيده من حياة الإمام الكاظم (
للسرور على النبي وآله الأطهار (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)، ولأنـه يـدلّنا علـى       

 تكليف مهم موجه إلينا فاعتبروا يا أولي الأبصار.
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)١( 





ليوم القيامة أسماء عديـدة فـي القـرآن الكـريم كيـوم الـدين ويـوم الحسـرة         
والندامة ويوم الفصل ويوم الذهول ويوم الزلزلة ويوم الجمع ويـوم الـورود ويـوم    

البعث ويوم الحساب والصـاخّة والطامـة الكبـرى، وهـي     النشور ويوم الحشر ويوم 
أسماء مشتقة من صفات ذلك اليوم المهول وخصائصه وما يجري فيـه، ومـن تلـك    
الأسماء يوم التغابن، قال تعـالى: (يـوم يجمعكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم التَّغَـابنِ)         

 ).٩(التغابن/
 )٢(معاملة بينـك وبينـه بضـرب مـن الإخفـاء)     والغبن (أن تبخس صاحبك في 

فالبائع إذا أحس أنّه باع بأقل من استحقاق الشيء كان مغبوناً، وإذا شـعر المشـتري   
 يستحق الشيء كان مغبوناً.أنّه دفع أكثر مما 



ب أنّهـا الصـفقة   فما هي المعاملة التي سيظهر فيها الغبن يوم القيامـة؟ والجـوا  

                                                   
) ام ظلـه د) مع حشد من مصلي ديـوان الزهـراء (  دام ظلهمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي () ١(

 .٧/٨/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/رمضان/٢٩في حي الجامعة في النجف الأشرف يوم 
 المفردات للراغب، مادة (غبن).) ٢(
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التي عقدها االله تعالى مع عباده حينما جمعهم في عالم الذر (وإِذْ أَخَذَ ربك من بنِي 
آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن 

) فأخذ تعالى العهد على ١٧٢نَّا كُنَّا عن هذَا غَافلين) (الأعراف/تَقُولُواْ يوم الْقيامة إِ
عباده أن يعبدوه ويطيعوه ولهم جميع ما في الأرض علـى أن يسـيروا وفـق منهجـه     

 الرباني، ولهم بذلك الجنّة التي عرضها السماوات والأرض.
 النَّـاسِ   هذه الصفقة أشير إليها في القرآن الكريم كثيراً كقوله تعـالى: (و ـنم

) (إِن اللّـه اشْـتَرى مـن الْمـؤمنِين     ٢٠٧من يشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرضَات اللّـه) (البقـرة/  
ه أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ يقَاتلُون في سبِيلِ اللّه فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعـداً علَي ـ 

في التَّوراة والإِنجِيلِ والْقُرآن ومـن أَوفَـى بِعهـده مـن اللّـه فَاستَبشـرواْ بِبـيعكُم        حقّاً 
 ).١١١الَّذي بايعتُم بِه وذَلك هو الْفَوزُ الْعظيم) (التوبة/

فمن وفى بهذه الصفقة ونال جزاءه الأوفى فهو الفائز، وأما المغبون فهو مـن  
     لم يلتزم بتعهداته في تلك الصفقة وأضاعها وأضاع تلـك المبايعـة، قـال تعـالى (إِن

)، روي عـن أميـر   ٧٧الَّذين يشْتَرون بِعهـد اللّـه وأَيمـانِهِم ثَمنـاً قَلـيلاً) (آل عمـران/      
وعنـه   )١() قوله: (المغبون من باع جنّة عليـة المرتبـة بمعصـية دنيـة)    المؤمنين (

)(ل بالدنيا، وفاته حظّه من الآخرةالمغبون من شُغ) :()وعنه ( )٢ من باع) :(
 ن ــه مـن نفســن غبـون مـ): (المغبه (ـوعن )٣(ا)ـنفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمه

                                                   
 .١٣٥٢غرر الحكم/ ) ١(

 .٢٠١٠غرر الحكم/ ) ٢(

 .٩١٦٤غرر الحكم/ ) ٣(
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) (إن المغبـون  وعنـه (  )٢(): (المغبون من غـبن دينـه)  وعنه ( )١(االله)
 .)٣(عمره في طاعة ربه)عمره، وإن المغبوط من أنفذ  نـن غبـم



ويزداد فرح المؤمن الفـائز وحـزن الفاسـق والكـافر الخاسـر المغبـون حينمـا        
يعرض عليهما منزلاهما في الجنة والنار، ففي الرواية (في مجمـع البيـان روى عـن    

النار،  أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النبي 
فمـن فقـد منزلـه فـي الجنـة يعـاني        )٤(فان مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله)

 ألمين، ألم العذاب في النار وألم الحسرة على منزله في الجنة وهو ينظر إليه.
وقد أشارت سورة التغابن إلى هذين الفريقين بعد وصـف يـوم القيامـة بأنّـه     

يؤمن بِاللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْـه سـيئَاته ويدخلْـه    يوم التغابن، قال تعالى: (ومن 
         ينالَّـذو * ـيمظزُ الْعالْفَـو ـكـداً ذَلـا أَبيهف ينـدخَال ـارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج

ــارِ      ــحاب النَّ ــك أَصْ لَئــا أُو ــذَّبوا بِآياتنَ ــروا وكَ ــير)   كَفَ صالْم ــئْس ــا وبِ يهف ينــد خَال
 ).١٠-٩(التغابن/

 اـاء هنـاء، والخفـن الإخفـوقد تقدم في تعريف الغبن أنّه البخس بضرب م
هو ظهور الجزاء يومئذ للجميع بشكل لم يتوقعوه ولم يتصوروه قـال تعـالى   

للفريق الأول: (فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُـرة أَعـينٍ جـزَاء بِمـا كَـانُوا       بالنسبة
                                                   

 .٧٧/٢١٥بحار الأنوار: ) ١(

 .٦/٣٥٧ميزان الحكمة: ) ٢(

 .٣٥٠٢غرر الحكم/ ) ٣(

 .٣/٥٣٢الثقلين: جتفسير نور ) ٤(
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) وقال تعالى فـي الفريـق الثـاني: (وبـدا لَهـم مـن اللَّـه مـا لَـم          ١٧يعملُون) (السجدة/
تماماً عـن مقاييسـهم    ) فهناك تبدو لهم الأمور مختلفة٤٧يكُونُوا يحتَسبون) (الزمر/

هدالاً كُنَّا نَعى رِجا لَنَا لَا نَرقَالُوا مـفي الدنيا (وـم مارِ * أَتَّخَذْنَاهالْأَشْر ــن خْرِيس اً ـم
 ).٦٤-٦٢عنْهم الْأَبصَار * إِن ذَلك لَحق تَخَاصُم أَهلِ النَّارِ) (ص/  تْـأَم زَاغَ



هذا الشكل من الغـبن واضـح، لكـن شـكلاً آخـراً منـه يحتـاج إلـى التفـات          
وتأمل، وهو أن نفس المؤمنين يشعرون بالغبن أيضاً لأنّهم سيكتشفون بعـد ارتفـاع   
حجاب الغفلة عن بصائرهم أنّهـم فوتـوا علـى أنفسـهم فرصـاً عظيمـة للطاعـة ولـو         

متزايـد مـن رضـوان االله     استثمروها لحصلوا على درجة أعلى ومقامـاً أرفـع وقـرب   
) قوله: (من أغبن ممن باع االله تعالى وأوليائه العظام، روي عن أمير المؤمنين (

وغير االله تعالى مطلق يشمل مـا يرجـوه عامـة المـؤمنين مـن نعـيم        )١(سبحانه بغيره)
 الجنّة كالحور العين ولحم الطير وفواكه مما يشتهون.

قـال   إلى هذا في إحدى رسـائله إلـي   +وأشار السيد الشهيد الصدر الثاني 
(وأما الندم فهو للمؤمن لا للكافر، إن الكافر سوف يلهو بآلامـه المبرحـة فـي     فيها:

 تـي بيـا (وهـه الدنيـى حياتـه قضّـالنار وأما المؤمن فسيعض على شفته ندماً من أن
 الطاعة) يطفّر كالقبرة ولم ينل إلاّ هذا المقدار من الثواب.

ا أزاء ــ ـناله مهما كان ضخماً وعظيماً فإنّه مثل قشّة تجاه الدنيا ومـا فيه  إن ما
يرى من مقامات الأولياء وهذه المقامات تعرض عليه قليلاً ليعرف المؤمن مـا   اـــم

                                                   
 .٨٠٨٣غرر الحكم/ ) ١(
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 .)١(على نفسه، ثم تختفي لقلّة تحمله في النظر إليها) فوته
وفرصـاً جيـدة للاسـتثمار     ومثاله التاجر الذي يملك مالاً كثيراً ونفـوذاً واسـعاً  

ولا يوجد أي عائق في طريقه لكنّه يضع أمواله في أمور بسيطة لا تناسب المـأمول  
فإنّه يشعر بالخسارة والغبن، فرأس مال الإنسان في هذه الدنيا عمره أياماً وليالي بل 
ساعات ودقائق لأنّها كلها يمكن أن تستثمر بطاعة ترفـع درجتـه يـوم القيامـة بـدل      

ائها في أحاديث فارغة أو لهواً أو فضـول أو أي عمـل غيـر مثمـر، ففـي بعـض       قض
الروايات أن ساعات عمر الإنسان تُعرض عليه على نحـو صـناديق بأشـكال ثلاثـة،     
ســاعة الطاعــة وســاعة المعصــية وســاعة الفــراغ فســاعة الطاعــة يفــرح بهــا وســاعة  

) قـال:  ث عن النبـي ( المعصية يتعذّب بها وساعة الفراغ يندم عليها، في الحدي
 .)٢((ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر االله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة)



و ــ ـا لـة كمـإن كل ثانية من حياة الإنسان يمكن أن يحولّها إلى طاعة عظيم
ي ـوفة ـي الجنـة عشرة أشجار فـل تسبيحـه بكـى لـرس االله تعالـبتسبيحة ليغ اـشغله
 ةـرواي

) عـن آبائـه   أخرى شجرة، ففي أمـالي الصـدوق بسـنده عـن الصـادق (     
)) قال: (قال رسول االله ( من قال سبحان االله غرس االله له بها شجره في) :(

الجنة و من قال الحمد الله غرس االله له بها شجره في الجنة و مـن قـال لا الـه الا االله    

                                                   
 .٨٧قناديل العارفين: ص) ١(

 .١٨١٩كنز العمال: ) ٢(
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قال االله اكبر غرس االله له بها شجره في الجنة غرس االله له بها شجره في الجنة و من 
يا رسول االله إن شجرنا في الجنـة لكثيـر قـال نعـم و لكـن       )١(فقال رجل من قريش

   ينـا الَّـذها أَيإياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك إن االله عز وجل يقول ي
 .)٢())٣٣طلُوا أَعمالَكُم (محمد/تُب آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ ولَا

إن هذه الطاعة التي قد لا تستغرق أكثر من ثانية واحدة من وقت الإنسان قد 
يكون لها دور خطير عندما تتساوى حسنات الإنسان وسـيئاته فيحتـاج إلـى حسـنة     
واحدة لترجيح كفّة الحسنات، فيتحسـر علـى ثـوان يتمنـى لـو كـان اسـتثمرها فـي         

 من عمره الكثير الذي أضاعه من دون فائدة. تسبيحة



وينبغي الالتفات إلى حالة أخرى من الغبن يشعر بها حتى من اسـتثمر عمـره   
في الطاعة لكنّه لم يستفد من العمر الإضافي الذي يعطى له لاكتساب المزيـد مـن   

لشريف (إذا مات المـرء انقطـع عملـه    الحسنات، وهو الذي أشير إليه في الحديث ا
فيستطيع الإنسان  )٣(إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له)

أن ـبفضل االله تبارك وتعالى أن يستمر فـي اكتسـاب الحسـنات حتـى بعـد وفاتـه ب ـ      
 ونـاركاً يكـاً مبـس مشروعـاً أو يؤسـيصبح من أهل العلم الذين يخلّفون أثراً نافع

ة ـم أو مدرس ــة العل ــراء أو طلب ــصدقة جارية كمسجد أو شقق سكنية للفق ـ

                                                   
 ) في ذيل الرواية.لا يخفى على الفطن من هو بقرينة الآية التي استشهد بها النبي () ١(

 .٣ح ١٦٨/  ٩٣بحار الأنوار: ) ٢(

 .١٣٧، ص٦شرح أصول الكافي، ج) ٣(
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 مركزاً صحياً أو يجري شبكة ماء. ة أوـديني
والمصدر الثالث هو الولد الصالح بأن يتزوج امرأة صالحة ويتعب نفسـه فـي   
تربية أولاده ليكونوا صالحين ثم يؤسس كلّ منهم أسرة صالحة وهكذا يتكـاثرون  

متوالية هندسية على مر الأجيال أي أن الاثنين يصبحون أربعـة والأربعـة سـتة    وفق 
عشر بل أكثر بفضل االله تبارك وتعالى، وإذا به بعد أجيال يكون من ذريتـه الآلاف  
من الصالحين وتسـتمر حسـناته بالزيـادة، فـاغتنموا هـذه الفـرص بفضـل االله تعـالى         

 ولطفه.
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)١( : ٤٨[مريم[ 




الإســلام ديــن الاجتمــاع والتواصــل ومظــاهر ذلــك كثيــرة كــالحج وصــلاة   
) فـي وداع  الجماعة والجمعة ومنها تشريع العيـد ففـي دعـاء الإمـام السـجاد (     

الفطر (الذي جعلته... لأهـل ملتـك مجمعـاً ومحتشـدا ) وفـي      شهر رمضان عن يوم 
): (إنمـا جعـل يـوم الفطـر العيـد ليكـون للمسـلمين        الرواية عن الإمام الرضـا ( 

مجتمعاً يجتمعون فيه ويبرزون الله عز وجل فيمجدونه على ما مـن علـيهم، فيكـون    
اء الأمـة الصـالحة   ، وهو ديـن إعمـار الحيـاة المثمـرة وبن ـ    )٢(يوم عيد ويوم اجتماع)

 الوسط الشاهدة على الناس جميعاً.
مضافاً إلى أن وظـائف كثيـرة لا يمكـن القيـام بهـا إلا بالتواصـل مـع النـاس         

 كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكافل الاجتماعي وتعليم أحكام الدين.
ي ـ): (ليس ف ـه (ـاة كقولـار الحيــن الترهب وترك إعمــي عــوورد النه

 يــأمت

                                                   
) لصـلاة عيـد   ألقاها سماحة آية االله العظمى الشيخ محمـد اليعقـوبي (   الخطبة الأولى التي) ١(

 م. ٢٠١٣/آب/٩الموافق  ١٤٣٤الفطر السعيد يوم الجمعة عام 
 .١٤٨٥، ح ١/٥٢٢من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
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) معناها لعثمان بـن مضـعون عنـدما أراد الترهـب:     ، ويشرح ()١(رهبانية)
) للرهبانيـة   (إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظـاراً للصـلاة) فيعطـي (   

 معنى اجتماعياً واسعاً خلافاً للمعروف عنها .
) العلاء بـن زيـاد الحـارثي لمـا اعتـزل الحيـاة       ويخاطب أمير المؤمنين (

نفسه: أترى أن االله أحلّ لك الدنيا وهو يكره أن  -تصغير عدو –ب: (يا عدي وتره
 .)٢(تأخذ منها؟)



في مقابل ذلك توجد روايات كثيرة حثّت على الانفراد والعزلـة عـن النـاس    
): (العزلة عبادة) وذكرت فضل العزلة والآثار المباركة فيها كقول رسول االله (

) قــال: (فــي الانفــراد لعبــادة االله كنــوز الأربــاح) وعنــه المــؤمنين (وعــن أميــر 
)) (ملازمة الخلوة دأب الصلحاء) وعنه :(     الوصـلة بـاالله فـي الانقطـاع) :(

): (يأتي على الناس زمان تكون العافيـة فيـه   وعن الإمام الرضا ( )٣(عن الناس)
 .)٤(ت)عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصم



 ىــة والمنحــيه بالعزلـن التوجــوهنا قد يثار إشكال منشأه وجود التنافي بي

                                                   
 .١/١٣٨عن الخصال للصدوق:  ٧٠/١١٥بحار الأنوار: ) ١(

 نهج البلاغة:) ٢(

 .٦/١٧: راجع مصادرها في ميزان الحكمة) ٣(

 عن كمال الدين. ٦/٢٣٣سفينة البحار: ) ٤(
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 لدين الإسلام؟ يــالاجتماع
 ويجاب هذا الإشكال بأكثر من مستوى:

الأول: أن نضع هذه الأحاديث في موضعها الصحيح ولا نأخذها على 
ومـن تلـك الحـالات التـي      إطلاقها، ونتعرف على المخاطبين بها وحـالاتهم، 

 -هذه الأحاديث المحببة للعزلة:خاطبتها 
وهي أوضحها: عندما يكون الاختلاط بالناس سبباً للوقوع في المعاصي  -١

فإن المجالس لا تخلو غالباً من المحرمات بـل الكبـائر، وعلـى رأسـها الغيبـة التـي       
ط العمـل  جعلها الناس فاكهـة المجـالس، وهـي مـن الموبقـات التـي توجـب إحبـا        

) قال: (الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من وذهاب الدين، عن رسول االله (
): (إن الرجـل ليـؤتى كتابـه منشـوراً فيقـول: يـا رب       ،الأَكْلَة في جوفه) وعنه (

فأين حسناتُ كذا وكـذا عملتُهـا ليسـت فـي صـحيفتي؟ فيقـول: محيـت باغتيابـك         
 وهـي  –ووصـفتها بعـض الروايـات بالنـار التـي يرسـلها علـى مغروسـاته          )١(الناس)

 فيحرقها. -الأعمال الصالحة 

وينبغي الالتفات إلى أن المجالس لا تختص باللقاءات المباشـرة بـل تشـمل    
اليوم ما يحصل من حـوارات ولقـاءات عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وتـؤدي        

الغرام مع الجنس الآخر من دون مسوغ أحياناً إلى أمور محرمة كأحاديث الحب و
شرعي، وبعضـهم يسـتفتي عـن جـواز تبـادل هـذه الأحاديـث بـين امـرأة متزوجـة           
ورجال أجانب من دون علـم الـزوج ويسـأل هـل هـذا جـائز؟ فتصـوروا الانحـدار         

                                                   
 .٦/٥٠٦ميزان الحكمة: ) ١(
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 والتسافل!.
فهذه الموبقات وأمثالها مـن نتـائج الاخـتلاط غيـر المنضـبط، لـذا كـان فـي         

) لى الدين وعلى ما حصل عليه من الطاعات. عن رسول االله (العزلة الحفاظ ع
) قال: (لا سلامة لمن أكثـر مخالطـة   قال: (العزلة سلامة) وعن أمير المؤمنين (

الناس) (سلامة الدين في اعتزال الناس) (من اعتزل سلم ورعـه) (مداومـة الوحـدة    
الجـوارح وفـراغ القلـب     ، ولذا قيل إن ((في العزلة صيانة)١(أسلم من خلطة الناس)

وسلامة العيش وكسر سلاح الشيطان والمجانبة من كل سوء وراحـة الوقـت، ومـا    
 .)٢(من نبي ولا وصي إلا واختار العزلة في زمانه إما في ابتدائه وإما في انتهائه))

عندما يكون الاختلاط مع الناس والحضور في مجالسهم مسبباً لتشوش  -٢
ضـيعة للوقـت وتسـمى مجـالس البطّـالين، وقلنـا أنهـا        الفكر بالأحاديث الفارغة الم

تشمل ما يعرف اليوم بالحوار عبر الإنترنت والرسائل القصيرة ومكالمات الهواتف 
المحمولة، وأغلب لقاءات الناس ومجالسهم ومحادثاتهم من هذا القبيل، فكـل مـا   

أو  يدور فيها هـذر مـن الكـلام وعبـث ولهـو باطـل كأحاديـث الألعـاب الرياضـية         
 الشؤون العائلية الخاصة بالناس الآخرين.

فإذا تشوش الفكر بهـذه الأحاديـث فإنـه لا يكـون مـؤهلاً للإقبـال علـى االله        
) قال: (من انفرد عن الناس تبارك وتعالى والأنس بذكره، عن أمير المؤمنين (

): (لـو  أنس باالله سبحانه) (الانفـراد راحـة المتعبـدين) وعـن الإمـام الصـادق (      

                                                   
 .٦/١٨ميزان الحكمة: ) ١(

 .٦/٢٣٣سفينة البحار: ) ٢(
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ذُقتَ حلاوة الوحدة لاستوحشت من نفسك) ومن حكم لقمان: (إن طول الوحـدة  
أفهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة).لذا كان اعتياد هذه المجـالس  

) في ليالي شـهر  سبباً للحرمان من القرب الإلهي كما في دعاء الإمام السجاد (
ذلتني أو لعلــك رأيتنــي فــي رمضـان: (أو لعلــك فقــدتني مــن مجــالس العلمـاء فخ ــ 

الغافلين فمـن رحمتـك آيسـتني، أو لعلـك رأيتنـي آلـف مجـالس البطـالين فبينـي          
) لهشام بن الحكم: (الصـبر علـى   وبينهم خلّيتني)، وفي وصية الإمام الكاظم (

الوحدة علامة قوة العقـل، فمـن عقـل عـن االله اعتـزل أهـل الـدنيا والـراغبين فيهـا،          
كان االله أنيسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغنـاه فـي   ورغب فيما عند االله، و

 العيلة، ومعزَّه من غير عشيرة).
عندما لا يكون الفرد قادراً على أداء حق الاختلاط مع الناس ومراقبة ما  -٣

يجري فيها ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمثل هذا يكون الأفضل له تجنب 
 يكون من الساكتين علـى الباطـل والراضـين    الاختلاط إلا بما هو ضروري حتى لا

) قال: (إن قدرت أن لا تخرج مـن بيتـك فافعـل،    بالظلم، عن الإمام الصادق (
فإن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائـي ولا تتصـنع   

) قال: (أقلُّ ما يجد العبـد فـي الوحـدة الراحـة مـن مـداراة       ولا تداهن) وعنه (
 الناس).

الثاني: أن نفهم من معنى العزلة غير المعنى المتعارف وهو الانكفـاء  
وإنمـا يـراد    على الذات وترك الاختلاط بالناس فلا يـرد الإشـكال أصـلاً،   

باعتزال الناس مباينتهم في السلوك والأفعـال المخالفـة للشـريعة، فـلا مـانع مـن أن       
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زاً بعقيدتـه وأخلاقـه   يعيش المؤمن وسط المجتمع بكل فئاته بشرط أن يكون متمي ـ
وسلوكه وتقييمه للأمـور عـن أهـل المعاصـي ولا يتـأثر بشـيء مـن انحرافـاتهم أو         
يداهن أو يجامل أو يتنازل عن شيء، وبثباته ومبدئيتـه سـوف يكـون موقفـه قويـاً      

 في الآخرين وهادياً ومصلحاً لهم.مؤثراً 
تعـالى فـي    وهذه المباينة في العقيـدة والسـلوك مـع أهـل الباطـل جعلهـا االله      

) مـع مخـالفيهم والمتمـردين    القـرآن الكـريم علامـة فارقـة لسـلوك الأنبيـاء (      
       ،ونرـا الكَـافهـا أَييمِ، قُـلْ يحنِ الـرحمـا   عليهم، قال تعالى: [بِسمِ االلهِ الـرم ـدبلا أَع

وندبتَعلا، ودبا أَعم ونابِدع ـا  تعالى: [) وقال ٣ -١] (الكافرون:  أَنتُممو تَزِلُكُمأَعو
فَلَما اعتَزَلَهم وما ، أَكُون بِدعاء ربي شَقياً تَدعون من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلا

 ).٤٩، ٤٨] (مريم: يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلاً جعلْنَا نَبِياً



إن الاختلاط وعدم التمـايز فـي الرؤيـة والتوجهـات والسـلوك بـين المـؤمن        
وغيره خطير جداً لأنه يؤدي لتشويه صورة الدين وتمييعه وتضييع هويته وانحراف 
أحكامه حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً والأخطر من ذلك أنه يعطـي  

 نحراف والفساد بعد أن اختلط الحق بالباطل ولم يبق مائزٌ بينهما.مشروعية للا
خذ مثلاً سلوك السياسيين فهل تجد فرقاً بين من يرفع شعاراً إسلامياً ويعتبـر  
حزبه إسلامياً وبين الآخرين؟ فإذا لم تجد فرقاً من حيث الفساد والاستئثار بـأموال  

عــدم الاهتمــام بإعمــار البلــد الشــعب والأنانيــة وعــدم الاكتــراث بحــال الشــعب و 
وازدهاره، فماذا سيبقى فـي يـدك مـن أدوات لإقنـاع المجتمـع بمشـروع الإسـلام        
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 ياسة الأمة وإدارة شؤون البلاد؟.ونظامه في س
وهكذا على صعيد السلوك الشخصي إذا كـان (المتـدين) يكـذب ويخلـف     

يـف  الوعد ويغشّ ويعتدي على حقوق الآخـرين ويفتـري علـيهم ويكيـد لهـم فك     
 سيحب الناس التدين والالتزام بالشريعة؟.

وللعلم فإن أهل الباطل يحاولون جاهدين لاستدراج أهل الحق حتى يكونوا 
مثلهم، كما لو وجد موظف نزيـه مثـابر فـي عملـه يخـدم النـاس بـإخلاص فـإنهم         
يقومون بكل وسـائل الضـغط والترغيـب والترهيـب ليتخلـى عـن مبدأيتـه ويصـبح         

مبررات لأنفسهم ويتخلصوا من محاسبة الضمير وليصبغوا أفعـالهم  مثلهم، ليعطوا ال
بالشرعية، فالعزلة والاعتزال الذي حثت عليه الآيات الكريمـة والروايـات الشـريفة    

 يعني إبقاء الخط الفاصل بين المنهجين والسلوكين والرؤيتين.
الثالث: أن يكون الاعتزال بمعنى الانقطاع عما سوى االله تعالى وعدم 

) قـال: (لا يكـون   عـن الإمـام البـاقر (    تمسك بأي سبب من المخلوقات،ال
العبد عابداً الله حق عبادته حتى ينقطع عـن الخلـق كلهـم إليـه فحينئـذ يقـول: هـذا        

 .)١(خالص لي، فيقبله بكرمه)
فذكر االله تعالى والتمسك بالنبي وآله الكـرام (صـلوات االله علـيهم وسـلامه)     

هو الكهف الذي نكون فيه دائماً ونـأوي إليـه باسـتمرار    ) وولاية أهل البيت (
وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا اللَّه فَـأْووا إِلَـى   وان كنّا في أوساطهم ، قال تعالى: [

 ).١٦:الكهف( ]الْكَهف ينشُر لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً

                                                   
 .٢٣٣عن عدة الداعي:  ٧٠/١١٢بحار الأنوار: ) ١(
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) هذه القصة ويبدو أنها حصـلت لـه بعـد    روى لي السيد الشهيد الثاني (
قال: ((إنني يوماً فتحت القرآن الكريم لأجـد فيـه منزلتـي     ١٩٧٤معاناة اعتقاله عام 

(رأي) االله في، فخرجت هذه الآيـة مـن    -بالتعبير الدنيوي –أمام االله سبحانه أو قل 
وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهـف ينشُـر لَكُـم    سورة الكهف: [

ة لـي  ]، إن كـل هـذه الآيـة مفهوم ـ   ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمـرِكُم مرفَقـاً  
بحسب حالي يومئذ إلا قصة (الكهف) الذي يكـون مـن المطلـوب أن آوي إليـه،     
أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحرم العلوي (على ساكنها السـلام) عسـى أن ينفـتح    

): لي هناك عن هذا المعنى، وبدأت بزيارة (أمين االله) حتى وصلت إلى قوله (
. إلـى قولـه: يـا كـريم) وقـد      (اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضـية بقضـائك.  

حصل لي في تلك اللحظة (حدس) قوي بأن الكهـف الـذي يجـب أن أدخلـه هـو      
هذا، أي أن تصبح نفسي على هذه الأوصـاف وتجانـب مـا سـواها، وقـد عرضـت       

 .)١(ذلك على (مولاي) فأقره وقال بصحته))
وفي ضوء ما تقدم يندفع الإشـكال وأن المعاشـرة مـع الآخـرين أفضـل مـن       

لة إذا كانت مثمرة ونافعة ويؤدي فيها الفرد وظائفه ولا تستدرجه المجـاملات  العز
إلى الوقوع في المعاصي؛ لأن الاختلاط مع الآخـرين يـوفر فرصـاً عظيمـة للطاعـة      
ــيهم وهــدايتهم وإرشــادهم و الأمــر     ــاس وإدخــال الســرور عل كقضــاء حــوائج الن

 بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

                                                   
 .١٥٣قناديل العارفين: ) ١(



 ......................................................................................... 


 





) قوله: (المؤمن الذي يخالط النـاس ويصـبر علـى    وي عن رسول االله (ر
) اذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم) وقـال ( 

لرجل أراد الجبل ليتعبد فيه: (لصبر أحدكم ساعة على ما يكره فـي بعـض مـواطن    
يقظاً ملتفتاً حتى لا يتسبب ، وعليه أن يكون )١(الإسلام خير من عبادته أربعين سنة)

اختلاطه مع الناس بالوقوع في المعاصـي أو تشـويش فكـره بفضـول الكـلام، وأن      
 نــذر مــرين ويحــاً الآخــزل سلوكيـيلتزم بمبادئه والأفعال الموافقة للشريعة ويعت

 مناهجهم ورؤيتهم.
رين أما من لا يملك الشجاعة والمعرفة والقدرة علـى أداء وظائفـه مـع الآخ ـ   

فالحل المناسب له تقليـل اختلاطـه بالنـاس والاقتصـار علـى مقـدار الضـرورة وأن        
يحـرص علـى مجالسـة ومحادثـة مـن يقربـه إلـى االله تعـالى، روي الإمـام الصـادق           

)) عن النبي (   ) قال: (قالـت الحواريـون لعيسـى (   ـنيـا روح االله، م :(
منطقـه ويـرغّبكم فـي     نجالس؟ قال: مـن يـذكّركم االله رؤيتـه ويزيـد فـي علمكـم      

وفيـه إشـارة إلـى أن مـن لـم تسـتفد منـه هـذه الأمـور فـلا تضـيع            )٢(الآخرة عملـه) 
وعمــرك الثمــين بمجالســته أو محادثتــه عبــر الإنترنــت وأجهــزة الاتصــال  )٣(وقتــك

ومصاحبته، فكيف بمن تكون مجالسته سبباً لعكس هـذه الصـفات كمـا هـو حـال      
                                                   

 .٦/١٩نقلها عن مصادرها في ميزان الحكمة: ) ١(

 .٦/٢٣٥سفينة البحار: ) ٢(
يـا علـي مـن لـم ينتفـع      (قـال:   لعلـي   في وصية النبي  ^، عن آبائه الباقر الإمامعن ) ٣(

 .)(لعلي  )(..) مكارم الأخلاق، وصية النبي بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته
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ض الأحاديث: (فر من النـاس فـرارك مـن    أغلب الناس مع الأسف؟ لذا ورد في بع
 .)١(الأسد)

إن المؤمن له أنس بربه لا يستوحش معـه ولا يحتـاج إلـى غيـره إلا بمقـدار      
الضرورة، وينفر من مخالطـة النـاس أزيـد مـن ذلـك ومجـاملتهم ومـداهنتهم، عـن         

 ) قال: (ما من مؤمن إلا وقد جعل االله له من إيمانه أنساً يسكنالإمام الصادق (
) قولـه: (خـالط   وروي عنـه (  )٢(إليه حتى لو كان على قلّة جبل لم يستوحش)

 ).-من القلى أي البغض والاجتناب –الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تَقْلهم 
ى ـك الّـا يقربـدار مـدور مـفترجيح الاختلاط او العزلة وتحديد مقدارهما ي 

 طاعته .تبارك وتعالى ويجنّبك معصيته ولا يحرمك من  االله
وعلى أي حال فإن الاعتزال فتـرة محـددة أمـر مفيـد، فقـد كـان رسـول االله        

)   يعتزل الناس في غار حراء في مكة، أما في المدينة فقد كان يطـوي فراشـه (
 ويشد مئزره للعبادة في العشرة الأواخر من شهر رمضان.

ي ولأجل تحقيـق هـذا النقـاء وتصـفية البـاطن الله تعـالى شُـرع الاعتكـاف ف ـ        
 المساجد، وقد وردت الأحاديث في فضله وآثاره المباركة.

ونثنــي هنــا علــى المبــادرة التــي يقــوم بهــا جمــع كبيــر مــن الشــباب وطلبــة   
                                                   

: قـال عيسـى بـن مـريم     أنـه قـال: (   )(الصـادق   الإمـام في مصباح الشريعة: روي عـن  ) ١(
من الريـاء وفضـول معاشـك، وابـك علـى خطيئتـك،        لعمارة قلبك، وليسعك بيتك وفر اخزن لسانك

نهم كـانوا دواء فصـاروا اليـوم داء، ثـم الـق االله متـى       إ، ف ـوالأفعـى  الأسـد من الناس فرارك مـن   وفر
 .٦٧/١١٠) نقلاً عن بحار الأنوار: شئت

 .٢٣٢عن عدة الداعي:  ٧٠/١١١الحديث وما بعده في بحار الأنوار: ) ٢(
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الجامعات منذ عدة سنوات بإقامة العشر الأواخر من شهر رمضان إلـى جـوار أميـر    
 تعالى.) وينظَّم لهم برنامج عبادي وتثقيفي مفيد بفضل االله تبارك والمؤمنين (
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)١( : ١٧٢[آل عمران[





سـبع البـور   بالأمس كان هنا وفد من المصلين في جامع الرحمن فـي منطقـة   
أثنـاء إقامـة صـلاة العشـاءين      )٢(شمال بغداد التي استهدفها تفجيـر انتحـاري مجـرم   

)، وكان مع الوفد عدد ممن ٢٥) بينهم إمام المسجد وأخواه وجرح (١٥فاستشهد (
أصيبوا في الحادث وقد أشاروا في حديثهم إلى أن عدد المصـلين ازداد بعـد هـذا    

السيارات التي تتوجه أسبوعياً من المنطقة لزيـارة   الحادث المروع، كما ازداد عدد
 الإمامين العسكريين ورفع الغربة عن روضتهما المطهرة في سامراء.

ومــن لطيــف الصــدف أن تكــون زيــارتهم فــي يــوم ذكــرى واقعــة مشــابهة  
بيـوم أو   )٣() تسمى (حمراء الأسد) بعـد معركـة اُحـد   حصلت في زمن النبي (

 دـى الوفــق علـا درس ينطبـدر، وفيهـن نـفاصيلها إلاّ مأكثر وهي غزوة لا يعرف ت
                                                   

) مع موكب السراج المنيـر مـن القريـة العصـرية     دام ظلهمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي () ١(
 .٢٥/٨/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شوال/١٧في الناصرية يوم 

وقد أصدر سماحة المرجـع   ٢٢/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شعبان/١٢وقع الحادث يوم السبت ) ٢(
)٣٠٧ص ٨: ج) بياناً في ذلك، أنظره في خطاب المرحلة. 
 شوال من السنة الثالثة من  الهجرة. ١٥وقعت معركة أحد يوم ) ٣(
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 ن دروس واقعة اُحد وتداعياتها.الزائر وعلى واقعنا المعاصر وهو م
وقد تضمنت سورة آل عمران في القرآن الكريم دروساً ومواقف وعبر مـن  

يشـيعوا   أن المتواطئين مع قريش على فيها بعض المسلمين تآمرمعركة (اُحد) التي 
ويفرقـوهم، وعصـى بعـض     قد قُتل ليربكـوا جـيش المسـلمين   ’ أن رسول االله 

) وركنوا إلى الدنيا فتحولّ النصر الذي تحقق على أوامر رسول االله ( المسلمين
) ٧٠) في بداية المعركة إلى هزيمـة للمسـلمين فاستشـهد (   يد أمير المؤمنين (

)، وعــاد المشــركون ( علــى رأســهم حمــزة بــن عبــد المطلــب عــم رســول االله
) ولا متجهين إلى مكة، لكنّهم تلاوموا في الطريق بأنّهم لم يقضوا على النبي (

 سيطروا على المدينة لاستئصال الدين الجديد فقرروا العودة باتجاه المدينة.
) وأخبره بعزم قريش وأن تكليفه الخروج فنزل الوحي على رسول االله (

أن ما حلّ بهم يوم اُحد لـم يضـعف عـزيمتهم ولـم      بمن معه لمواجهتهم وإراءتهم
يقلل من قـوتهم واشـترط أن لا يخـرج معـه إلاّ مـن شـهد اُحـداً، وكـانوا مثخنـين          

ــول االله (     ــتجابوا لرس ــاً، فاس ــزومين معنوي ــأحبتهم ومه ــوعين ب ــالجراح مفج ) ب
 وخرجوا معه لملاقاة قريش المزهوة بالانتصار والتي تفوقهم عدة وعـدداً وأعطـى  
أبو سفيان أموالاً لبعض القوافل المتجهة إلـى يثـرب ليخـوِّف المسـلمين ويـرعبهم      
وأن قريش قد جمعت لكـم الجمـوع لكـنّهم أصـروا علـى المضـي مـع رسـول االله         

)/آل عمران) (ُيلكالْو منِعو نَا اللّهبسح) :١٧٣) وقالوا.( 
 نــ) مول االله (ــرساب ــن أصحــلاً مــروى في الدر المنثور ((أن رج

) اُحـداً، أنـا وأخٌ لـي    الأنصار كان شهد اُحداً قال: شهدتُ مع الرسـول ( 
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) بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي فرجعنا جريحين، فلما أذّن رسول االله (
)؟ مالنـا مـن دابـة نركبهـا ومـا منّـا إلا       أو قال لي: تفوتنا غزوة مـع رسـول االله (  

) وكنت أيسر جرحاً منه، فكنت إذا غُلب رسول االله ( جريح ثقيل، فخرجنا مع
حملته عقبة ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسول االله 

)     حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثلاثـة أميـال فأقـام بهـا (
) وأصحابه لأن أبا سفيان لما علم بخروج النبي ( )١(ثلاثاً ثم رجع إلى المدينة)

الموتورين في اُحد خشي أن يقابلهم وهم قادمون للانتقام من قريش، مضـافاً إلـى   
شخصٍ ممن أسلم حديثاً لكنه لم يعرف أبو سفيان بإسلامه توجه إلى أبـي سـفيان   

قـريش   وحذّره من ملاقاة المسلمين لأنهم خرجـوا عـن بكـرة أبـيهم لينتقمـوا مـن      
وتسمى هذه الغـزوة (حمـراء الأسـد) باسـم الموضـع الـذي مكـث فيـه رسـول االله          

).منتظراً قدوم قريش ( 



وإنما ذكرتُ ملخص الواقعة لأن القليل ممـن يعرفهـا، ولا شـك أن معرفتهـا     
منهـا، قـال تعـالى     توفّر بيئة لفهم الآيات المتعلقة بها ليستطيع تدبرها وأخذ الدرس

(الَّذين استَجابواْ للّه والرسولِ) وهم من شاركوا في اُحد وأصيبوا لكـنهم اسـتجابوا   
) وخرجـوا معـه (مـن بعـد مـا أَصَـابهم الْقَـرح) وهـو القتـل          لدعوة رسول االله (

قَواْ أَجر عظيم) فالقبول لا والجرح والآلام في معركة اُحد (للَّذين أَحسنُواْ منْهم واتَّ
 يكون إلا من الـذين اتقـوا والـذين هـم محسـنون: (الـذين قـال لهـم النـاس) وهـم          

                                                   
 .٢/٣٨٧الدر المنثور:  )١(
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من بعثهم  المنافقون وبعض المهاجرين الذين يحتفظون بولائهم لقريش مضافاً الى
ــول االله (    ــحاب رس ــاب أص ــفيان لإرع ــو س ــم   أب ــواْ لَكُ عمج ــد ــاس قَ ) (إِن النَّ

شَوهم) وهم قريش (فَزَادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه ونِعم الْوكيلُ) وكـان هـذا   فَاخْ
دليل نجاحهم في الاختبار وصحة إيمانهم (فَـانقَلَبواْ بِنِعمـة مـن اللّـه وفَضْـلٍ) وهـو       

يطان الأجر العظيم الذي ذكر آنفاً وانتصارهم على الخوف الـذي زرعـه فـيهم الش ـ   
وأولياؤه، وفي تحول هزيمتهم إلى نصر حيث راحوا يلاحقون قريشاً وفـي تحـول   
نصر قريش إلى هزيمة حيث جبنوا عن لقاء النبي وأصـحابه وآثـروا الرجـوع إلـى     
ديـارهم (لَّــم يمسسـهم ســوءٌ) إذ دفـع االله تعــالى عـنهم قــريش ولـم يحصــل قتــال      

و اللّه انواْ رِضْوعاتَّبيمٍ) (آل عمران: (وظذُو فَضْلٍ ع ١٧٤-١٧٢اللّه.( 


إنّنا في العراق نصاب يومياً بالجروح والقروح حتى إنه لـم يبـق مكـان آمـن     
من التفجيرات والاستهدافات فما أحوجنا إلى استلهام هذا الدرس والاستفادة منـه  

ل نلملـم جراحنـا ونتقـدم فـي العمـل      بأن لا نشعر بالإحباط واليأس مما يحلُّ بنا، ب ـ
حتى نحصل على ما ذكرتـه الآيـة الشـريفة (فَـانقَلَبواْ بِنِعمـة مـن اللّـه وفَضْـلٍ) (آل         

) فإن هذا هو ما نبحث عنه ونريده وهو هدفنا، ولـيس نريـد شـيئاً ممـا     ١٧٤عمران/
فا وهويتنـا  يريده أهل الدنيا حتى إذا فاتنا ينتهي كـل شـيء، وإذا تخلينـا عـن أهـدا     

بسبب هذه الأعمال الوحشية فقد أعطينا للعدو مراده، فالرد الصحيح هـو بالمضـي   
 فــي العمــل الرســالي الــذي يرضــي االله تبــارك وتعــالى ورفــع الهمــة والعزيمــة فــي 

 التواصي بالحق والتواصي بالصبر.
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حسينية حبيب بـن مظـاهر   والمثال الآخر لهذه المواقف الربانية ما حصل في 

) فـي حـي القـاهرة ببغـداد وكـان يرتادهـا       القريبة من جامعة الإمام الصـادق ( 
ــتعداداً       ــهم اس ــالعون دروس ــرين ويط ــلاة الظه ــة لأداء ص ــة الجامع ــن طلب ــع م جم
للامتحانات، فامتدت يد الحقد والحسد والتكفير إلـى هـذه الفئـة الصـالحة وفجـر      

) شهيداً ٣١، وكانت حصيلة التفجيرين ()١(ه آخرانتحاري نفسه وسط الجمع ثم تلا
) جريحاً، والذي حصل بعد الحادث زيادة المصلين في الحسينية من الطلبـة  ٥٧و (

 الجامعيين وأبناء المنطقة وتصدي أحد الفضلاء لإمامة الجماعة فيها.
) (بقية السيف أبقى إن هاتين الجماعتين خير مثال لقول أمير المؤمنين (

لأنها استجابت الله ولرسوله بعد أن أصـابهم القـرح وقـد وعـد      )٢(وأكثر ولدا)عدداً 
ين ) الـذ االله تعالى بأنهم يعودون بنعمة من االله وفضل أسـوة بأصـحاب النبـي (   

 خرجوا معه إلى (حمراء الأسد).



اً ـة وقصص ــتاريخي وادثــت حـم ليسـإن الوقائع التي يحكيها القرآن الكري
للتسلية والاطلاع بل هي دروس حية ورسالة هداية وإصـلاح وثبـات علـى     رـتذك

صراط الحق لجميع الأجيال حتى يوم القيامة، ومنها هذه الآيات سورة آل عمـران  
التي لم تكن مفهومة بهذا الشكل قبل أن نتعرف على بيئتها وظروفها، وعرفنـا الآن  

تمرار في الاستجابة الله ولرسـوله فـي بنـاء الـنفس وإصـلاح      إنها دعوة للثبات والاس
 المجتمع ورفع المعنويات غير متأثرين بالمصائب والآلام.

 

                                                   
 .١٨/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شعبان/٨وقع الحادث يوم الثلاثاء  )١(

 .٨١نهج البلاغة، قصار الحكم:  )٢(
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)١( 





لا شك أن الابتلاءات التي تعصف بالعراق وأهله شديدة قلّما يتعرض لمثلها 
شعب آخر، ولا تقتصر على الوضع الأمني الـذي أصـاب النـاس بـالخوف والقلـق      
حيث لم تعد فيه مدينة آمنة، وإنّما يتعداه إلى الوضـع الاقتصـادي المـزري بكثيـر     

 سياسي البائس.من الناس، وكذا الجانب الخدمي والاجتماعي وال
كالطبيــب –وهـذه الأوضـاع المزريــة لهـا أسـبابها طبعــاً، والمصـلح الحـاذق       

يبحث عن علّة الـداء فيعالجهـا، ولا يكتفـي بمعالجـة الأعـراض المرضـية        -الماهر
ولسنا بصدد بيان هذه العلـل، وإنمـا نريـد أن نلفـت النظـر، إلـى أن هـذه الـبلاءات         

ابيــاً فتكــون ســبباً ومقدمــة ليقظــة الأمــة يمكــن أن يكــون تأثيرهــا علــى الأمــة إيج
ونهضتها وحركتها نحو ما يصلحها ويعيد إليها عزّتها وكرامتها، ويمكن أن يكـون  
دورها سلبياً فتكون سلباً ليـأس الأمـة وفشـلها وإحباطهـا ونومهـا وانهيارهـا، ومثـال        

مـه  ذلك: أن من يكون متعباً بحاجة إلى النـوم فإنّـه يتثـاءب، ومـن يسـتيقظ مـن نو      

                                                   
) مـع وفـد مـن أهـالي الحمدانيـة وسـهل نينـوى        دام ظلهمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي () ١(

، وقــد تضــمن ٤/٩/٢٠١٣الموافــق  ١٤٣٤شــوال  ٢٧التابعــة للموصــل زاروا ســماحته يــوم الأربعــاء 
 .٢٠١٤/ ٦/ ٩التحذير من ضياع الموصل قبل سقوطها بيد الدواعش التكفيريين في 
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يتثاءب، فالحالة واحدة وهي (التثاؤب) إلاّ أنّها قد تكون مقدمة ومؤشـراً للصـحوة   
والاستيقاظ والنشاط والحيوية، وقد تكون علامة على الكسل والخمـول والركـود   

 والنوم.
ــاء      ــى الارتق ــة إل ــة المتطلّع ــة الواعي ــة الحي ــن الأم ــوب م ولا شــك أن المطل

حــن والضــغوط ســبباً لتكاملهــا وتقــدمها والازدهــار، تجعــل هــذه الصــعوبات والم
 ويقظتها واستشعارها لمسؤولياتها.



وهذا الدرس نستفيده من القرآن الكريم وهو يتناول تداعيات معركة أُحـد،  
ونأْلَمي مفَإِنَّه ونمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمغَاء الْقَوتي ابلاَ تَهِنُواْ فقال تعالى: (و   ا تَـأْلَمونكَم

) فالآيـة تـدعو المـؤمنين إلـى عـدم      ١٠٤وتَرجون من اللّـه مـا لاَ يرجـون) (النسـاء/    
الضعف والاستكانة والانهزام أمام الضغوط والتحديات وأن لا يقصّروا في متابعـة  
القوم والاستمرار في مواجهتهم فـي كـل سـاحات العمـل والتحـدي سـواء كانـت        

رية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو سياسـية أو عسـكرية وغيـر ذلـك،       عقائدية أو فك
وتهيئة كل أسباب ومقومات هذه المواجهة، ولا يقعدكم ما يصيبكم من ألم القتل 
والجراح والخسائر والجهود، لأن الآخر يصيبه نفس ما يصيبكم ومع ذلـك فإنّـه لا   

ــالوهن  ينســحب مــن المواجهــة ويســتمر فــي اســتهدافكم فلمــاذا تشــعرون   ــتم ب أن
والضعف والانسحاب، مع أن عندكم ميزة ليست عند أعدائكم وهي أنّكم ترجون 
مــا عنــد االله تعــالى مــن الرضــوان ومجــاورة أحبائــه وأوليائــه (صــلوات االله علــيهم   

 اً ودافعاً قوياً يفتقده خصمكم.أجمعين) وهذا يشكّل حافز



 ......................................................................................... 


 





لأخـرى لتطمـئن المـؤمنين وتقـول لهـم (ولاَ تَهِنُـوا ولاَ       ولهذا جاءت الآيـة ا 
) فالضـعف والتخـاذل   ١٣٩تَحزَنُوا وأَنتُم الأَعلَـون إِن كُنـتُم مـؤمنِين) (آل عمـران/    

والخــوف والقلــق غيــر مبــرر لأنّكــم الأعلــون دائمــاً بطــاعتكم الله تبــارك وتعــالى   
نـتم ترجـون مـن االله تعـالى     علـون إن ك ورجائكم لما عنده وموالاة أوليائه، فـأنتم أ 

 رضوانه.
وأنتم أيها الأحبة في الموصل وسـهل نينـوى قـد كثـر اسـتهدافكم لأسـباب       
سياسية واقتصادية وجغرافية وقومية وطائفية فكثـر أعـداؤكم وعظمـت محنـتكم،     
لكن لا يكن كل ذلك سبباً للتنصّل عن مسؤولياتكم التـي يمكـن أن نلفـت النظـر     

 عضها:إلى عناوين ب
وحدتكم لأن فيها قوتكم وقدرتكم على تحصـيل حقـوقكم وتوجـب     -١

 احترام الآخرين بوجودكم، والالتفاف حول المخلصين من أبنائكم.

ــل     -٢ ــة والأرام ــل المحتاج ــاعدة العوائ ــة لمس ــات الخيري ــيس المنظم تأس
والأيتام وهم كثر خلّفتهم المحنة الشديدة والطويلة والشرسـة وقـد أعطيـت الأذن    

 للمؤمنين بأن يصرفوا حقوقهم الشرعية في هذا المورد.

تشجيع جملـة مـن شـبابكم الـواعين المحبـين للعلـم ليلتحقـوا بـالحوزة          -٣
ــيدة        ــة الرش ــع المرجعي ــل م ــة الوص ــوا حلق ــرف ليكون ــف الأش ــي النج ــة ف العلمي

 وليفقّهوكم في الدين ليعزّزوا عقيدتكم ويثبتوا قلوبكم على الحق.

 ةـــة والجماعـوات الجمعـن صلـر الدين مــة شعائـى إقامـالمواظبة عل -٤

الشعائر الحسينية وإعمار المسـاجد، وجعلهـا منبـراً للتوعيـة والتربيـة       اءـوإحي



  .........................................................................................  

 
 



 والتزود بالأخلاق والمعرفة.



وأنتم بالتزامكم بهذه الخطـوات العمليـة وأمثالهـا تتحقّـق اسـتجابتكم للآيـة       
تَهِنُواْ في ابتغَاء الْقَومِ) لأن عدم الوهن يتحقق مـن خـلال الاسـتمرار     المتقدمة (ولاَ

 بالنهوض بالواجبات التي أشرنا إلى عدد منها.

إن المتقاعس والمتخاذل سوف لا ينجو من البلاء وسيصيبه بشكل أو بـآخر  
فتكون خسارته مضاعفة لأنّه سيذوق الألم وسـيحرم مـن الأجـر والثـواب لأنّـه لـم       
يرابط لأداء مسؤولياته، فترون الإنفجارات لا تفرق بـين سـنّي وشـيعي أو عربـي و     

) قـال: (إنّـك إن   ؤمنين (شبكي أو صغير وكبير أو رجل وامرأة، عن أميـر الم ـ 
صبرت جرت عليك المقادير وأنت مـأجور، وإن جزعـت جـرت عليـك المقـادير      

إيجابـاً  –فالأقدار والبلاءات جارية على كل حال وأنت بموقفـك   )١(وأنت مأزور)
محدد أثرها عليك؛ والمهم أن تكون دائماً ممن ترجو االله تبـارك وتعـالى    -أو سلباً

ذا دائماً الفرق بينك وبين خصمك كما أشارت إليه الآية وتحتسب عنده، واجعل ه
المتقدمة ومحنتكم هذه تلزم الجميع بالوقوف إلى جـانبكم ومـد يـد العـون لكـم      
 ورفع الظلم والحيف عنكم، وتتأكّد أكثر علـى أبنـاء قـوميتكم ومنطقـتكم الـذين     

 وآلامكـم  تبوؤا المواقع المتنفّذة بأصواتكم ولا يجوز لهم الانشغال عن همـومكم 
 بمصالحهم الشخصية والفئوية.

  

                                                   
 .٣٤٥٥رقم  ٣٦٠منتخب ميزان الحكمة: ) ١(
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)١(

 ]١٢٤[طه : 



) يـوم عرفـة وهـو ينـاجي ربـه بكـل تـذلّل        من دعاء الإمـام الحسـين (    
صفقة عبـد لـم تجعـل لـه      )٣(عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت )٢(وخضوع (عميت

من حبّك نصيبا) وهاتان الفقرتان فضلاً عن بقية فقرات الدعاء تزودنـا بقواعـد فـي    
السلوك المعنوي إلى االله تبارك وتعالى، وتدلّنا على الجناحين اللذين نطير بهما في 
سماء الكمال ومعرفة االله تعالى وبلوغ رضـوانه وهمـا المراقبـة والحـب، مراقبـة االله      

لى في كل الأفعال والأقوال والمواقف، واحتـواء القلـب علـى محبـة االله تعـالى      تعا
حتى يكون هذا الحب هو البوصلة الموجهة لكل الحركات والسـكنات، وبالحـب   

وتَـزَودواْ فَـإِن خَيـر الـزَّاد     والمراقبة تتحقق التقوى التي هي خير الزاد ليوم المعـاد ( 
 ).١٩٧) (البقرة/أُولي الأَلْبابِ التَّقْوى واتَّقُون يا

 الىـأن االله تعـفالشخص الذي يفعل ما يحلو له من دون إحساس وجداني ب  

                                                   
هــ  ١٤٣٤ذ.ح  ٨) مـع حشـد مـن الـزوار يـوم الاثنـين       اليعقـوبي ( حديث سماحة المرجـع  ) ١(

 .١٤/١٠/٢٠١٣المصادف 
العبارة تحتمل أن تكون إخباراً عن العين والصفقة بأنّهما تعمى وتخسر وقد تكون إنشاءاً )  ٣) (٢(

  بمعنى الطلب من االله تعالى أن يعمي العين ويخسر الصفقة وكلاهما وارد.
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يعلَـم خَائنَـةَ الْـأَعينِ ومـا     مطّلع عليه وأنه بمحضر رب العزة والجلال دائمـاً (  
ورــي الصُّــد(١٩) (غــافر/تُخْف ( ــهلَيع خْفَــىلاَ ي اللّــه ــي إِنلاَ فضِ وــي الأَرءٌ فشَــي

 وما يخْفَى علَى اللّه من شَيءٍ فَـي الأَرضِ ولاَ فـي السـماء   ) (٥) (آل عمران/السماء
) مثل هذا الشخص لا يبصر الحقيقة وهو أعمى البصيرة وإن كانت له ٣٨(إبراهيم/

ن الْجِن والإِنـسِ لَهـم قُلُـوب لاَّ يفْقَهـون     ولَقَد ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيراً معينان تبصران: (
     ـمـلْ هـامِ بكَالأَنْع كلَــئا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونرصبلاَّ ي نيأَع ملَها وبِه

لُونالْغَاف مه كلَـئالْ) (١٧٩) (الأعراف/أَضَلُّ أُو موي مهشُرنَحو  هِمـوهجلَى وع ةاميق
 ).٩٧) (الإسراء/عمياً وبكْماً وصُماً مأْواهم جهنَّم كُلَّما خَبتْ زِدنَاهم سعيراً

* ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى (  
شَرح مل بيراًقَالَ رصكُنتُ ب قَدى وما      *   تَنِي أَعـيتَهاتُنَـا فَنَسآي أَتَتْـك كقَـالَ كَـذَل

 ).١٢٦-١٢٤) (طه/وكَذَلك الْيوم تُنسى



فمن يعرض عن ذكر االله تعالى ويهمل وظـائف العبوديـة لربـه تحصـل لـه        
 عقوبتان:
المعيشة الضيقة النكدة المليئة بـالقلق والخـوف وعـذاب الضـمير      الأولى:  

 ويزداد هذا الضيق قسوة عليه عند الموت وما بعده في القبر والبرزخ.
يحشر يوم القيامة أعمى لا يرى طريق السعادة والنجاة ورضوان االله  الثانية:  

لقـاً وإنّمـا عـن    تعالى وإن كان يرى العذاب والألم والأهوال أي أن عماه لـيس مط 
خصوص ما ينجيـه ويوصـله إلـى السـعادة والفـلاح أمـا العـذاب والألـم والمصـير          
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يـوم يـرون الْملَائكَـةَ لَـا بشْـرى      ) (٢٢) (ق/فَبصَرك الْيوم حديـد المشؤوم فإنّه يراه (
ينرِمجلِّلْم ذئمو(٢٢) (الفرقـان/ ي (  ـ ـةَ لَمامواْ النَّدـرأَسو ـذَاباْ الْعأَويـونس/ ا ر) (٥٤ (

) وتَــرى الظَّــالمين لَمــا رأَوا الْعــذَاب يقُولُــون هــلْ إِلَــى مــرد مــن ســبِيلٍ) (٣٣(سـبأ/ 
) ١٦٦) (البقـرة/ إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعواْ من الَّذين اتَّبعواْ ورأَواْ الْعـذَاب ) (٤٤(الشورى/

ان هكذا في دار الدنيا، كـان معرضـاً عـن الهدايـة والرشـد ولا يـرى طريـق        لأنه ك
السعادة لكنّه كان يبصر الشهوات والهوى والدنيا فتجلّت حقيقته فـي الآخـرة كمـا    

) ومن كَان في هـذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى وأَضَلُّ سـبِيلاً اختار هو في الدنيا (
ذا نرد على إشكال بعـض متحذلقـة الكـلام بوجـود تنـاقض فـي       ) وبه٧٢(الإسراء/

 ت العمى.القرآن الكريم بين آيات الإبصار والرؤية وآيا
ولأن هذا الشخص نسي ذكر ربه وأعرض عن آياته وأهملها فكـان جـزاؤه    

يوم القيامة أن ينسى بمعنى يهمل ولا يلتفت إلى استغاثته وندائه واستصراخه كمـا  
لمن أهمله ولم يلتفت إليه إنك نسيتني، فقد جـوزي إذن بـنفس فعلـه    يقول أحدنا 

) قولـه (لـيس   ) روي عـن رسـول االله (  ٤٠) (الشـورى/ وجزَاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُهـا (
والثاني أشد مـن الأول   )١(الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته)

 .)٢(البصر أهون من فقدان البصيرة)) قوله (فقد روي عن أمير المؤمنين (



 رـن أميـروي عـرة، كالمـل البصيـات أهـض علامـوتدلّنا الروايات على بع  

                                                   
 .١٢٢٠كنز العمال: ) ١(

 .٦٥٣٦غرر الحكم: ) ٢(
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وعنـه   )١() (أبصر الناس مـن أبصـر عيوبـه وأقلـع عـن ذنوبـه)      المؤمنين (
)(ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفُه) ()٢(. 

 النور في الدنيا والآخرة بحسب ما أفادت الروايات الشريفة:ومن موجبات   
يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُـوا بِرسـوله يـؤتكُم    ( تقوى االله تعالى -١

       غَفُـور اللَّـهو لَكُـم ـرغْفيو بِـه شُـوننُـوراً تَم ل لَّكُمعجيو هتمحن رنِ مفْلَيك  ـيمحر (
 ).٢٨(الحديد/

 .)٣() قال (الصلاة نور)عن رسول االله ( الصلاة، -٢

) (عليـك بـتلاوة القـرآن، فإنـه نـور لـك فـي        عنـه (  تلاوة القرآن، -٣
) (إن هـذا القـرآن فيـه    الأرض، وذخر لك في السماء) وعـن الإمـام الحسـن (   

  مصابيح النور).

تركتُ صلاة الليل منذ ) قال: (ما عن أمير المؤمنين ( صلاة الليل، -٤
  ): صلاة الليل نور).سمعت قول النبي (

أمير  وهو مادة أكثر أحاديثناس في مجالسهم، عن ترك فضول الكلام -٥
مــن  ويسلـــم قــال: (أكثــر صــمتك يتــوفر فكــرك، ويســتنر قلبــك )( المــؤمنين

 يديك).

ن ــ ـــم يمكــودون بالظلــرون المقصــوالآخ ن،ـم الآخريـتجنب ظل -٦

                                                   
 .٣٠٦١غرر الحكم: ) ١(
 .١٠٥نهج البلاغة: الخطبة ) ٢(

 وما بعدها. ٩/١٧٧مصادر الروايات المذكورة في هذه النقاط في ميزان الحكمة: ) ٣(
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وم ـم أو عمــع حقوقهـران لتضييـالوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الجي واـيكون أن
اس عند عدم مراعاة الحق والعدل والإنصاف معهم، روي أن رجلاً قال لرسول ـالن

): (لا تظلـم  ): أحب أن أحشر يوم القيامة في النور، قـال رسـول االله (  االله (
 النور).أحداً تُحشر يوم القيامة في 

ــفهم،  -٧ ــرين وتنص ــالحق للآخ ــهد ب ــن   أن تش علــى أي مســتوى م
المستويات كما لو أريد منك الشهادة لأحد بالصـلاح وحسـن السـيرة لتزويجـه أو     

) قال (من شهد شـهادة حـق   بحق مالي له أو أي حق اعتباري آخر عن النبي (
عرفـه الخلائـق   ليحيي بها حق امرئٍ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مـد البصـر ي  

 باسمه ونسبه).

) قـال (أكثـر دعـائي ودعـاء الأنبيـاء قبلـي       عن رسول االله ( الدعاء، -٨
بعرفه: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيـي ويميـت، وهـو    
على كل شيء قدير، اللهم اجعل في سمعي نـوراً، وفـي بصـري نـوراً، وفـي قلبـي       

ي ويسر لـي أمـري وأعـوذ بـك مـن وسـواس الصـدور        نوراً، اللهم اشرح لي صدر
 وتشتت الأمور).

 
أما ما يوجب العمى يوم القيامـة هـو كـل إعـراض وصـدود عـن شـرع االله          

) في كل شؤون الحياة ممـا  وحكمه وعدم العمل بكتاب االله وسنة رسول االله (
السـنائن العشـائرية وفـي    أصبح مألوفاً اليوم في الأسواق ومعاملاتنـا التجاريـة وفـي    

 العلاقات الاجتماعية وفي السياسة والحكم وإدارة مؤسسات الدولة وغيرها كثير.
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ولكل شريحة في المجتمع امتحانها وابتلاؤها بآيـات االله التـي يلـزم العمـل       
بهــا فلرجــل الــدين والطبيــب والمــدرس والمهنــدس والكاســب والزوجــة والابــن  

ين له الآيـات والأحاديـث التـي تخاطبـه وتنطبـق عليـه       والوالدين وغيرها من العناو
) حيث بلغه تكليفه والمطلوب منه، عـن  ١٢٦) (طه/كَذَلك أَتَتْك آياتُنَاقوله تعالى (

): (ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشـره االله يـوم القيامـة أعمـى فيقـول:      النبي (
 .)١())رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصيراً(

) السـابقة المـدى   وقد علّمنـا هـذا الحـديث وكلمـة الإمـام الحسـين (        
حتى الملتـزمين بـأداء العبـادات    –الواسع لمن يمكن أن تشملهم الآية وأنّه لا أحد 

بمنأى عن حشرهم عمياً إذا لم يكونـوا مـراقبين الله تعـالى متّقـين عـاملين       -الدينية
 بشكل تفصيلي بآيات االله تعالى.

) منّا أن نشعر بأنّنا مشـمولون بكـل   يفسر لنا لماذا يطلب الأئمة ( وهذا  
آية فيها تخويف وإنذار وتهديد وأنّها ليست مقتصرة على الكـافرين والمشـركين   

) أنّه كان ((يكثر بالليل في فراشه والمنافقين، ففي وصف سيرة الإمام الرضا (
نار بكى وسأل االله الجنة وتعوذَ مـن  من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو 

) قوله في صفة الذين يتلون حـق تلاوتـه   وروي عن الإمام الصادق ( )٢(النار))
 يـات التـض الروايـر بعـى ذكـود الآن إلـونع )٣(ه)ـون عذابـ(ويرجون وعده ويخش

                                                   
 .١ح ٣٣٧ثواب الأعمال:  ) ١(
 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا: ) ٢(

 .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر: ) ٣(
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 وامر الإلهية الموجب للعمى ومنها:شخّصت بعض موارد هذا الإهمال للأ
) في عن الصادق ( ) ،التمسك بولاية أمير المؤمنين (عدم  -١

): يعني ولاية أمير المؤمنين قول االله عز وجل (ومن أعرض عن ذكري) قال (
)   ) وعن قوله تعالى (ونحشره يوم القيامـة أعمـى) قـال (   يعنـي أعمـى) :(

)، وهـو  البصر في القيامة أعمى القلب فـي الـدنيا عـن ولايـة أميـر المـؤمنين (      
قَـالَ كَـذَلك   *   رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصـيراً متحير يوم القيامة يقول (

فَنَسـيتَها وكَـذَلك الْيـوم    ) () قال: الآيات الأئمـة ( ١٢٦-١٢٥) (طه/أَتَتْك آياتُنَا
مـة  ) يعني تركتها، وكذلك اليوم تترك في النـار كمـا تركـت الأئ   ١٢٦) (طه/تُنسى

  .)١(فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم)

) قـال (مـن مـات    عـن الإمـام الصـادق (    ترك الحج وهو مستطيع -٢
ونَحشُـره يـوم الْقيامـة    وهو صحيح موسر ولم يحج فهـو ممـن قـال االله عـز وجـل (     

)، قال أبو بصير: قلت: سبحان االله: أعمى قال: نعم إن االله عز وجل ١٢٤) (طه/أَعمى
 .)٢(عن طريق الحق)أعماه 

  

                                                   
 .٩٢ح ١/٣٦١الكافي: ) ١(
 .٦ح ٤/٢٦٩الكافي: ) ٢(
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)١(

 ]١٥٩[آل عمران : 



): الرحمـة  من ابرز الصفات الكريمة التي سجلها القران الكـريم للنبـي (  
 بِـالْمؤمنِين  علَـيكُم  حـرِيصٌ بالمؤمنين والشفقة عليهم والرأفـة بهـم كقولـه تعـالى (    

ءُوفر (يمحوكان الغرض مـن بعثتـه الشـريفة الرحمـة بالعبـاد ،قـال        ١٢٨ التوبة ر،
 وسعتْ ، وقال تعالى (ورحمتي١٠٧ للْعالَمين)الأنبياء رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك تعالى (وما

 يؤمنُـون الَّـذين   بِآياتنَـا  هم والَّذين الزَّكَاةَ ويؤتُون يتَّقُون للَّذين فَسأَكْتُبها شَيءٍ كُلَّ
ونتَّبِعولَ يسالر الأعراف النَّبِي(ي١٥٦/١٥٧ الْأُم. 

 لَهم لنْتَ اللَّه من رحمة ومنها الآية التي نحن بصددها وهي قوله تعالى (فَبِما
لَوكُنْتَ و يظَ افَظلَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَل نم كلوح ففَاع منْهع رتَغْفاسو ملَه مهشَاوِرو 
، ١٥٩ عمـران  الْمتَـوكِّلين) آل  يحـب  اللَّـه  إِن اللَّه علَى فَتَوكَّلْ عزَمتَ فَإِذَا الْأَمرِ في

 وتستخلص منها عدة دروس:



 يــد التأســـؤول الذي يريــوالمس دـي القائـأهمية صفة الرحمة ف -١

                                                   
مع حشد كبير من طلبة الجامعات ووفـود مـن عـدة     من حديث سماحة المرجع اليعقوبي ) ١(

 .٨/٢/٢٠١٤المصادف  ٢/١٤٣٥/ع٨مدن عراقية يوم السبت 
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النبوية المباركة لأنها سر نجـاح القـادة والمسـؤولين فـي حـركتهم       ادةــبالقي
الأمة ورعايتها ،وهي أساس كل احسـان ومعـروف تقدمـه للآخـرين وإن      نحو نفع
هي الاخـلاق امـا الفـظ الغلـيظ فقـد يضـيع حقـه         لتفاف الناس حول القائدأساس ا

لافتقاده هذه الصفة ،لذا كانـت مـن الوصـايا المهمـة التـي وجههـا أميـر المـؤمنين         
)) الى مالك الاشتر لما ولاه مصر ،قال (    وأشعر قلبـك الرحمـة للرعيـة) (

أي ان قلبك حتى لو كان غير ممتلـئ بالرحمـة التـي     )١(والمحبة لهم واللطف بهم)
ي ضرورية لنجاح عملك فعليك أن تتكلفها وتدرب قلبك عليهـا وتسـتثيرها فـي    ه

باطنك حتى تصبح ملكة راسخة ،فان الصفات والملكات الحسنة يمكن تحصـيلها  
 بالتهذيب والتدريب.

وهذه الصفة يحتاج الى استشعارها كل أحد لأننا كلنـا مسـؤولون وإن كـان    
كــم راع وكلكــم مســؤول عــن  كلبــدرجات متفاوتــة ،ففــي الحــديث الشــريف ( 

، فرب الاسرة مسؤول عن اسرته ومدير الدائرة كذلك عـن دائرتـه ومثلـه    )٢()رعيته
المعلم عـن طلبتـه والـوزير عـن وزارتـه والضـابط عـن جنـوده والمـرأة عـن بيتهـا            

 واطفالها وهكذا.
ولما سئل أحدهم من هو أحب أبنائك اليك ؟ لم يجب بأنـه فـلان أو فـلان،    

قال: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعـود، والجـامع   وانما 
 غيرهم. نــر مـة أكثـة والشفقـى الرحمـم الـو حاجتهـرك لهؤلاء هـالمشت

                                                   
 .٥٣كتاب/ ٥٤٧نهج البلاغة :) ١(

 ٧٢/٣٨بحار الانوار: ) ٢(
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ان هذه الصفة وسائر خصال الخير والكمال لا يمكن تحصـيلها   -٢
ولطف بالعبـد فوصـفت الآيـة     بالسعي والعمل وحده، بل لابد من توفيق الهي

) قال (المؤمن يحتاج الى توفيق من الرحمة أنها (من االله) ،عن الامام الجواد (
 .)١(االله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه)

ان القائد هو محور وحدة الأمة إذا كان رحيماً ليناً شـفيقاً وهـو    -٣
اسـياً لا يهـتم   ق سبب تفرقها وتشتتها وانقضاضها إذا كان فظاً غلـيظ القلـب  

) ورثوا أخلاق بشؤون الرعية ولا يتواضع لهم ولا يتفقدهم ،ولأن أهل البيت(
) وصفاته الكريمة فقد كانوا محور اجتماع الأمـة ووحـدتها ،وهـذا مـا     النبي (

) بقولهــا (وجعــل امامتنــا نظامــاً للملــة) ،فــاذا عبــرت عنــه الصــديقة الزهــراء (
رحمة االله شملتها، والعكس بالعكس وقد ورد  وجدت امة متوحدة فاعلة فاعلم ان

 في الحديث الشريف (إذا غضب االله على قوم ابتلاهم بكثرة الجدل وقلة العمل).

 هـع أصحابـ) مالذي مارسه النبي ( الاجراء التربوي والاصلاحي -٤

ن الآية جاءت في السياق القرآني الذي تحدث عن ملابسات معركة أُحد فا
بالمسـلمين بعـد الانتصـار الـذي تحقـق اول المعركـة نتيجـة         والهزيمة التـي حلّـت  

) فأنهزم الجيش إلا أفراد قلائل ثبتوا حـول  عصيان بعضهم لأوامر رسول االله (
ــر المــؤمنين ( رســول االله ( ــدمتهم أمي ــي مق ــي  ) وف ) وتســببت الهزيمــة ف

) حمـزة بـن عبـد    استشهاد سبعين من اجـلاء الصـحابة بيـنهم عـم رسـول االله (     
المطلب والمتوقع من القادة في مثل هذه المواقف انزال العقوبـات الصـارمة بحـق    

                                                   
 ٢٩٠تحف العقول: ) ١(
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المنهزمين مضافاً الى العقاب الإلهي لارتكابهم جريمة (الفرار من الزحـف) ،لكـن   
           فـه نبيـه الـى اجـراء عكـس المتوقـع وهـو قولـه تعـالى (فَـاعاالله تعـالى وج  مـنْهع 

رتَغْفاسو موليس هذا فحسب بل اعادة الثقة بأنفسهم وإشعارهم  ١٥٩عمران ) آللَه
    مهشَـاوِرـي  بدورهم الفاعل في حياة الأمة والمشاركة فـي قراراتهـا المصـيرية (وف 

وفي هذا درس مهم لأولياء الأمور على جميع الأصـعدة بـان    ١٥٩عمران آل الْأَمرِ)
س المخطئ وقلع شعوره بالنقص يعتمدوا أسلوب العفو والصفح وزرع الثقة في نف

 والدونّية لينقلب تماماً على خطأه ويعود الى الوضع الصالح السوي.
ولو تعاملنا بيننا بهـذه الخصـال النبويـة الكريمـة لشـملتنا الرحمـة والالطـاف        

 ثير من مشاكلنا بلطف االله تعالى.الالهية وحلَّ الك
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)١(

 ]٩٠[الأنبياء : 



الأدعية الشريفة مدرسة ننهل منها المعارف الحقيقية والـدروس التـي تـنظم    
حياتنا وتصلح نفوسنا، وليسـت هـي فقـط نصوصـاً مباركـة نقرأهـا لطلـب الثـواب         

 بحد ذاته غرضاً نبيلاً يستحق التعب. الجزيل المرصود لها وإن كان هذا
) الخـاص  وقد استمعنا الآن بعد صلاة الظهـرين دعـاء الإمـام السـجاد (    

) (واجعل الحيـاة زيـادة   بهذا اليوم الثلاثاء، وكل فقرة منه هي مدرسة كقوله (
لي في كل خير) ولكي يستجاب هذا الدعاء لابد من عمل الفرد وقبول واسـتجابة  

ولا يكفي مجرد تحريك اللسان بالكلمات، كمن يدعو بالرزق مـثلاً   من االله تعالى،
مــن دون ســعي لطلبــه، أو يطلــب الولــد الصــالح وهــو لا يســعى لاختيــار الزوجــة   
الصالحة وهكذا، وإن كـان االله تعـالى يـنعم علـى العبـاد تفضّـلاً وابتـداءاً مـن غيـر          

 استحقاق.



ه ـأن نجعل بتوفيق االله تعالى وكرمه ورحمت ـ) في الدعاء فيعلمنا الإمام (
                                                   

) مع وفود من مناطق متعددة من بغداد يوم الثلاثاء اليعقوبي (من حديث سماحة الشيخ ) ١(
 .١٨/٢/٢٠١٤المصادف  ٢/١٤٣٥/ع١٨



 ......................................................................................... 


 



كلها خيراً وعطاءاً ونفعاً للنفس وللأهل وللآخرين، وفي زيادة مستمرة مـن   اـحياتن
التزود والخير من دون توقف الذي يعني هدر رأس المال الـذي منحنـا إيـاه وهـو     

والخسارة العمر وسائر النعم الإلهية من دون استثمار، فضلاً عن الرجوع إلى الوراء 
عـن  باجتراح السيئات والعياذ باالله، ويبين الحديث الشريف هذه الحالات الـثلاث ( 

) " من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهمـا فهـو   الصادق (
مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة فـي نفسـه فهـو    

 . )١()فالموت خير له من الحياةإلى النقصان. ومن كان إلى النقصان 
) قـال تعـالى   وهذا الطلب أدب قرآني أدب االله تعالى بـه نبيـه الكـريم (   

) والعلم المراد هـو العلـم النـافع الـذي يقتـرن مـع       ١١٤) (طه/وقُل رب زِدنِي علْماً(
 العمل الصالح وفعل الخير وإلاّ فإنه لا قيمة له.



بالزيادة منه هو كل عمل صالح فلا يقتصر على العبادات والخير الذي يدعو 
) وإن كانـت  المعروفة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وزيارة المعصـومين ( 

هذه من أصول الخير، بل له معنى واسع فالبر بالوالدين والإحسان إليهم من أعظـم  
والتـودد  الخير، ومساعدة الآخرين كذلك، والجلوس مـع العائلـة والتلطّـف معهـم     

إليهم ومتابعة شؤونهم من الخير، وكسب الرزق الحـلال مـن الخيـر ففيـه التوسـعة      
على الأهل والتصدق في سبيل االله وإغناء الـنفس عمـا فـي أيـدي النـاس وإخـراج       
الخمس من الفائض عن المؤونة في نهاية السنة وهذا كله من الخير، والزواج خيـر  

                                                   
 .باب معنى المغبون ٣٤٢ص  :معاني الاخبار) ١(
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بـك إلـى المسـجد والمشـاركة فـي صـلاة       والإنجاب خير بل من أعظم الخيـر، ذها 
الجماعـة والجمعـة وحضــورك فـي الشــعائر والفعاليـات خيـر، تفقّهــك فـي الــدين       
وتعلّمك مسائل الحلال والحرام لتصحيح سلوكك خير، اجتماعك هذا مع إخوانك 

) ويترحم وتبادلكم الأحاديث النافعة في دنياكم وآخرتكم خير يحبه الإمام (
يــا فضــيل؛ ) قــال للفضــيل بــن يســار (الإمــام الصــادق ( علــى فاعلــه، روي أن

 ــال: نعــم ج ــي أحــبفقــال  ،علــت فــداكأتجلســون وتتحــدثون؟ ق تلــك  : إن
 .)١()المجالس، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم االله من أحيا أمرنا



الخيـر قـال   وهكذا تستطيع أن تحول حياتك كلها إلـى مصـنع لإنتـاج عمـل     
) فَاسـتَبِقُوا الخَيـرات  ) وقـال تعـالى (  ٦١المؤمنـون ) (يسارِعون في الْخَيـرات تعالى (

) حتى الأفعال الاعتياديـة كتنـاول الطعـام يكـون خيـراً لأن فيـه حفـظ        ٤٨(المائدة/
الصحة والتقوي على طاعة االله والقيام بأعمال الخير، والنوم المقتصـد يكـون خيـراً    

ه راحة واستجماماً وتجديد النشاط للاستمرار فـي الاسـتزادة مـن الخيـر بـل      لأن في
يكون النوم شكلاً من أشكال العبادة بحسب ما أفاد الحديث الشـريف عـن الإمـام    

، قـد  )٢()مسـجده كر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه من تطه) قال: (الصادق (
يقول البعض إننا لا نستطيع أن نكون بهذه الفاعلية دائماً لأن غير المعصـوم تعتريـه   
الغفلة والنسيان والضعف فيحصل تراجع ولا يمكن أن يكون دائماً في حالة زيادة 

                                                   
 .٢٨٢، ٤٤/٢٧٨بحار الأنوار: ) ١(

 .١ح ٩باب ١/٢٦٥وسائل الشيعة: ) ٢(
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من الخير، وهذا التساؤل موجود، لكن االله تعالى عالج هـذا القصـور الـذاتي بـأكثر     
 من علاج:

عل الخير ويعزم عليه كلما تيسر له، فهـذه النيـة بحـد    أن ينوي الإنسان ف -١
ذاتها خير، وان االله تعالى بكرمه يعطـي لصـاحب النيـة الصـادقة والعـزم الأكيـد مـا        

 )١(يعطي للعامل كما في الحـديث النبـوي الشـريف (نيـة المـؤمن خيـر مـن عملـه)        
ا يفوتـه مـن   وإيجاد هذه النية وهذه الإرادة ليس صعباً على الإنسان فيحصّل بهـا م ـ 

 الأعمال.

إن االله تعالى تكفّل للإنسان الذي يستيقظ من غفلته ويعـود إلـى العمـل     -٢
الصـالح وفعـل الخيـر عنــد تـذكره والالتفـات إليـه، أن يمحــو كـل ذلـك التقصــير         

إِن الْحسـنَات يـذْهبن   والقصور ويثبت بدلاً عنه حصيلة هذا الالتفات، قال تعـالى: ( 
ئَاتـــي ــود/) (الس ــالى ( ١١٤ه ــال تع ــيئَاتهِم حســنَات    ) وق س ــه ــدلُ اللَّ بي ــكلَئفَأُو (
) أي ليس فقط يمحو السـيئات بـل يبـدلها إلـى حسـنات فـي صـحيفة        ٧٠(الفرقان/

الأعمال، ومن معاني هذا التبديل أن يجعل حياته ما قبـل التغييـر بمثـل حياتـه بعـد      
و لا يلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها ثم قام بذلك التغيير، فلو كان تاركاً لصلاة الليل أ

فإنه يجعل حياته السابقة على هذه الصـورة الجديـدة، كالمـدرس الشـفيق الـرحيم      
الذي يقول لطلابه سأعيد لكم الامتحان فإذا جئتم بدرجات أفضـل فـإنني سـأعتبر    

ة، درجاتكم السيئة في الامتحان السابق على طبق هـذه الـدرجات الجيـدة الجديـد    
ولا شك أن االله أشفق على عباده وارحم به وهو أرحم الراحمين، وهو تعالى الذي 

                                                   
 .٢/٨٤الكافي: ) ١(
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جعل هذه الرحمة في قلوب عباده فكيف لا يكتبها على نفسه؟ فمـا علـى الإنسـان    
 إلا أن ينتبه من غفلته ويعود إلى منهج الزيادة من الخير.

 
 
 
 
 

  



 ......................................................................................... 


 











)١( : ٦٥[النساء[ 



محمـد وعلـى   الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيد خلقه أبي القاسم 
 آله الطيبين الطاهرين.



تحتاج إلى دليل يبرزها ويؤكدها ويثبـت وجودهـا، ومـن دونـه      إن الحقيقة 
فـي وصـيته    ×تكون الأشياء مجرد دعاوى، ويؤكـد هـذا الأمـر الإمـام الكـاظم      

الحكم، قال (سلام االله عليه): (يا هشـام لكـل شـيء دليـل ودليـل العاقـل       لهشام بن 
فلا بد أن لا نسلّم بالأمور والدعاوى حتى نتحقـق   )٢(التفكر ودليل التفكر الصمت)

من الدليل، ولا نسترخي للأوصاف التي ندعيها لأنفسنا ونثبتها في هويتنا كالإسلام 
 رارــا باستمــا ونتفقدهــب أنفسنــنراقن دون أن ـم التشيع وولاية أهل البيت ^و

 ونمتحنها لنتلمس الدليل على صدق هذه الدعاوى.
هذه المقدمة تلقي الضوء على واقع مؤسف نعيشه نحن المسلمين وهو أننـا   

                                                   
فـي  × لتـي جـاءت لزيـارة أميـر المـؤمنين      خطبة سماحة الشـيخ فـي الآلاف مـن الجمـوع ا    ) ١(

الموافــق  ١٤٣٥يــوم الثالــث مــن جمــادى الآخــرة، عــام  ÷ ذكــرى إستشــهاد الصــديقة الزهــراء  
 .٢٠١٤/نيسان/٣

 .٢٤٦تحف العقول: ) ٢(
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ندعي عناوين كثيـرة مـن دون تقـديم الـدليل علـى وجـود حقائقهـا بـل قـد نقـوم           
في الدعاء  ×ا يعلمنا الإمام الحسين بالعكس من ذلك، فتخالف أقوالنا أفعالنا، لذ

المروي عنه الاعتراف بهذا التقصير أمام االله تبـارك وتعـالى: (ومـن كانـت حقائقـه      
 .)١(دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى)



وأهم تلك العناوين التي يجب أن نتأكد من وجود حقيقتها هو الإيمان بـاالله   
لأنه أصل الدين وأساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وتأكيداً تبارك وتعالى 

يلفتون نظر الناس إلى  والأئمة المعصومون ^’ لهذه الأهمية فقد كان النبي 
تفقد هذه الحقيقة فيسألون من يقولون: (نحن مؤمنون) ويقولون لهم: (فمـا حقيقـة   

: (لا يبلـغ أحـدكم حقيقـة    ×نهم بالبيان كقـول الإمـام البـاقر    إيمانكم) أو يبدؤو
 .)٢(الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال.. إلى آخر الحديث)

 
وقد بينت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما تكتمل به حقيقة الإيمان،  

فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فـي  فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك قال تعالى: [
)، فيقسم االله تبارك وتعالى ٦٥النساء : ( ]أَنفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً

      [ـوككّمحتـى يح نُـونؤملا ي] ويحصر الإيمـان بهـا [كبرفَلا و] على هذه الحقيقة
ن قواعد العقيدة في الإسلام، وهـي أن أهـم مظهـر للتوحيـد     ويعطينا قاعدة مهمة م

                                                   
 .٣١٥مفاتيح الجنان،  )١(

 .١/٢٨٦ميزان الحكمة: ) ٢(
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والإيمان باالله هو إقامة حكم االله تبارك وتعـالى فـي الأرض، وتطبيـق شـريعته فـي      
شؤون الحياة والرجوع إليه فـي الحكـم والالتـزام بمنهجـه فـي الحيـاة، وإن هـاتين        

ي مـن لـه حـق    القضيتين متلازمتان، وإن جوهر الصراع بين الإيمـان والكفـر هـو ف ـ   
الحاكمية والتشريع ورسم المنهج الذي تسير عليه البشرية، هل هو االله تعالى خـالق  
الكون والعالم بما يصلحه ويسعده، أم الإنسان بقصـوره وفقـره وعجـزه ومصـالحة     

ضُ ولَوِ اتَّبع الْحق أَهواءهم لَفَسـدت السـماواتُ والأَر  المتصارعة وأهوائه المتقلبة [
يهِنن فم؟. ٧١] (المؤمنون:و( 



 لذا فإن الآية الكريمة تؤكد على أن الإيمان الحقيقي يكتمل بثلاثة عناصر: 
والأئمـة  ’ التـي بلّغهـا رسـول االله     الرجوع إلى شريعة االله تعـالى  -١

مـوك] أي  ومن بعدهم العلماء العاملون المخلصـون [حتَّـى يحكِّ   المعصومون ^
يرجعون إليك في كل أمورهم ويأخذون الحكم منك ولا يحكمون غيـرك وغيـر   
من نصبتهم من الحجج، وإن كل قانون يضعه البشـر لـم يؤخـذ مـن الشـريعة فإنـه       
باطل وينافي أصل الإيمـان بـاالله تعـالى ولا يجـوز لأحـد أن يشـرع ويقـنن خـارج         

 النصوص الشرعية.

 واـواء أدرك ــا ويؤمنوا بها س ــوا إليهـذعنوي أن يسلّموا بتلك الأحكام -٢
المصلحة فيها وعرفوا أسرار تشريعها أو لم يـدركوا ذاك، وأن لا يشـعروا بـالحرج    
والضيق إذا عاب أحد عليهم هذه الأحكام أو انتقصها أو زعم أنها تخالف حقـوق  
الإنسان وتنافي الحريـة والعدالـة والمسـاواة، أو أنهـا رجعيـة وتخلـف ولا تواكـب        
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 الزمان الحاضر، ونحو ذلك من التهم والاستفزازات.

فـي حيـاتهم مـن دون تبعـيض      أن يلتزموا بتلك الأحكام ويطبقوهـا  -٣
وانتقائية للأحكام التي توافق رغباتهم وأهوائهم ومصـالحهم، ويعرضـون عنهـا إذا    
كانت لا تحقق مصالحهم الضيقة وتصـطدم مـع أهـوائهم وشـهواتهم، وإن صـدق      

ندما يكون الحكم على خلاف الهوى والمصلحة ومع ذلـك يسـلِّم   الإيمان يظهر ع
 له ويطبقه ولا يجد في نفسه حرجاً منه.

ي روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن عبد االله بن يحيى الكاهل
: (لـو أن قومـاً عبـدوا االله وحـده لا شـريك لـه،       ×قال: قال أبو عبـد االله الصـادق   

اة وحجوا، وصاموا شهر رمضان، ثم قـالوا لشـيء صـنعه    وأقاموا الصلاة وآتوا الزك
: ألا صـنع خـلاف الـذي صـنع؟ أو وجـدوا ذلـك فـي        ’االله أو صنعه رسول االله 

ال ـم قـة: [فلا وربك لا يؤمنون..] ثـقلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآي
 .)١(عليكم بالتسليم) :×د االله ـو عبـأب

ومـا  الحقيقة فـي آيـات كثيـرة، قـال تعـالى: [     ولقد أكد القرآن الكريم هذه 
 مـرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونراً أَن يأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤلا منٍ ومؤمل كَان[ 

واْ السـبلَ  وأَن هـذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِع ـ) وقال تعالى: [٣٦الأحزاب : (
   هــبِيل ــن س ع ــم ــرق بِكُ ــام: فَتَفَ ــالى: [ ١٥٣] (الأنع ــال تع ــه   )، وق ــد اللّ ــدين عن إِن ال

لاَموقال تعالى: [١٩](آل عمران:الإِس ،(     نْـهـلَ مقْبينـاً فَلَـن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو
رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهوغيرها.٨٥ان:] (آل عمرو ( 

                                                   
 .٢، ح١/٣٢١الكافي: ) ١(
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والروايات الشريفة حافلة أيضاً بهذه المعاني، وقد حظيت أحكام ما يعـرف   
̂     اليوم بالأحوال الش ولـم يعـذروا مـن يطبـق      خصـية باهتمـام كبيـر مـن الأئمـة 

القوانين الوضعية ولا يرجع إلى الأحكام الشرعية لأنها تنظم أموراً أساسية في حياة 
الأفــراد كــالزواج والطــلاق والمواريــث وأي خلــل فيهــا يعنــي وقــوع النــاس فــي   
المحرمات في ذرياتهم وأموالهم، ولا مجـال فيهـا للاعتـذار بالتقيـة ونحوهـا لأنهـا       

 م ^ــة لهــل المتاحــ، وتحركوا بالوسائعارض مع السلطاتقضايا شخصية لا تت
 .)١(ليقنعوا الأمة بها



: إن السـيدة فاطمـة   ÷أيها الأحبـة المجتمعـون لنصـرة الصـديقة الطـاهرة        
الزهراء (سلام االله عليها) حينما قامت بـأمر االله تعـالى فـي وجـه الانحـراف والظلـم       
وطالبت بحقها في فدك وحاججتهم بآيات المواريـث إنمـا أرادت أن تنطلـق مـن     
هذا الحكم المتعلق بالأحوال الشخصية إلى مطلب أوسع وأعظم وهو إقامة شريعة 

                                                   
ويصل الاهتمام إلى درجة أن الإمام يسعى لإقامتها ولو بالقوة، في رواية صحيحة فـي الكـافي   ) ١(

والطـلاق إلا بالسـيف)    -أي المواريـث –: (لا يستقيم الناس على الفرائض ×عن الإمام الصادق 
 .×ومثلها عن الإمام الباقر 

النساء هل يـرثن  عن × وفي رواية أخرى عن أحدهم قال: (سألت أبا عبد االله الصادق  
؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بـذا؟  -أي الأراضي–من الرباع 

فقــال: إذا ولِّينـــا فلــم يـــرضَ النــاس بـــذلك ضـــربناهم بالســوط فـــإن لــم يســـتقيموا ضـــربناهم      
 ).٤٤، كتاب المواريث، باب ٧بالسيف)(الروايات في الكافي: ج
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رأسها اتباع الإمام الحـق والقيـادة الصـالحة المصـلحة،      االله تعالى في الأرض وعلى
والقوم قد فهموها هكذا؛ لـذا أرادوا قطـع الطريـق مـن أولـه علـى مشـروع السـيدة         
الزهراء (يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في أمر فـدك: وسـألت علـي بـن الفـارقي      

فاطمـة   فقلـت لـه: أكانـت    -وهو من علماء العامة–مدرس المدرسة الغربية ببغداد 
صادقة؟ قال نعم. قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فـدك وهـي عنـده صـادقة؟      ÷

فتبسم ثم قال: لو أعطاهـا اليـوم فـدك بمجـرد دعواهـا لجـاءت إليـه غـداً وادعـت          
لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشـيء؛  

قة في مـا تـدعي كائنـاً مـا كـان مـن غيـر        لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صاد
 .)١(حاجة إلى بينة ولا شهود. قال ابن أبي الحديد: وهذا كلام صحيح)



 ’وهذا مـا يقـوم بـه الأعـداء علـى طـول التـأريخ منـذ أن صـدع النبـي            
بالدعوة الإسـلامية المباركـة فيعملـون علـى إجهـاض كـل حركـة لإيقـاظ النـاس          
وتفعيــل دور الــدين فــي حيــاة الأمــة ويســعون لإبقــاء الأغــلال التــي تكبــل الأمــة  
ويحيطون الحركة بالتشويه والتسقيط والشبهات كما حصـل فـي مواجهـة القـانون     

بالإسـلام، وهـذا يفسـر     الجعفري لتبقى الغشاوة على عيون الناس وإلحاق الهزيمـة 
اجتماع كل القوى في الداخل والخارج لمعارضة القانون وهو ما يزال مسـودة لـم   

 يعرض للنقاش أصلاً؛ لأنهم يخشون من آثاره المباركة اللاحقة على الأمة.

                                                   
 .١٦/٢٨٤غة: شرح نهج البلا) ١(
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حازمة وصريحة فـي وعظهـم وتحـذيرهم     ÷لقد كانت الصديقة الطاهرة  
فـي   ÷نهم يعودون إلى جـاهليتهم الأولـى إذا خـالفوا حكـم االله تعـالى، قالـت       بأ

خطبتها: (وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغـون ومـن أحسـن    
 ةـــمن االله حكماً لقومٍ يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحي

 .)١(أني ابنته)
فَحكْم الْجاهلية يبغُـون ومـن أَحسـن مـن اللّـه      أَبقوله تعالى: [ ÷فتذكرهم  

نُــونوقمٍ يكْمــاً لِّقَــوــرها الإمــام البــاقر ٥٠] (المائــدة:حبقولــه: (الحكــم  ×) ويفس
ومـن أَحسـن مـن اللّـه     حكمان حكم االله وحكم الجاهلية وقد قال االله عـز وجـل: [  

نُونوقمٍ يكْماً لِّقَوأي –] واشهدوا على زيـد بـن ثابـت لقـد حكـم فـي الفـرائض        ح
زيـد ممـن خـالفوا حكـم االله      ، والكلام شـامل لغيـر  )٢(بحكم الجاهلية) -المواريث

 تعالى.



أيها الأحبة: إن تطبيق الأحكام الشرعية وتنظيم شؤون الحيـاة علـى أساسـها     
مسـاومة والمداهنـة والتبعـيض أو التأجيـل بحجـة أن      قضية حدية فاصلة لا تقبـل ال 

الوقت غير مناسب أو أي عذر آخـر، فـلا تسـويف لأمـر االله تعـالى فإمـا أن يطبـق        
حكــم االله تعــالى وإمــا أن يكــون الحكــم حكــم أهــل الجاهليــة، روي عــن الإمــام  

حكمان: حكم االله وحكم الجاهلية فمـن أخطـأ حكـم     قوله: (الحكم ×الصادق 
                                                   

 .١/١٣١الاحتجاج: ) ١(
 .٧/٤٠٧الكافي:  ) ٢(
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 .)١(م بحكم الجاهلية)حكاالله 



إن فهم هذا الصراع والنهوض بمسؤولية الدفاع عن الإسلام وإقناع البشـرية   
حينمـا   +كمـا عبـر السـيد الشـهيد الصـدر الأول      –به وبقدرته على قيادة الحيـاة  

هـو سـر انقسـام المرجعيـة الدينيـة والحـوزة العلميـة إلـى          -عنون أحد كتبه بـذلك 
خطين وقيادتين متباينتين في المنهج والسلوك، أولهما عالم فاعل عامل لا يكتفـي  
بتنميق الكلمات على الأوراق فقط بل يتحرك ويواصل الليل بالنهار ليعيد للإسلام 

وحريتهم وثقـتهم بأنفسـهم ويـدلّهم علـى معـالم      هيبته وعزته وللمسلمين كرامتهم 
هويتهم المسلوبة من خلال ما يقدم مـن نظريـات وتشـريعات ومنظومـات فكريـة      
ومعرفية تثبـت أن ديـن الإسـلام هـو أصـلح نظـام للبشـرية اليـوم وغـداً كمـا كـان            

اقتصـادنا وفلسـفتنا ومجتمعنـا والأسـس      ول +بالأمس، فألّف الشهيد الصـدر الأ 
لاستقراء والبنك اللاربوي وغيرها، مما أبهـر عقـول خصـومه وأصـدقائه     المنطقية ل

علــى حــد ســواء؛ لــذا لا نســتغرب قيــام الحكومــة الروســية رمــز النظــام السياســي   
للسـيد الشـهيد الصـدر الأول     )٢(والاقتصادي الذي استهدفه في كتبه بنصب تمثـال 

ب عاصـمة الاتحـاد   العالم العربي المسلم الوحيد الذي يكرم بهـذا الشـكل فـي قل ـ   
السوفيتي سابقاً وفي أهم صروحها العلمية في موسكو باعتبـاره صـاحب إنجـازات    

                                                   
 .من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، باب ٥، ح٦/٢١٨التهذيب: ) ١(

وضع التمثال النصفي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية التابعـة لـوزارة الخارجيـة    ) ٢(
احتفــال حضــره مثقفــون وأكــاديميون  فــي ٢٨/٢/٢٠١٤الروســية ورفــع الســتار عنــه يــوم الجمعــة  

 وسياسيون روس، ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية.



 ......................................................................................... 


 



ونحـن  –إنسانية عظيمة، بينما تُعرض الحوزة النجفية عنه وعن آثاره والاحتفال به 
وكأنه ليس مفخرتها وجوهرتها ووجهها  -نعيش ذكرى استشهاده الرابعة والثلاثين

 الناصع.

÷
وللمعصومين جميعـاً لنكـون    ÷إن من أهم أشكال النصرة للسيدة الزهراء  

: (ونصرتي لكم معدة) هو السعي الدؤوب ^صادقين في قولنا لهم عند زيارتهم 
لهداية الناس وإرشادهم، والضغط المستمر لإقرار القوانين التي تنظم حياتهم وفـق  

وال الشخصــية كــالزواج والطــلاق والميــراث الشــريعة الإلهيــة خصوصــاً فــي الأحــ
والوصية والوقف لأنها لا تتنافى مع حق أحد ولا تسلب حرية أحد ولا تكره أحداً 

 على خلاف ما يعتقد.
إن االله تبارك وتعالى حذّرنا بشدة من العمل بالقوانين الوضعية التـي تتنـافى    

] نزَلَ اللّـه فَأُولَــئك هـم الْكَـافرون    ومن لَّم يحكُم بِما أَوأحكام الدين، قال تعالى: [
]ونمالظَّال مه كلَـئفَأُو ا أنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّممو] [   ا أَنـزَلَ اللّـهكُم بِمحي ن لَّممو

قُونالْفَاس مه كلَـئ٤٧، ٤٥، ٤٤] (المائدة:فَأُو .( 
ويؤكد االله تعالى علـى نبيـه أن لا يتـأثر بالمغريـات والتهديـدات والتسـقيط        

وأَن احكُـم  الإعلامي ونحو ذلك من الضغوط لترك القوانين الإلهية، قـال تعـالى: [  
اللّـه   بينَهم بِما أَنزَلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنُوك عن بعضِ مـا أَنـزَلَ  

اسِ إِلَيك فَإِن تَولَّواْ فَاعلَم أَنَّما يرِيد اللّه أَن يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وإِن كَثيراً من النَّ
قُونثـم يبـين االله تعـالى أن أحسـن الأحكـام وأصـلحها للبشـر        ٤٩] (المائـدة: لَفَاس (
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مـاعي هـي أحكـام االله، قـال تعـالى:      وأكثرها ملاءمة لطبيعة تكوينه الفردي والاجت
]نُونوقمٍ يكْماً لِّقَوح اللّه نم نسأَح نمو غُونبي ةيلاهالْج كْم٥٠] (المائدة:أَفَح.( 

فلنراجع واقعنا ولننظـر هـل منـاهج التعلـيم المتبعـة موافقـة للشـريعة؟ وهـل          
م الإسلام؟ وهل السـنائن العشـائرية   العلاقات الاجتماعية القائمة بيننا منضبطة بتعالي

 يعة؟ وهل وهل .. مما يطول ذكره.التي يحكمون بها مأخوذة من الشر



 دةـات بالسيـراق المتأسيـر العـن حرائـيات مـات الرسالـلقد سجلت المؤمن 
الى حـين  موقفاً مشهوداً في نصرة دين االله تع ÷والعقيلة زينب  ÷الزهراء 

ــورهن      ــة وبحض ــدن العراقي ــف الم ــي مختل ــالآلاف ف ــدة ب ــات حاش ــدن تجمع عق
وحضــوركم فــي هــذا المحفــل الكــريم للمطالبــة بتصــحيح مــواد قــانون الأحــوال  
الشخصية وفق الأحكام الشرعية، ووجهن صفعة شديدة لمن يريد إبقـاء المجتمـع   

 العراقي المسلم المؤمن يعمل على وفق قوانين الجاهلية. 
أعادت هؤلاء النسوة للمرأة عموماً الثقـة بنفسـها وبقـدرتها علـى إحـداث      و 

التغيير والإصلاح وانتزاع الحقوق، تلك القدرة التي سلبت منها عبر الأجيال نتيجـة  
لعوامــل عديــدة، وســاعدت نفــس المــرأة علــى اســتلابها باســتكانتها واستســلامها   

ت إلى الإسلام بصلة، وتناسـت  وخضوعها للأعراف والتقاليد والثقافات التي لا تم
المرأة أن من أهم ثمرات ونتائج القيام الفـاطمي والزينبـي هـو إعـادة الثقـة للمـرأة       
بنفسها وأنها قادرة على انتزاع الحقوق وإيقاظ الأمـة وإعـادة الأمـور إلـى نصـابها،      
فقامت هذه النسـوة بتـذكير الأمـة بهـذه الثمـرة المباركـة للقيـام الفـاطمي الزينبـي          
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 ظيم.الع
وها هي الانتخابات البرلمانية مقبلة بإذن االله تعـالى، وتشـكل النسـاء نصـف      

عدد الناخبين تقريباً فهن إذن الرقم الصعب القادر على قلب الطاولـة علـى رؤوس   
المـة الفاسـدة مـن    كل دهاقنة السياسة وتجـار الحـروب وأصـحاب الأجنـدات الظ    

 الداخل والخارج.



 لقد كان من بركات هذه اليقظة وهذا الحراك الفكري والاجتماعي وإثارة 
مكامن القوة والإنسانية في الشريعة الإسلامية التفات المسلمين إلى المطالبة  

بحقهم في تشريع القوانين الخاصة بهم وجاءت ثمرتها في بريطانيا قبل أيام حيـث  
اعتمدت لأول مرة في محاكمهـا الشـريعة الإسـلامية فـي الإرث والوصـية لتنظـيم       

ريطانيـة فـي إعطـاء هـذا الحـق      شؤون المسـلمين فيهـا؛ وقـد وجـدت الحكومـة الب     
للمسلمين خطوة تساعد على شعور المسلمين بالمواطنة وعدم الإقصاء والتهميش، 
فأتاح االله تبارك وتعـالى هـذا القـرار فـي عنفـوان الجـدل حـول القـانون الجعفـري          
ليكون حجة دامغة على المهـزومين والمنبهـرين بـالغرب وسـائر المعترضـين علـى       

 ي.إقرار القانون الجعفر
أليس من الغريب أن يكون الإسلام بهذه الدرجة من التـأثير فـي بـلاد غيـر      

المسلمين بينما يستضعفه أبناؤه في بلادهم ويشعرون بالهزيمة الداخلية ويخجلـون  
 من إعلان هويتهم والتحرك بمشروعهم!. 

فــي  -فــأحيوا أيهــا الأحبــة خصوصــاً الشــباب والمثقفــين وطلبــة الجامعــات 
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بـالفخر والاعتـزاز ورفعـة الـرأس وأنـتم تنتمـون إلـى هـذا الـدين           نفوسكم الشعور
(إلهي كفى بي عزّاً أن أكون لك  ×:العظيم، وأحسوا بقيمة كلمة أمير المؤمنين 

 عبداً، وكفي بي فخراً أن تكون لي رباً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب.
 :^أيها الإخوة والأخوات المجتمعون على ولاية أهل البيت 

والقانون الجعفري سـاهمتم فـي    ÷اعلموا أنكم بنصرتكم للسيدة الزهراء  
رفع جزء من البلاء والتيه الذي كان ستقع فيه الأمة لو أجمعت علـى خـذلان ديـن    

 ]وما كَان ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْـمٍ وأَهلُهـا مصْـلحون   االله تعالى، قال االله عز وجل: [
ولَـولاَ دفْـع اللّـه النَّـاس بعضَـهم بِـبعضٍ لَّفَسـدت الأَرضُ        ال تعالى: [) وق١١٧هود:(

ينالَملَى الْعذُو فَضْلٍ ع اللّه نلَـكـةٌ    ) وقال تعـالى: [ ٢٥١] (البقرة:ويلاَ كَانَـتْ قَرفَلَـو
كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخزْيِ في الْحياةَ  آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ

 ).٩٨يونس:( ]الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ
نسأل االله تعالى أن يمـد المـؤمنين والمؤمنـات بنصـره ويزيـد فـي تـوفيقهم         

 ويكلل جهودهم بالنجاح ببركة إحيائكم لهذه الشعيرة المقدسة واالله ولي التوفيق.
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)١(

 ]٩٤[الأنعام/



      ةـرلَ مأَو ـا خَلَقْنَـاكُمى كَمادونَا فُـرجِئْتُم لَقَدقال تعالى في سورة الأنعام (و
 لْنَاكُما خَوكْتُم متَرو    ـمأَنَّه ـتُممزَع ينالَّـذ اءكُمشُفَع كُمعى ما نَرمو ورِكُماء ظُهرو

 ).٩٤فيكُم شُركَاء لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم وضَلَّ عنكُم ما كُنتُم تَزْعمون) (الأنعام/
سورة الأنعام: من السور المكية وهـي سـورة جليلـة غنيـة بالمعـارف الالهيـة       

لة الــى الحقيقــة التــي خلقنــا مــن أجلهــا {ومــا خَلَقْــتُ الْجِــن والْــإِنْس إِلَّــا   الموصــ
 بقوله ( ليعرفون). ×] وفسرها الامام ٥٦ليعبدون} [الذاريات : 

فتتحدث السورة عـن محوريـة التوحيـد وتـذكر الادلـة عليـه وتحـتج علـى         
وردت فـي فضـلها   قد ح حقائق المبدأ والمعاد. والمشركين وتبطل عقائدهم وتشر

في الكـافي بسـنده عـن الامـام      +، منها ما رواه الشيخ الكليني )٢(أحاديث كثيرة
قال: (إن سورة الأنعام نزلت جملة، شـيعها سـبعون الـف ملَـك حتـى       ×الصادق 

                                                   
من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشد كبير من الطلبـة والشـباب المنتظمـين    ) ١(

ــد        ــوم الاح ــراق ي ــات الع ــف محافظ ــن مختل ــة م ــة الربيعي ــة للعطل ــة والاخلاقي ــدورة الديني ــي ال ف
 ٧/٢/٢٠١٦الموافق  ٢/١٤٣٧/ربيع٢٧

 .٣/٣١٠راجع البرهان في تفسير القرآن :) ٢(
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 يـــا فـــل فيهـز وجـوها، فان اسم االله عــوها وبجلــفعظّم ’انزلت على محمد 
 يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها). ولو اً،ــموضع نــسبعي

(من قرأها من أولِّها الى قوله ’: وفي كتاب المصباح للكفعمي عن النبي 
وكّلَ االله به اربعـين الـف ملَـك، يكتبـون لـه مثـل        –نهاية الآية الثالثة  –(تكسبون) 

يـة  عبادتهم الى يوم القيامة) وغيرها من الأحاديث الكثيرة في آثـار السـورة المعنو  
 والمادية في سعة الرزق وشفاء الامراض والنجاة من النار.



م (وقد) واستعمال الفعل الماضي لبيان لا(ولَقَد جِئْتُمونَا) تأكيد بعد تأكيد بال
حقيقة يفترض أنها مستقبلية إلا ان الحديث عنها بالماضي لتأكيد حصولها وكأنهـا  

(جِئْتُمونَا) أي عدتم الينا بعد أن أخـذتم فرصـتكم فـي العمـل     أمر واقع مفروغ منه 
والحياة بحريـة فـي الـدنيا وكلنـا عائـدون الـى االله تعـالى (إِن إِلَـى ربـك الرجعـى)           

)، والخطــاب مــن االله تبــارك ١٥٦) (إِنَّــا للّــه وإِنَّــا إِلَيــه راجِعــون) (البقـرة/  ٨(العلـق/ 
ة عند الموت حيث ينتقل الانسان من عـالم التكليـف الـى    وتعالى الى عباده مباشر

عالم الجزاء او عند البعث يوم القيامة وقد يكون الخطاب من الملائكة الى النـاس  
 عند قبض أرواحهم مؤدين عن االله تعالى.



(فُرادى) أي وحداناً مجردين عن كل شيء ممـا كـان لكـم فـي الـدنيا فلـم       
البدنية ولا المـال ولا الاولاد ولا الشـهادات ولا العنـاوين ولا     تصحبوا معكم القوة

المناصب ولا الجنـد والاعـوان والسـلاح وكـل أسـباب القـوة ممـا كنـتم تتبـاهون          
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 وتتبجحون به في الدنيا فلم يبق منها شيء يصحبكم الى ما بعد الموت.



كَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة) كما كنتم فـرادى مجـردين مـن كـل شـيء حينمـا       (
خلقناكم في بطون امهاتكم مع فرق انكم حينمـا خُلقـتم كـان لكـم أبـوان يتـولان       

 رعايتكما أما في الاخرة فتواجهون مصيركم وحياتكم بمفردكم.



وتَركْتُم ما خَولْنَـاكُم وراء ظُهـورِكُم) خلفـتم وراء ظهـوركم مـا خولنـاكم       (
التصرف به في الدنيا مما ذكرنا آنفاً حيث كنتم تتوهمون أنكم تملكون شيئاً وفي 
الحقيقة فأنكم لا تملكون شيئاً وإنما الملك الحقيقي الله تبارك وتعالى وقد خولّكم 

بعض ما أعطاكم في الدنيا من اموال وغيرها وقد رسم وأوكل اليكم التصرف في 
منهجاً وصلاحيات للعمل وفق هـذا التخويـل فمـنكم مـن التـزم بحـدود التخويـل        
ومنكم مـن خـالف وبـدرجات متفاوتـة للفـريقين وبـالموت انتهـى هـذا التخويـل          

ق فعادت الأمانة الى اهلها ولم تأخذوا معكم إلا اعمالكم الصالحة او السيئة ولم يب
لكم إلا كيفية تصرفكم في ما خولكم االله تعالى. فإن كان صالحاً أنتفعـتم بـه نفعـاً    
حقيقياً، وإن كان التصرف سيئاً بقيت تبعاتـه وآثامـه وانتقلـت الأمـوال والعقـارات      
وغيرها الى الورثة فينطبق عليهم ما ورد في الدعاء (إلهِي ذَهبتْ أَيام لَذَّاتي وبقيتْ 

ي ومآثم(يتَبِعات)عناء وثبت الاجر . اما المؤمنون المطيعون فينطبق عليهم (ذهب ال)١

                                                   
ملحق الباقيات الصالحات في كتاب  مفاتيح الجنان وهـو دعـاء شـريف يـدعى بـه فـي صـلاة        ) ١(

 الوتر .
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 .)بفضل االله تعالى
      ـنـكُم مواْ لأَنفُسمـا تُقَـدمولاحظ هنا المقابلة بين هذه الآية وقوله تعـالى (و

بما  ) فعبّر عن الاعمال الصالحة وحسن التصرف١١٠خَيرٍ تَجِدوه عند اللّه) (البقرة/
      واْ فَـإِندتَـزَومه امامه ويتزود بـه ليـوم الحسـاب (وخولّه االله تعالى بالتقديم لأنه يقد

) فهو يعمر بـه آخرتـه التـي    ١٩٧خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ) (البقرة/
لَا ي مويتحول اليها، فهؤلاء لا يأتون فرادى، قال تعالى (ي    ـنإِلَّـا م نُـونلَا بالٌ وم نفَع

) أما من أساء التصـرف فيمـا خولـه االله فقـد     ٨٩-٨٨أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ) (الشعراء/
وصفه بأنه تركه وخلفّه وراء ظهره لأنـه بعثـره فـي دار الـدنيا ولـم يسـتفد منـه فـي         

ين والكفـار  الآخرة وإنمـا سـبب لـه العقـاب والعـذاب فهـذه الآيـة خطـاب للفاسـق         
 والمنافقين.



وما نَرى معكُم شُفَعاءكُم) كانت لكم فـي الـدنيا زعامـات وقيـادات وآلهـة      
صنعتها أوهامكم واهواءكم وتعصباتكم وخدعوكم بهـا تطيعونهـا وتضـحون مـن     

فـي اتبـاعكم لهـا    أجلها من دون أن تفكروا في كونها مع الحق أو غير ذلك وهـل  
رضا االله سبحانه أم لا، لكنها اليوم ليست معكم (الَّذين زَعمتُم أَنَّهم فيكُم شُـركَاء)  
وهي لا تستحق أن تطـاع او تتّبـع لأنهـا مزيفـة صـنعها الاعـلام او المـال او المكـر         
والخداع أو سدنة المعابد المسـتفيدون منهـا فقـد كنـتم تظنـون انهـا ستشـفع لكـم         

 نصركم وتنجيكم ولكن خابت ظنونكم.وت
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(لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم) فانقطعت تلك العلائق والمودة والالفـة والاواصـر القويـة    
بينكم وظهر عجزكم عن نصرة بعضكم البعض وانفـرط العقـد الاجتمـاعي الـذي     

 نا وحداناً.بينكم لأنه ليس مبنياً على أساس صحيح ورجعتم الي



(وضَلَّ عنكُم مـا كُنـتُم تَزْعمـون) ضـاعت أحلامكـم وأمـانيكم وعقائـدكم        
الفاسدة وتبين أن الاسباب التي كنتم تتوسلون بها وتعتمـدون عليهـا وتظنـون أنهـا     

أصـنام مـن   تدبر أموركم وتقضي حـوائجكم سـراب وخيـال سـواء كانـت آلهـة و      
الحجارة والخشب أو رموز بشرية مـن زعامـات دينيـة أو سياسـية أو اجتماعيـة أو      
فكرية أو أهواء اتخذتموها الهة تطيعونها وتعبدوها من دون الرجوع الى حكم االله 
تعالى وشريعته، وضيعتم أنفسـكم وصـارت عـاقبتكم الخسـران وظهـر أمـامكم ان       

 .الحق هو ما أخبركم االله تعالى به



هذه الصورة التي تعرضها الآية لمشهد من مشاهد الآخرة اريـد منهـا إيقـاظ    
   (غَــدتْ لمــا قَــدم نَفْــس لْتَنظُــرو) الانســان مــن غفلتــه حتــى يحســب الامــور بدقــة

) قبـل ان تصـحو علـى هـذه الحقيقـة {لَقَـد كُنْـتَ فـي غَفْلَـة مـن هـذَا            ١٨(الحشر/
] وكـان عليـك قبـل الان فـي     ٢٢عنْك غطَاءَك فَبصَرك الْيوم حديد} [ق : فَكَشَفْنَا 

الحياة الدنيا ان يكون بصرك حديداً وتدرك هذه الحقائق لتتدارك نفسك وتصـلح  
حالك، اما انكشاف الحقيقة بعـد المـوت فانـه بعـد فـوات الاوان علـى الـنفس ولا        

 ينفعها الندم والحسرة.
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وإرشـاد الـى اختيـار القيـادة الحقـة التـي توصـلك الـى االله          ففي الآية موعظة
تعالى وتدعوك الى التمسك بمنهج النبي محمد وآله الطاهرين (صلوات االله عليهم 
أجمعين) والى صرف الجهـود فـي إكتسـاب مـا ينفـع يـوم القيامـة ويحقّـق الفـوز          

خرة (وقَدمنَا والفلاح وعدم تضييع العمر في تحصيل الأمور التي لا قيمة لها في الآ
 ) .٢٣إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُوراً) (الفرقان/

ايها الشـباب أنكـم فـي بدايـة طريـق المسـؤولية وتحمـل التكـاليف الإلهيـة          
 فالتفتوا الى هذه الحقيقة وابنوا مستقبلكم على أسس صحيحة . 
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 : ٧٠[الإسراء[


)١(



لهذه الحقيقة الإلهية وهي  ))٢(تأكيد بعد تأكيد: باللام و (قد) وصيغة التفعيل
الكرامة المطلقة للإنسان التي تعتبـر مـن أهـم الأصـول التـي تسـتند إليهـا القـوانين         
والتشريعات، هذا التكريم الذي أعلنه االله تعالى لكل الخلائق في الحفل الذي أقيم 
 عند بدء الخلقة الإنسانية للتعريف بخليفة االله تعالى في الأرض حيث أمر االله تعالى
ملائكته بالسجود لآدم، قد حسد إبليس الإنسـان علـى هـذا التكـريم الإلهـي، قـال       
تعالى حكاية عن إبليس: [قَالَ أَرأَيتَك هـذَا الَّذي كَرمتَ علَي لَئن أَخَّرتَنِ إِلَى يومِ 

اللعين سلب تلك الكرامة منهم  ) أراد٦٢الْقيامة لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ قَليلاً] (الإسراء: 

                                                   
) الخطاب الفاطمي السنوي الحادي عشر الذي القـاه سـماحة المرجـع اليعقـوبي(دام ظلـه) علـى       ١(

فـي سـاحة ثـورة العشـرين فـي النجـف       ÷ د الصـديقة الزهـراء   جموع المعـزّين بـذكرى استشـها   
 .١٣/٣/٢٠١٦المصادف  ٢/١٤٣٧/ج٣الاشرف يوم 

كَثيـرٍ  ) ثم أردفها بقوله تعالى: [وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى ٢(
قال السيد الطباطبائي: ((وهذا أيضاً أحـد مظـاهر التكـريم فمثـل الإنسـان فـي        ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً]،

هذا التكريم الإلهي مثل من يدعى إلى الضيافة وهي تكريم ثم يرسل إليه مركوباً يركبه للحضـور  
لها، وهو تكريم ثم يقدم له أنواع الأغذية والأطعمـة الطيبـة اللذيـذة وهـو تكـريم)) (الميـزان فـي        

 ).١٥/١٥٤ن: تفسير القرآ
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بصدهم عن سبيل الحق، فالكرامة الحقيقية هي الوعي بـالحق وهـو الطريـق الـذي     
 يسلك به الإنسان إلى االله تعالى.



وتتفاوت درجات الكرامة عند االله تعالى بحسب درجة التقوى التـي يتحلـى   
] وإن ١٣بها الانسان قال تعالى : { إِن أَكْرمكُم عنْـد اللَّـه أَتْقَـاكُم } [الحجـرات :     

الإنسان يزداد كرامة عند االله تعالى حتى يفوق مقامه الملائكة، ففي الحـديث عـن   
، وفـي الروايـة عـن الإمـام     )١(م على االله من ابن آدم)قال: (ما شيء أكر ’النبي 
قال: (ما خلق االله عز وجل خلقاً أكرم على االله عـز وجـل مـن المـؤمن،      ×الباقر 

 .)٢(لأن الملائكة خدام المؤمنين)
لـك فـي مـا نقلـه عـن أميـر       تعليـل ذ  ×الإمـام الصـادق    وتشرح رواية عن

لائكة عقلاً بـلا شـهوة، وركّـب    قال: (إن االله عز وجل ركّب في الم ×المؤمنين 
في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمـن غلـب عقلـه شـهوته     

 .فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم)



لقد تجلى هذا التكريم في كـل أبعـاد الإنسـان، فجعـل جسـده [فـي أَحسـنِ        
(صـورة الآدميـين    ×) وفي الحديث الشريف عن أمير المؤمنين ٤مٍ] (التين:تَقْوِي

                                                   
 .١/٣٣٣) ميزان الحكمة: ١(
 .١/٣٣٣) ميزان الحكمة: ٢(
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 .)١(وهي أكرم الصور على االله)
ــا     ــا ويطوره ــاة ويعمره ــي الحي ــة ليبن ــم والمعرف ــل وأدوات العل وزوده بالعق
وينميها بينما المخلوقات الأخرى في دورة حياة ثابتة وسلوك واحد من لدن خلقها 

 إلى قيام يوم الساعة.
وجعل ما في الأرض في خدمة الإنسان [وسخَّر لَكُم ما فـي السـماوات ومـا    

يتفـنن فـي   وعلّمـه كيـف يتمتـع بالطيبـات و     ) ١٣في الْأَرضِ جميعاً منْـه] (الجاثيـة:  
 صنعها والاستفادة منها.

ومن مظاهر تكريم الإنسان إعطـاؤه حريـة الاختيـار والإرادة والقابليـة علـى      
كامل والسمو والارتقاء ثم بعث إليه الأنبياء والرسل وأنزل معهم الشرائع الإلهيـة  الت

ليدلّوه على طريق السـعادة والفـلاح وليسـتطيع التمييـز بـين الخيـر والشـر والهـدى         
 ل، ولتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.والضلا



 ــ  ــى صــحة وس ــل عل ــع  ان أوضــح دلي ــى   –لامة المــنهج المتب ــنهج حت أي م
هو سـعيه لتحقيـق كرامـة الانسـان وحفـظ حقوقـه بحيـث يجـد الانسـان           –انالادي

انسانيته فيه، اما مناهج التكفير والعنف والاستغلال والاسـتعباد والاسـتئثار بثـروات    
الشعوب وقهرها فهي خارجة عن الدين وان تسـمت باسـمه وادعـت الـدفاع عنـه،      

 .انسانية الانسان وكرامته وسعادتهان السماوية شُرعت لحفظ لان الادي
قال: (يقول االله تعالى: لم أخلقك لأربح عليك،  ×روي عن أمير المؤمنين 

                                                   
 عن تفسير القمي. ٣٠٨، ح ٣/٣٨٧) نور الثقلين: ١(
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إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً مـن كـل شـيء، فـإني ناصـر لـك مـن كـل         
 .)١(شيء)



 القرآن لهذه الحقيقة يستهدف:يان إن ب
أسيس هذه القاعدة الأساسية التي تبنى عليهـا كـل القـوانين والأنظمـة     ت -١

والتشريعات حتى الدين نفسه وهي كرامة الإنسان التي هـي فـوق كـل شـيء وأي     
قانون أو تشريع يتعارض مع هذا الأصل أو يتنافى مع حقوق الإنسان التي وهبها االله 

 ن يلغى أو يعدل.تعالى لبني آدم يجب أ

إلفات نظر الإنسان إلى عظمة مكانته عند االله تعالى وما حباه االله من نعم  -٢
ليحترم نفسه ويحافظ على طهارتها ونقائها ولا يبيعهـا بـثمن بخـس، فـي الحـديث      

 . )٢(من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوتهالشريف: 

ويعينـه علـى الثبـات     فالتفات الإنسان إلـى هـذه الحقيقـة يعطيـه الثقـة بنفسـه      
 .والاستقامة، وهذه من الوسائل المهمة في التربية الصالحة

لا تخلو الآية من عتاب للإنسان على تمرده وعصيانه على ربه الذي أكرمه  -٣
بأفضل ما يكون الإكرام وأغدق عليه من النعم حتى صار الإنسان يقيم ربه على أساس 

بقُولُ رفَي همنَعو همفَأَكْر هبر تَلاها ابإِذَا م انا الإِنسنِ،  ما يعطيه من نعم مادية [فَأَممي أَكْـر
 ).١٦-١٥الفجر: وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ] 

                                                   
 . ١/٣٣٤) ميزان الحكمة: ١(
 .٤٤٩، ح٤) نهج البلاغة: ج٢(
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وهـذه الكرامـة للإنســان هبـة مــن االله تعـالى وإن الإنسـان قــد يحـافظ عليهــا       
قال تعالى: [ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مـن  ويعطيها حقها، وقد يستخف بها ويتنازل عنها 

) لـذا علـى الإنسـان أن يحفـظ كرامـة نفسـه وأن يحفـظ كرامـة         ١٨مكْرِمٍ] (الحـج: 
الآخرين بنفس الدرجة، فلـيس لـه أن يتنـازل عـن كرامتـه أو أن يـذل نفسـه أو أن        

قـال:   ×يتخلى عن حقوق الإنسانية، في الحديث الشريف عـن الإمـام الصـادق    
 ×إن االله تبارك وتعالى فوض إلـى المـؤمن كـل شـيء إلا إذلال نفسـه) وعنـه       (

: ×قال: (لا ينبغي للمـؤمن أن يـذلّ نفسـه) فقيـل لـه: وكيـف يـذل نفسـه؟ قـال          
 .)١((يتعرض لما لا يطيق) وفي رواية أخرى (يدخل فيما يعتذر منه)

دائماً بحفظ كرامتنا وعزتنا والترفع عن فعل ما ينافيهما  ويوصينا الأئمة ^ 
قـال: (أكـرم    ×وإن بدا محبباً إلى النفس وموافقاً للشهوات، عن أمير المـؤمنين  

 كـن نفســذل مـنفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى رغبة، فإنك لن تعتاض بما تب
 .)٢(عوضاً، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)



إن كرامــة الإنســان تتــوفر بتمتعــه بحقوقــه فــي الحيــاة مــن الحريــة والأمــن   
  اة الكريمة، لكنها تكتمل بأمرين:والاستقرار والرفاء وسائر مستلزمات الحي

قال: (إن االله قد أكرمكم بدينـه   ×الالتزام بالدين، عن أمير المؤمنين  -١

                                                   
 .٣/٣٦٤) ميزان الحكمة: ١(
 .٧٧) تحف العقول: ٢(
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لـه: (كـل   قو ×، وروي عنـه  )١(حقـه) وخلقكم لعبادته، فانصبوا أنفسكم في أداء 
 عز لا يؤيده دين مذلّة).

طاعة الإمامة الحقة والقيادة المنصوبة مـن االله تعـالى بالحجـة الشـرعية،      -٢
فقد جاء في الآية التاليـة لآيـة التكـريم هـذه قولـه تعـالى: [يـوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ           

 ينِــهمبِي ــهتَابك ــيأُوت ــنفَم هِمــامــيلاً] بِإِمفَت ــونظْلَملاَ يو مهتَــابك ونؤقْــري كلَـــئفَأُو
) وهــذا شــاهد علـى ارتبــاط كرامــة الإنسـان وانســانيته باتبــاع الإمامــة   ٧١(الإسـراء: 

   .)٢(الحقة
  ـبِقُونَهسلا ي ،ونمكْرم ادبلْ عوقد وصف االله تعالى عباده المكرمين بقوله: [ب

) فهذه هي صفاتهم: متنزهون عن اتباع ٢٧-٢٦أَمرِه يعملُون] (الأنبياء:بِالْقَولِ وهم بِ
الشهوات التي تذل الإنسان وتهينه، دائبون في طاعة االله تعالى فاستحقوا منه المقـام  

ي وبي رل ا غَفَربِم ،ونلَمعي يمتَ قَوا لَيالرفيع [ي [ينمكْرالْم نلَنِي مع٢٦(يـس: ج-
٢٧ .( 

                                                   
 .١/٣٣٤) ميزان الحكمة: ١(
انـه اجـاب رجـلا سـأله     × عـن ابيـه الحسـين    × علي بن الحسين ) روى الكليني بسنده عن ٢(

فقال : (أما قولك: أخبرني عن النـاس، فـنحن النـاس ولـذلك قـال االله تعـالى ذكـره فـي كتابـه: ثـم           
 الذي أفاض بالناس.’ أفيضوا من حيث أفاض الناس) فرسول االله 

باهنا ل خ) ولـذلك قـال إبـراهيم    وأما قولك: أشباه الناس، فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا (وهم اش
(فمن تبعني فإنه مني) ، وأما قولك: النسناس، فهم السـواد الاعظـم واشـار بيـده إلـى جماعـة       ×: 

 .٣٣٩، ح٢٤٤، ص٨الناس ثم قال:( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) الكافي : ج
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إن اعتداء الإنسان على كرامة أخيـه الإنسـان وسـلبه حقوقـه تبـدأ مـن حـين        
تخلي الإنسان عن كرامته الشخصية واتباعه لشهواته ورضاه بعبودية نفسـه الأمـارة   

قال: (من هانت عليه نفسـه   ×بالسوء أو طاعة غيره من العبيد، عن الإمام الهادي 
 قال: (أذلّ الناس من أهان الناس). ’فلا تأمن شره) وعن رسول االله 



إن كرامة الناس كل النـاس لا تتحقـق إلا فـي دولـة الإنسـان وذلـك عنـدما         
يسود القانون الكريم علـى يـد القائـد الكـريم وحينمـا تقـام الدولـة الكريمـة التـي          

حفظ للجميع حقوقهم وتقوم على أساس المبادئ الإنسانية العليا، فدولـة الإنسـان   ت
أسمى وأرقى من دولة القانون؛ عندما لا يكون القانون صالحا وانما يشـرعه النـاس   
لرعاية مصالحهم الضيقة ووفق رؤيتهم المحدودة والقاصرة ، ولا يكون صالحا الا 

لشيعته: (اللهم  ×لدعاء الذي علّمه الإمام ان من ااذا حفظ كرامة الانسان، لذا ك
إنا نرغب إليك في دولـة كريمـة)، أمـا الدولـة التـي لا تقـوم علـى أسـس الكرامـة          
الإنسانية فإنهـا تـؤول إلـى تسـلط الأشـرار والفاسـدين واسـتعباد النـاس ومصـادرة          

 حرياتهم والاستئثار بأموالهم وحرمانهم من مظاهر الحياة الكريمة.

÷

  أيها المؤمنون الموالون:
نوعيـاً بكـل معنـى الكلمـة وفـي مرحلـة        ÷لزهراء لقد كان موقف السيدة ا

          ـةأُم ـرخَي ر لهـا أن تقـود البشـرية جميعـاً، {كُنْـتُماستثنائية من حياة الأمة التـي قُـد
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المرحلة التي شكّلت فيصلاً بين خـط  ]، تلك ١١٠أُخْرِجتْ للنَّاسِ } [آل عمران : 
ــة والهــوان والفســاد      ــا االله تعــالى للبشــر، وخــط الذل الكرامــة الإنســانية التــي وهبه

 والانحراف الذي يزداد انحطاطاً كلما مر الزمن.
موقفها العظـيم فـي ذلـك الجـو الرهيـب لـتحفظ        ÷فوقفت السيدة الزهراء 

ى، لكـن الفتـرة التـي    مـن االله تعـال   ’كرامة الإنسان والأمة التـي جـاء بهـا النبـي     
فـي أمتـه لـم تكـن كافيـة لتطهيـر مجمـوع الأمـة مـن رواسـب            ’قضاها النبـي  

الجاهلية وأغلالها وعصبياتها، وإن الأصنام المنصوبة في الكعبة وإن حطّمـت يـوم   
الفتح، إلا أن الأصنام المصنوعة في النفس الأمـارة بالسـوء مـن التعصـب والجهـل      

موجودة ومحركة لسلوكيات الكثيرين، فكان القيام الفاطمي معزّزاً والانانية كانت 
 ةـلاً لرسالـمكم ÷راء ـدة الزهــــا السيــي أحدثتهـالت )١(ةـير والصدمـر التأثـبعناص

 من أجل تحرير الإنسان وتكريمه. ’صلاح والتطهير التي أداها النبي الإ 
 ÷دافعـت عنهـا الزهـراء     ومن أهـم معـالم الحيـاة الإنسـانية الكريمـة التـي      

وضَـمن ديمومتهـا بالقيـادة    ’ استمرار دولة الإنسان الكريمة التي أسسها النبـي  
وممـا قالـت (سـلام االله     ×الربانية التي اختارها االله تعالى المتمثلة بأمير المؤمنين 

عليها) في وصف الحياة الإنسانية الكريمة في ظل هذه القيادة الإلهية وما تـنعم بـه   
: (ولسار بهم سيراً ×اعوا للحق وولوا امير المؤمنين الأمة من بركات فيما لو انص

لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره، ولا يمـل راكبـه، ولأوردهـم     -أي سهلاً–سجحاً 
جانباه ولأصـدرهم   -أي يتكدر–يراً صافياً، روياً، تطفح ضفّتاه، ولا يترنق منهلاً نم

                                                   
 ÷.ها البالغة ) كهيئة خروجها من المسجد وانينها وبكائها وفصاحتها في الخطاب وحجج١(
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ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل ولا  -أي شبعانين–بطاناً 
أي لا يبقـي لنفسـه شـيئاً دون     )١(يحظى منها بنائل غير ري الناهـل وشـبعة الكافـل)   

 .في بالقوت ويعطي ما عنده لعائلتهفانه يكتالأمة كالأب الرحيم الكافل للعائلة 
وبالمقابل حذرتهم من تـداعيات الابتعـاد عـن مـنهج الكرامـة الإلهيـة وممـا        

: (وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم، وبهرج شامل، واستبداد من ÷قالت 
الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً، فيا حسـرة لكـم! وأنـى بكـم وقـد      

عدم   ) ) فهذه هي نتائج٢٨! [أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها كَارِهون] (هود : عميت عليكم
إقامة الدولة الكريمة : فتن وصـراعات وهـدر للأمـوال وفوضـى عارمـة واسـتبداد       

  الحكام وفقدان للأمن والاستقرار والنظام.



 أيها الأحبة:
فيما نعيشه اليـوم وفـي    ÷لاحظوا المصداقية الكاملة لكلام السيدة الزهراء 

ونستفيد منها في معالجة مشاكلنا ÷ كل يوم، وهكذا يجب أن نتدبر في كلماتها 
دون  ÷ووضع البرامج الصحيحة لحياتنا، أما الاقتصار على ذكر مظلومية الزهراء 

ا وفـي فهـم رسـالتها المقدسـة،     التعرض لبيان أهداف حركتها فإنه تقصير في حقه ـ
فقد كانت (سلام االله عليها) مكملـة لـدور أبيهـا وبعلهـا (صـلوات االله عليهمـا) فـي        
مشروع بناء دولة الإنسان التي تكون فيها القيمة العليا للإنسان وتُراعى حقوقـه فـي   
كل القوانين والأنظمة والدساتير، ولا مجـال فيهـا للاسـتبداد والاسـتئثار والتخلـف      

                                                   
 .١/١٣٩) الاحتجاج: ١(
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بمقدار مساهمتنا في إنجاح مشروعها  ÷الجهل، وتتحقق نصرتنا للسيدة الزهراء و
 العظيم.

وإننا إذ نعيش هذه المرحلـة الاسـتثنائية فـي حيـاة البشـرية وهـذه الانطلاقـة        
المباركة للعقيدة التي آمنا بها بعـد قـرون طويلـة مـن القهـر والاضـطهاد والحصـار        

القيـام بالعمـل النـوعي الـذي      ÷زهـراء  يكون المطلوب من السائرين على نهج ال
أرست دعائمه، وعلينا أن نصنع لأنفسنا هذا الدور كالأفذاذ في كـل جيـل، ولـيس    

 .الا بتوفيق االله الكريمننتظر أن يصنعه غيرنا ثم يكلّفنا به، ولا ينال ذلك 
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 ٥ ............................................................................................ وتعريف مقدمة

 ٩ .... نور القرآن ]١٥٧:  لأعرافا) [معه أُنزِلَ الَّذي النُّور واتَّبعواْ( ١ القبس القرآني
 ١٧ ...................................................... )علْماً زِدنِي رب وقُلْ( ٢ القبس القرآني
 ٢٧ ........ )إقْرأْ( أمة لنكن]١:  العلق) [خَلَق الَّذي ربك بِاسمِ إقْرأْ( ٣ القبس القرآني

 ثُـم  وفُـرادى  مثْنَـى  للَّـه  تَقُومـوا  أَن بِواحـدة  أَعظُكُـم  إِنَّمـا  لْــــقُ( ٤بس القرآنيالق
 ٣٣ .................................................................................................... )تَتَفَكَّروا

 ٤١ .................................... ]٢٣:  الإسراء[ )إِحسانًا وبِالْوالدينِ( ٥ القبس القرآني
 ٤٩ .....................)نَاراً وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا( ٦ القبس القرآني

 ]٥٨: يــونس[ )فَلْيفْرحــواْ فَبِــذَلك وبِرحمتــه اللّــه بِفَضْــلِ قُــلْ( ٧ القــبس القرآنــي
 ٥٧ .............................................................................. الحقيقي الفرح موجبات
 ٦٢ ............................. )استغنى رآه أن ليطغى، الإنسان إن كلا( ٨ القرآنيالقبس 

 ٧٢ .......................... )كَثيرا خَيراً أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤتَ ومن( ٩ القبس القرآني
 )اللَّـه  أَمـرِ  مـن  يحفَظُونَـه  هخَلْف ـ ومـن  يديـه  بينِ من معقِّباتٌ لَه( ١٠ القبس القرآني

 ٨٥ .................................................................... الحارسة الملائكة ]١١:  الرعد[
 ٩٤ .................................... )تَرونَها عمد بِغَيرِ السماوات خَلَق( ١١ القبس القرآني
 ٩٩ ................ )دونِه من الَّذين خَلَق ماذَا فَأَرونِي اللَّه خَلْق هذَا( ١٢ القبس القرآني
 الَّـذين  لَعـذَّبنَا .. ..... مؤمنَـاتٌ  ونِسـاء  مؤمنُـون  الٌـــ ـرِج ولَـولا ( ١٣ القبس القرآني

 ١٠٤ .....................................................................................................)كَفَروا



  .........................................................................................  

 
 



:  القصـص [ )الْـأَرض  في استُضْعفُوا الَّذين علَى نَّمن أَن ونُرِيد( ١٤ القبس القرآني
 ١١٢ ................................................................ الأرض وخلافة المستضعفون ]٥

  ]١٠٩: التوبة) [ورِضْوان اللّه من تَقْوى علَى بنْيانَه أَسس أَفَمن( ١٥ القبس القرآني
 ١٢٤ ................................................................. التقوى على الإنسان بناء تأسيس

 ١٣٣ ..... ]٧: محمد[ )أَقْدامكُم ويثَبتْ ينصُركُم اللَّه تَنصُروا إِن( ١٦ القبس القرآني
 ١٣٩ .............. )لَكُم اللَّه يغْفر أَن تُحبون أَلَا ولْيصْفَحوا ولْيعفُوا( ١٧ القبس القرآني

 الـى  ؤديــــ ـي التنـازع  ]٤٦:  الأنفـال ) [فَتَفْشَـلُوا  تَنَـازَعوا  ولا( ١٨ القبس القرآنـي 
 ١٤٤ ...................................................................................................... الفشل

ِّــيغَي لاَ اللَّه إِن( ١٩ القبس القرآني :  الرعـد [ )بِأَنْفُسـهِم  مـا  يغَيـروا  حتَّـى  بِقَـومٍ  ما رـ
١٥٢ ......................................................................................................... ]١١ 

 إباحـة  ]٤٤:  الفرقـان [ )سبِيلا أَضَلُّ هم بلْ كَالأَنْعامِ إِلا هم إِن( ٢٠ القبس القرآني
 ١٥٩ ............................................................................... نموذجاً المثليين زواج

 ١٦٥ ........................... )والْفَحشَاء السوءَ عنْه لنَصْرِف كَذَلك( ٢١  رآنيالقبس الق
 هدنَــا  إِنَّـا  الآخـرة  وفـي  حسـنَةً  الـدنْيا  هــذه  فـي  لَنَـا  واكْتُـب  ٢٢ القبس القرآنـي 

ك١٧٧ .................. ءالدعا لاستجابة الصالحة بالأعمال التوسل ]١٥٦:الأعراف)[إِلَي 
 )اللَّــه وعــدنَا مـا  هــذَا قَـالُوا  الأَحــزَاب الْمؤمنُــون رأَى ولَمـا ( ٢٣ القــبس القرآنــي

 ١٨٣ ............................... المعاصر العراق يواجهها التي التحديات ]٢٢: الأحزاب[
 ١٩٢ ........................................ )قُوةً ضَعف بعد من جعلَ ثُم( ٢٤ القبس القرآني
 ٢٠٠ ..... شبابك اغتنم ]٥٤: الروم[) ضَعفاً قُوة بعد من جعلَ ثُم( ٢٥ القبس القرآني
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 هـم  فَإِذَا تَذَكَّروا الشَّيطَان من طَائف مسهم إِذَا اتَّقَوا الَّذين إِن( ٢٦ القبس القرآني
ونرصب٢٠٧ ........................................................................ ]٢٠١: الأعراف[ )م 

 ٢١٤ ......................................................................................................:ملحق

 ٢٢٤ ............................................. )قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما( ٢٧ القبس القرآني

 هـدانَا  أَن لَـولا  لنَهتَـدي  كُنَّـا  وما لهـذَا هدانَا الَّذي للّه دـــالْحم( ٢٨ القبس القرآني
٢٣٢ ......................................................................................................... )اللّه 

 البيت أهل ولاية نشر ]١١: الضحى[ )فَحدثْ ربك بِنِعمة وأَما( ٢٩ القبس القرآني
)^( ..................................................................................................... ٢٣٧ 

 ٢٤٥ ................ الهوية إعلان ]٩٤:  الحجر[ )تُؤمر بِما فَاصْدع( ٣٠ القبس القرآني
 ٢٤٩ .................... )كَثيرا ذكْرا اللَّه اذْكُروا آمنُوا الَّذين أَيها يا( ٣١ القبس القرآني
 ٢٦٦ .... للإنسان الإلهية الصناعة ]٤١:  طه[ )لنَفْسي واصْطَنَعتُك( ٣٢ القبس القرآني
 ٢٧٢ ................. )نُورهم يسعى والْمؤمنَات الْمؤمنِين تَرى يوم( ٣٣ القبس القرآني
 ٢٨٢ .................................. )بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا( ٣٤ القبس القرآني
:  النسـاء [ )موقُوتًـا  كتَابـا  الْمـؤمنِين  علَـى  تْـــــ ـكَانَ الصَّلَاةَ إِن( ٣٥ القبس القرآني

٢٨٩ ....................................................................................................... ]١٠٣ 

 ٢٩٧ . ]٤٥:  العنكبوت[ )والْمنْكَر الْفَحشَاءِ عنِ تَنْهى الصَّلَاةَ إِن( ٣٦ القبس القرآني
 دفـع  بركـات  ]١٤١: الأنعـام [ )ادهـــــــ ـحصَ يـوم  حقَّـه  وآتُـواْ ( ٣٧ القبس القرآني

 ٣٠٥ ...................................................................................................... الزكاة
 الحـث  ]٣٨:  عمـران  آل) [طَيبـةً  ذُريةً لَدنْك من لي هب رب( ٣٨ القبس القرآني
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 ٣١١ ...................................................................................... النسل تكثير على
 ٣٢٢ .........................................................)التَّغَابنِ يوم ذَلك( ٣٩ القبس القرآني
 المعنـى  ]٤٨:  مـريم ) [اللَّـه  دون مـن  تَـدعون  ومـا  وأَعتَـزِلُكُم ( ٤٠ القبس القرآني

 ٣٢٩ ..................................................................................... للاعتزال الصحيح
 آل[ )الْقَـرح  أَصَـابهم  مـا  بعد من والرسولِ للّه استَجابواْ الَّذين( ٤١ القرآني القبس
 ٣٤٠ .............................. الصعوبات رغم الرسالي بالعمل الاستمرار ]١٧٢:  عمران

 ٣٤٥ ............................................. )الْقَومِ ابتغَاء في تَهِنُواْ ولاَ( ٤٢ القبس القرآني
 ٣٤٩ .......................................... )أَعمى الْقيامة يوم ونَحشُره( ٤٣ القبس القرآني
 ٣٥٦ ......................................... )لَهم لنتَ اللّه من رحمة فَبِما( ٤٤القبس القرآني
 ٣٦٠ ................................ )الْخَيرات في يسارِعون كَانُوا إِنَّهم( ٤٥ القبس القرآني
 لَـا  ثُـم  بيـنَهم  شَـجر  فيمـا  يحكِّمـوك  حتَّى يؤمنُون لَا وربك فَلَا( ٤٦ القبس القرآني

 لا الإيمـان  ]٦٥:  النسـاء ) [تَسـليما  ويسـلِّموا  قَضَـيتَ  ممـا  حرجا أَنْفُسهِم في يجِدوا
 ٣٦٥ .............................................................تعالى االله شريعة بتحكيم إلا يتحقق

 ٣٧٧ ................. )مرة أَولَ خَلَقْنَاكُم كَما فُرادى جِئْتُمونَا ولَقَد( ٤٧ القبس القرآني
 المطلقــة الكرامــة( ]٧٠:  الإســراء[)  آدم بنِــي كَرمنَــا ولَقَــد( ٤٨القــبس القرآنــي

 ٣٨٣ ...................................................................................................)للإنسان
 


